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» فائدة سادسة: 

روی الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه قال : في کتب 
الحواريين : إذا سلك بك سبيل آهل البلاء» فاعلم آنه سلك بك سبيل 
الأنبياء والصالحين» وإذا سلك بك سبيل أهل الرخاء» فاعلم أنه سلك 
بك سبيلاً غير سبيلهم» وخلف بك عن طریقهہ . 

وروى الدينوري عن عبد الواحد بن زيد - رحمه الله تعالى - 
قال : آوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى! إذا رأيت الغنى 
مقبلاً فقل : ذنب عجلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحباً 
بشعار الصالحيره“ . 

وكان الشيخ أحمد بن الرفاعي رحمه الله تعالى يقول: الفقراء آشرف 
الناس لأن الفقر لباس المرسلين» وجلباب الصالحين» وتاح المتقين› 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : .)٥٤‏ 
(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : .(YAA‏ 


۷ 


وغنيمة العارفين» ومُنية المريدين» ورضى رب العالمين» وكرامة 
لأهل ولايته. 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق» عن 
وهب بن منبه قال: إني وجدت في كتاب الله المنزل - أو : قرأت في 
كتاب الله المنزل - في ذكر الصالحين أنهم إذا طالت بهم العافية حزنوا 
لذلك» ووجدوا في أنفسهم› وإذا أصابهم الشيء من البلاء فرحوا به 
واستبشرواء وقالوا: الآن عاتبكم ربكم فأعتبوه”“؛ أي : أزيلوا عتابه. 

ولهذا شواهد من الأحاديث الصحيحة المرفوعة : 

- منها: ما رواه الإمام أحمد» وابن حبان في «(صحيحه»» والحاكم 
- وصححه - والبيهقي في «شعبه» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن 
النبي يي قال: إن الصالحين لدد عله ونه لا يُصيیب 
لْمُومِنَ نكب مِنْ شوكة ما قوق لِك إلا حُطُت عَنه بها حَطيئةء وَرُفِعَت 
له بها درَجة0 . 

وروی الامام أحمد» والبخاري» والترمذي» وابن ماجه عن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله تعالی عنه : أن رسول الله بل قال : «أشد الاس 
بلاءَ الأتبياء ثم الأَمََل فَالأَمَل» يّلى الرَّجل على حَسب دينه؛ فإن 


(1) رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۲/ .)۲١‏ 
(۲) رواه اللإمام أحمد في «المسند» (7/ ۹١٠)ء‏ وابن حبان في (صحيحه» 
(۲۹۱۹). والبیهقی فی «شعب الإیمان» (۹۷۸۱). 


۸ 


0 0 a u 
0 O AY 
س ا‎ ٠ ED 
. خطيئة)(‎ 


وروى الطبراني في «الكبير» - بإسناد حسن - عن أخت حذيفة 
رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ياء قال «أش الاس بَلاءٌ ا 
الصّالحُون. ثي الأَمل فالاَمَعلٌ» . 

وروی ابن ماجه» اتو لي والحاكم - وصححه - عن أبي 
سعيد له : أن النبي بلا قال : «أشد الاس لاء الأنبياءٌ تُه الصّالحُونء 


رو و 


قد کان أحذهہ لی بالفقر حَتّی ما جد إلا لاء" بُحريها فيلبَسهاء 
ویښتلی بالقمل حى يقل ولأحذهُم کان اشد فرحا بالبلاءِ من أَحَدِكم 
بالعطاء» 0‏ . 


وروی ابن أبي حاتم الرازي عن يزيد بن آبي ميسرة رحمه الله تعالى 
قال : أجد فيما آنزل الله تعالى على موسى عليه السلام: يفرح عبدي 


(۱) رواه الإمام آحمد في «المسند» (۱/ ۱۷۲)» والترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه 
(OY)‏ 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر | (/ .»)۲٠١‏ وكذا الحاكم في «المستدرك 
.(ATT1)‏ 
)۳( في ((ت») «iy‏ : «العباء». 


)٤(‏ روأه ابن ماجه (۲ c(4‏ أب يعلى في «المسنده (£0 *۱۰)› والحاكم في 
«المستدرك)» .)١١۹(‏ 


المؤمن أن أبسط له الدنيا وهو ابعد له مني؟ أو يجزع عبدي المؤمن أن 
أقبض عنه الدنيا وهو أقرب إليه مني؟ 

ئم تلا: ٭ اسیو اما یدشر پو ن مال ن شارع ن فی کی 
بل ا دة عون € [المۇمنون: 0_0„ 

وروی هو وغیره عن فتادة : أنه قرأً هذه الأية فقال : مکر والله بالقوم 
في آموالهم وأولادهم ؛ فلا تعتبروا الناس بأموالهم وآولادهم» ولكن 
اعتبروهم بالاإيمان والعمل الصالح . 

وروی الترمذي عن انس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لاء : 
ِد الله إذا أَحَب قوما الاه ؛ فَمَنْ رضي قله الرّضاء وَمَنْ سَخط فلهُ 
الشمل0. 

وروى البيهقي في «البعث» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ا : «إذا أَحَب الله عبدا بتلا لِيَسْمَم تضرع0. 


وفي «مسند الإمام أحمد»» و«اصحيح البخاري» من حديثه عن 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٠٠٤ /٦(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» 
(۱/ ۲۱۷). 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ »)۲٤۸‏ و«الدر المتثور» للسيوطي .)٠٠١٤ ⁄/٦(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۹۲) وحسنه» وکذا ابن ماجه .)٤۰۳۱(‏ 

)٤(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۹۷۸۸)» وكذا هناد بن السري في «الزهد» 
/١(‏ ۲۴۹). قال ابن طاهر المقدسي في «معرفة التذكرة» (ص: :)٠١١‏ فيه 
يحیى بن عبيدالله بن وهب ليس بشيء في الحديث . 


۱ * 


النبي بي قال : «مَنْ برد اله به حيرايُصب من . 

وروی الترمذي» والحاكم - وصححه - عن قتادة بن النعمان رضي الله 
تعالى عنه : أن النبي ب قال : «إذا أحَب الله عبداً حَماهُ الذّنياء كما يحمي 
أحَذکہ سَقَيمَةٌ الما . 

وروی الإمام أحمد عن محمود بن لبيد ظل» ۰ وصححه» 
عن ابي سعيد رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله کی : إن الله ال 
يحمي عَبْده الْمُوْمِنَ من اليا وهو يُحيه» كما تَحمُون ا العام 
تافر عا 

وروی البيهقي في «الشعب»»› وابن عدا ی فا تادر حذيفة 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي ييه قال : ن الله تعالى عاد عَبْدهٌ 
لْمُوْمِنَ بالبلاءِ كما يَعاهَدٌ الوالِد وَلَدَهٌ بالْكَيء ولد الله يحمي عبد 
الْمُوْمِنَ مِنَ ادنيا كما يحمي المَر يضر اَهَل العا . 


.)٥١۲١( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳۷)» والبخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )۲۰۳٢(‏ وقال: حسن غریب» اا ا 
.)۷٤1€٤(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» )٤۲۸ /١(‏ عن محمود بن لبيد ظله . 

والحاكم في «المستدرك» )۷٤٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري طب . 

0) روا البيهقي في «شعب الإیمان» (۷/ ۲۳۱)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 

.(YAA 7/1۲) 


۱۱ 


وروی الحاكم في «الكنى» عن أبي فاطمة الضمري ط4 : أن 
النبي يا قال : إن الله يلي الْمُوْمنَ وما يليه إلا لكرامته علي“ . 
وفي کتاب الله تعالی : قان لضن إا E EO‏ 
يمول روت ا کرم لے وما إا ما اسه فقَدر عله رزه فیفول رئ اهن © 
کد €[الفجر : .]۱۷-٥‏ 
قال الحسن : أكذبتهما جميعاً. 
ثم قال : مابالغنى أكرمك» ولا بالفقر أهانك . رواه ابن أبي حات . 
وقلت : [من السريع] 
كرام الصًالح الى في أكثر الأخْوالِ كي يَضرعا 
ويمع الذنيا ولذاتها ٠‏ خشية أن يَمْرح أو يَرْتععا 
قطن جد اأ بلاءًّنزل]" 0٠‏ فيك فلا تَسْحَط ولا تَجْرَّعا 


Ea O 7 3 SO PO PT CY‏ م 
واخشع لمَولاك إذ مَسّك الض ر فإن القصد أن تخشعا 


(۱) ورواأه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )¥/ «(o0*¥‏ وان ابی عاصم في 
«الاحاد والمثانی» (۲/ ۲۲۰). 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳٤۲٩۸‏ 


ف 


وروى البيهقى فى «الشعب» عن عكرمة بن خالد قال : كان رجل 
يتعبد» فجاءه شرطان يفتنه › فازداد عبادة» فتمثل له برجل› فقال له: 


فصحبه» فکان العابد يتخلف عنه ويطيف» فأنزل الله تعالى ملكا 
فلما رآه الشيطان عرفه ولم يعرفه الإنسان» فكان إذا مشى تخلف 
الشيطان» فم الملك يده نحو الشيطان فقتله» فقال الرجل : ما ريت 
کالیوم! قتلته وهو من حاله ومن حاله؟ ٠‏ 

ثم انطلقا حتى نزلا قرية» فأنزلوهما وضيفوهماء فأخذ الملك منهم 
إناء من فضةء ثم انطلقا فتزلا في قرية أحرى» فزجروهما ولم يضيفوهماء 
فأعطاهم الملك الإناء. 

فقال له ار اماف ات ی نوت ها ای 
الإناء؟ فلن تصحبني ! 

قال : أما الذي قتلت فإنه شيطان أراد أن يفتنك. وأما الذي أخحذت 
منهم الإناء فإنهم قوم صالحون فلم يكن ينبغي لهم› و 
فاسقین فکانوا آخی نه 

ثم عرج إلى السماء والرجل ينظر إليه". 


.)٠١٤١٥١۳( رواه البیهقی فى «(شعب الإيمان»‎ )۱١( 


۱۳ 


» فائِدة سابعة: 

قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى : مكتوب في التوراة: علامة 
الرجل الصالح أن يخاصمه قومه؛ الأقربٌ فالأقرب”'. 

قلت : وذلك لأن الرجل الصالح من شأنه إذا تكمل أن يفيض من 
كماله على غيره» ثم من شأنه الابتداء بالدعوة إلى الله تعالى وإلى سبيله 
بأهله وقومه» کما قال الله تعالی : ون رعشیرکالذفرہی €[الشعراء: .]۲٠١‏ 

وكما يقال : الأقربون أولى بالمعروف . 

وأفضل الصدقة الصدقة على الأقارب» والعلم والهداية واللإصلاح 
من أفضل الصدقات . 

ثم إن الحق ثقيل» فإذا ألقاه الصالح على أقربائه وهم لا يرون له 
فضلاً عليهم» بل يرون أنفسهم أمثاله» ويعتبرون تسوية النسب بينهم» 
فإذا ألقاه إليهم عاداه الأقرب فالأقرب منهم» وكذبوه على ترتيب دعوته 
لھم إلا من وفقه الله تعالی منھم› کما قال الله تعالی : ودب بی فمك 
وهو ألْحيٌ €[الأنعام: [٦‏ 

وفي «صحيح البخاري»» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : لما نزلت وار عشوي كلابب €[الشعراء: »]۲٠٠١‏ ورهطك 
منهم المخلصين ؛ خرج النبي ييو حتى صعد على الصفاء فهتف : 
«(يا صباحاه!» . 


(1) انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص: .)٠١‏ 


۱٤ 


فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ 

قالوا: محمد جل فاجتمعوا إليه» فجعل الرجل إذا لم يستطع 
أن یخرح آرسل رسولا لينظر ما هو» فجاء أبو لهب وقريش» فقال : 

«أرَأيتَكَم لو أَخبرْتكم أن حَيْلاً بالوادي ثري أن تغير عليكم أكشَّم 
مَصدقيٌ ؟» ) ۰ 

قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاً. 

قال : «فٳِني لير کم پينَ يدي عَذاب شَدِيد». 

فقال بو لهب : تيا لك سائر اليوم؛ لهذا جمعتنا؟ 

Ea E o 

وروی آأبو بکر بن مردویه» وأبو القاسم بن عساكر عن عبد الواحد 
الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه بحدث الناس 
ویفتیهم» وولده وأهل بیته جلوسنٌ في جانب یتحدثون» فقيل له: يا ابا 
الدرداء! ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك 
جلوس لاهین؟ 

قال : إني سمعت رسول الله اة يقول : لِك أرَْدَ الاس في الأنبياء 
َأشدَهُم عَليهم الأفربُون» . 
وذلك فیما آنزل الله تعالی یرعش رتك لاشو لشرد [Y1‏ 
إل اعرالا 
(۱) رواه البخاري »)٤٤۹۲(‏ ومسلم (۲۰۸). 


1٥ 


س ی 


e‏ : رَد الاس في العام أله حى بُفارقهّم 
ونه شفع في في آَهُل داره وجیرانه»'. 

IY‏ أبو نعيم في «الحلية» عن أبي الدرداء» وابن عدي في 
«الكامل» عن جابر رضي الله تعالى عنهما قالا : قال رسول الله م : ِن 
هد التاس في العالم هله وَجير ان . 

وروی البيهقي في «الدلائل» عن كعب : أنه قال لبي مسلم ؛ يعني : 
الخولاني : كيف تجد قومك لك؟ 

قال : مکرمین مطیعین . 

قال : ما صدقتني التوراة إذن؛ ما كان حكيم في قوم إلا بغوا عليه 
و 

وروی ابن عساكر عن محمد بن جحادة : أن كعبا لقي أبا مسلم 
الخولاني» فقال: كيف كرامتك على قومك؟ 

قال : إني عليهم كريم . 

قال : إني أجد في التوراة غير ما تقول . 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۷/ »)۲۹١‏ وانظر: «الدر المنشور) 
للسیوطي /٦(‏ ۳۲۹). 

(۲( واا عاق : E‏ 
وقال: الموقوف أصح . 

(۳) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (ص: .)۹۰١‏ 


۱٦ 


قال : وماهو؟ 

قال : وجدت في التوراة : أنه لم يكن حكيم في قوم إلا كان آزهدهم 
فيه قومه» ثم اقرب فالأقرب» وٳن کان في حَسَبه شيء عیروه به» وان 
کان عمل برهة من دهره ذنباً عیروه به“ . 


e CAE 


مسلم؟ 

فقال: أجدهم يا أبا إسحاق بُجلوني ویکرموني . 

فقال له كعب : ما هكذا تقول التوراة يا آبا مسلم. 

قال أبو مسلم : فكيف تقول التوراة يا أبا إسحاق؟ 

فقال كعب : تقول إن أعدى الناس للرجل الصالح قومهء یخاصمه 
الأقرب فالاأقرب . 

قال ا : وصدقت التوراة . 


# فائدة ا 


نقل حجة ة اسلا في «الاإحياء» عن بعضهم قال : إذا أبغض الله 
عبدا آعطاه الله ثلاث ومنعه ثلاثا : 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۲۷/ ۲۰۳). 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)٠١۸‏ 


۱۷ 


أعطاه صحبة الصالحين» ومنعه القبول منهم . 

وأعطاه الأعمال الصالحة» ومنعه الإخلاص فيها. 

وأعطاه الحكمة» ومنعه الصدق فيها . 

ونقل السلمي في «الحقائق» عن أبي عثمان رحمه الله تعالى آنه قال : 
علامة قسوة القلب أن لا تعمل فيه الموعظة» ولا تؤثر فيه النصيحة› 
ولا تظهر فيه بر كة مجالسة الصالحيء. 

وروي عن معروف الکرخي رحمه الله تعالی ورضي عنه قال : إذا 
أراد الله بعبد خيرا زوى عنه الخذلانء وأسكنه بين الفقراء الصادقين › 
وإذا أراد بعبد شرا عطله عن الأعمال الصالحة حتى تكون على قلبه أثقل 
من الجبال» وأسكنه بين الأغنياء“ . 
فائِدة تاسعةٌ: 

ينبغي للعبد إذا قصرت همته عن مراتب الصالحين أن يحزن لذلك» 
ويؤفف على نفسه» ويعاتبها على التقصير عنهم› کما روی ابن أبي الدنيا 
عن مالك بن دينار قال : إذا ذكر الصالحون فأفٌ لي وتف . 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /٤(‏ ۳۷۸)ء وعزاه السلمي في «تفسيره» 
(1/ ۳۹۸) إلى أبي عبدالله النهرواني . 

(۲) انظر: «تفسير السلمي» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) انظر : «الطبقات الكبرى» للشعراني ( ص : 0 (. 

.)۲۹ رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة التفس» (ص:‎ )٤( 


۱۸ 


وروى هو وأبو نعيم عن أيوب السختياني قال : إذا ذكر الصالحون 
کنت عنهم بمعزل'. 

وروى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى قال : جلست ذات يوم أحدث ومعنا سعيد بن السائب الطائفي 
رحمه الله تعالی» فجعل سعید يبکي حتی رحمته»› فقلت : يا سعيد! 
ما يبكيك وآنت تسمعني آذكر أهل الخير وفعالهم؟ 

فقال : يا سفيان! وما يمنعني من البكاء؛ ا اپ ال 
الخير كنت منهم بمعزل"“؟ 

وروی ابن الجوزي عن اسود ب بن سام : أن داود الطائي رحمه الله 
تعالى كان يقول: سبقني العابدون» وقطع بي دونه ؛ فا لهفاه"! 

روز ااتبتررى فن ع اه ن ال ارا رجه اة مال فل 
سمعت محمد بن نصر الحارثي رحمه الله تعالی يقول: ثلاث كلمات 
نفعني الله بهن : 

سمعته يقول: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص: »)٠‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۳/ .)١‏ 

(۲) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ ۲۸۳)ء وكذا ابن أبي الدنيا في 
«(محاسبة النفس» (ص: .)١١‏ 

(۳) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۳/ »)۱١۸‏ وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۷/ .)۳۳١‏ 


۱۹ 


وسمعته يقول: لا يستقيم طلب الأخرة إلا بالمبادرة إليها. 

وسمعته يقول: إنما تنتظرون ثلاثة» فما يحبسكم عن العمل؟ إما 
نعمة تزول» وإما مصيبة تنزل» وإما مَنية تقضى”' 

وروی أبو نعيم عن محمد بن بشير الدعاء قال : ذكر عند مخلد بن 
الحسين رحمه الله تعالى من أخلاق الصالحين» فقال : [من الكامل] 
a a Es a‏ 

ليس الصحيح إذامشى كالمقعد“ 

ويحتمل أن يكون قول مالك بن دينار: إذا ذكر الصالحون فأف لي 
وتف» وقول آيوب وغيره: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل» وأمثال 
ذلك؛ أن يكون من باب الإزراء على النفس» كقول بعض المجتهدين في 
العبادة عند فراغه منها لنفسه: يا حاوىّ كل سوء! ما رضيتك له طرفة 
عين. 

وهذا خلق عظيم من أخلاق الصالحين . 

ومن هذا القبيل قول إبراهيم عليه السلام : * وأَلّرٍى أَطْمَع يعفر لي 
حَطبتتق يوم لن € [الشعراء: ۸۲] . 

وقول يوسف عليه السلام اا شیا ال ار ا 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥۸‏ 
(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ (٦‏ . 


۲ 


لا ما رم رج €[یوسف: .]٥۳‏ 

وكذلك قوله بيه في حديث الصحيحين : الله عفر لي حَطيعتي 
وَجَهُلِي» وَٳسرافي في افرِي» وما انت أَلَمُ به مني اللَهُم اعَفِز لي 
جڏي رَهَزلِي» وَخَطئي وَعَمْدِي؛ وکل دَلكَ عِنڍي». 


وأمثال ذلك كثيرة. 


1 


وقال الفضيل بن عياض : أخذت بيد سفيان بن عيينة فى هذا الوادي 
-یعنی : وادي مکة - وکان أمثل هله یومئذ» فقلت له: إن كنت تظن آنه 
على وجه الأرض شر مني ومنك فبئسما تظن . رواه ابن الجوزي” . 

وفي «حلية بي نعيم» عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى : آنه نظر 
إلى ابن له یخطر بیده» فقال له : تعال! ويحك! تدري ابن من آنت؟ آمك 
اشتريتها بمئتي درهم » وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين ضربه» أو نحوه . 

وعن محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالی: آنه کان يقول : 
والله الذي لا الله إلا هو ما رأيت نفساً تصلى إلى القبلة شرا عندي من 


0 


(۱) رواه البخاري »)٠۰۳٠(‏ ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى الأشعري ظ4 . 

)۲( رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ »)۲٤٠١‏ وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١‏ 

.)۲٤٤ /٩( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٤( 


۲١ 


وإنما آثر الصالحون والعارفون الإزراء بالنفس» ودعوا إليه؛ خشية 
من الأنخداع بصفة الصلاح والركون إليهاء فيرائي الرجل ويطلب تعظيم 
نفسه من الناس» ونظرهم إليه ؛ فيهلك . 

كما روی ابن الجوزي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال : 
لو قيل لك : يا مرائي لغضبت» ولشق عليك» وتشكو فتقول: قال لي : 
يا مرائي» وعساه قال حقاً؛ من حبك للدنيا تزينت وتصنعت للدنيا. 

ثم قال : اتق الله أن تكون مرائياً وأنت لا تشعر» تصنعت وتهيأت 
حتى عرفك الناس فقالوا: هو رجل صالح» فأكرموك وقضوا لك 
الحوائج» ووسّعوا لك المجالس؛ وإنما عرفوك بالله» ولولا ذلك لهنت 
عليه . 

وروى ابن باكويه الشيرازي عن أبي عثمان النيسابوري قال : خر جنا 
جماعة مع أستاذنا أبي حفص النيسابوري إلى خارح نيسابور» فجلسناء 
فتكلم الشيخ عليناء وطابت أنفسناء ثم بصرنا بأيل قد نزل من الجبل 
حتى برك بين يدي الشيخ» فأبكاه ذلك بكاءً شديداء فلما هدا الشيخ 
سآلناه فقلنا له : يا أستاذ! تكلمت علينا وطابت قلوبناء فلما جاء هذا 
الوحش وبرك بين يديك أزعجك وأبكاك» فأحببنا أن نعرف فقه ذلك ! 


فقال : نعم ؛ رأيت اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم» فوقع في 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ »)۲٤٠١‏ وكذا أبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۸/ .)۹٤‏ 


۲۲ 


قلبي : لو أن شاة ذبحتها ودعوتهم عليهاء فما تحكم هذا الخاطر حتى 
جاء هذا الوحش فبرك بين يدي» فخيل لي اني مثل فرعون الذي سال 
ربه أن يجري له النيل فأجراه له. 

قلت : فما يؤمنني ن يكون الله يعطيني كل حظ في الدنيا» وأبقى 
في الاخرة فقيراً لا شيء لي؛ فهذا الذي أزعجني(“ 

وعن ابي سليمان الداراني رحمه الله تعالی قال : لو اجتمع الخلى 
جميعاً على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما قدروا على ذلك . 


ق 


و قرسي 
ن يَضع مني وَيَجْهَذ 


إن عفاي بنفشسي 


ااال اي 


ا 


(۱) 
(۲) 


ا ن و 


رانتقاص ممن طباعي 
ت ۶ يضعب كاتضاعي 
e E‏ ,ا واع 
ّم يدم فيه ا انتفاعي 
م ضع فيها المَساعِي 


ENE‏ کل ا 


انظر : «صفة الصفوة» لابن الجوزي .)١١١ /٤(‏ 
انظر : «صفة الصفوة» لابن الجوزي /٤(‏ ۲۲۹). 


» فائدة عاشرة : 

ينبغي لك إذا لم تكن صالحا آلا تقع في الصالحين ؛ فإن ذلك هو 
السم القاتل. 

وقد سبق أن غيبتهم أشد من غيبة غيرهم» وليست آذيتهم كأذية 
غيرهم» ولا عداوتهم كعداوة غيرهم ؛ لقوله َه في الحديث الصحيح : 
اقول الله تعالى : من عادی لي وَل فق آذنتة بالحَرْب». 

وفي رواية : «مَنْ آذی لي وَل فقد دنه بالْحَرْب». 

والصالحون هم الأولياء كما سيأتي . 

وروى البيهقي عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: كفى بالمرء 
شرا أن لا يكون صالحاء ويقع في الصالحين" . 

قلت : فإنه جمع شرين : فساده» والوقيعة في آهل الصلاح . 

ومن لطائف أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى : ما رواه آبو نعیم 
عن أبي أحمد بن الحواري قال: قلت لأبي سليمان: إن فلاناً وفلاناً 
لا يقعان على قلبي . 

فال : ولا على قلبي» ولكن لعلنا ينا من قلبي وقلبك» فليس فينا 


(1) رواه البخاري (1۱۳۷) عن أبي هريرة ڪه . 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤ /١(‏ 
(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٦۷۸١(‏ 


۲٤ 


خير» وليس نحب الصالحين". 

فانظر كيف رد أبو سليمان السبب في ذلك إلى نفسه وإلى صاحبه 
تهذيباً وتأديباًء واتهاماً للنفس» ولم يحكم على ذينك بأن السبب من 
قبّلهما؛ أين هذا ممن يقع في الصالحين› وکيف ممن يؤذيهم؟ وقد سبق 
التحذير من آذيتهم. | | 

وذكر ابن خلكان في «تاريخه» : أن مرض الحَجًاج الذي مات فيه 
كان بالآكلة ؛ وقعت في بطنه» ودعا بالطبيب لينظر إليهاء فأخذ لحماً 
NNO SG e Es‏ 
به دود کثیر . 

أل وط اه غات لمحو انت لک ا تل واه 
Te‏ وتدنی منه حتی تحرق جلده وهو لا یحس بها . 

قال : وشكا ما يجده إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى» فقال 
له: قد نهيتك أن تتعرض للصالحين فلججت . 

فقال له: يا حسن! لا أسألك أن تسأل الله أن يفرح عني» ولكني 
LS‏ 

فكي الحنن با شديدا اام الاج على مذو الحا اما 

العلة] حمسة عشر يوماً» ومات“'. 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ ۲۹۲). 
(۲) انظر: «وفيات الاأعيان» لابن خلكان (۲/ .)٥۳‏ 


ویر حم الله جدي الشيخ رضي الدين القائل : [من الرجز] 
يش وليخ فْعقاب ره 
لاا 


TOE‏ 0 6 2ھ 7م 
والله قدادلن ەة بحر هة 


# فائدة حادية عشرة: 

روى أبو الشيخ بن حيان في «العظمة» عن معاذ بن جبل» والعرباض 
بن سارية رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله ل : إن لله ملكا 
فة من التار“ وَنصْفة من الج يقو : [اللَّهُ] كما ألمت بَينَ اَل 
والّار» كذلك ألَفٰ بين قلو ب ا الصّالحينَ». 

وهذا الحديث دليل واضح على أن ائتلاف العبد بالصالحين دليل 
على آنه منهم» وقد تقدم في صدر الكتاب ما يؤيد ذلك. 

ومن ثم ينبغي للعبد إذا لم ير نفسه تألفٌ الصالحين» ولا يألفونه أن 
يحزن لذلك» ویبکي على نفسه؛ إلا أن يكون ممن شغله الأنس بالله عن 
الأنس بعباده» كما روى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن أبي بكر 


)١(‏ فى «العظمة» : «النور» بدل «النار». 


(۲) رواه آبو الشيخ في «العظمة» (۲/ .)۷٤۹‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» :)٤٦۸ /١(‏ ضعيف . 


۲٣٢ 


ا ا 
السلام» فلما كان بعد مدة إذا آنا بالباب يدق علي» فقلت : من هذا؟ 

فقال : آنا الذي تتمنى على اللهء آنا الخضر. 

فقلت له: الذي طلبناك له قد وجدناه» ارجع إلى حال سبيلك. 

وروی آبو عبد الأرحمن ¿ السلمي في «طبقاته» عن عمر بن سنان 
ال تل اجار اراي اخراص ر ا قان قا 
حدثني بأعجب ما رأيت في سفارك . 

فقال : لقيني الخضر عليه السلام فسألني الصحبة» فخشيت أن يفسد 
علي سر توکلي بسكوني إليه» ففارقته. 

وكذالك إذا لم يالف قلبه من ية الصلاٌ يبي له أن يرجم 
باللائمة على نفسه»ء ويتهمهاء ولا يقع في ذلك الذي لم يألفه قلبه كما 
تقدم قريباً عن أبي سليمان؛ لأن ذلك أسلم لدينه خشية ان يکون ممن 
أبغخض الصالحين» أو غض منهم؛ والعياذ باله! 

وما أحسن قول جدي رضي الله تعالى عنه: [من مجزوء الكامل] 
ل د 


ولأرقالطال ال اكا 


.)٤٤ /٤( رواه ابن الجوزي فى «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۲٠۳ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )۲( 


۲۷ 


# فائدة ثانية عشرة: 

قرت بخط شيخ اللإسلام قاضي القضاة تاج الدين السبكي رحمه الله 
تعالی ما نصه : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : أربعة أشياء تزيد في 
الجماع : أكل العصافيرء وأكل الإطريفل” الأكبر» وأكل الفستق» وأكل 
ار 

وأربعة أشياء تزيد في العقل : ترك الفضول من الكلام» والسواك. 
ومجالسة الصالحين» والعمل بالعلم. 

وأربعة أشياء تقوي البدن : أكل اللحم» وشم الطيب» وكثرة الخسل 
من غير جماع» ولبس الكتان. 

وأربعة أشياء توهن البدن: كثرة الجماع» وكثرة الهم وكثرة شرب 
الماء على الريق» وكثرة أكل الحموضة. 

وهذا منقول في «الإحياء» عن الشافعي رضي الله تعالى عنهء وفيه 
تقديم وتأخير . 

وزاد: وأربعة تقوي البصر: الجلوس حيال الكعبة» والكحل عند 
النوم» والنظر إلى الخضرة» وتنظيف الملبس . 

وأربعة توهن البصر: النظر إلى القذرء والنظر إلى المصلوب» 


(1) في «آ»: «اللإطرنفل» بدل «اللإطريفل». 
(۲) في «إحياء علوم الدين»: «الجرجير». 


۲۸ 


- والنظر إلى فرح المرأةء والقعود في استدبار القبلة”. 
عنه قال : ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة» ومعانقة 
الآدب» وأداء الفرائض› و صحه ة الصالحين› وخدمة الفقراء الصادقين' . 

وروى السلمي» وأبو نعيم» رالرى رح ا تال عد 
إبراهیم اخراص رمه أله فال وا اقلت ت اناه : قراءة القرآن 
بالتدير› وخلاء البطن› وقيام الليل› ا ومجالسة 
الصالحيه". 

ورواه ابن الجوزي من طریق ابن باکويه من قول یحیی بن معاد 
الرازي رحمه الله تعالى . 

ای عو اومن ای : بصحة 


الصالحين تطيب الحياة› والخير مجموع في القرين ا أن نسیت 
ذكرك› وإن ذکرت أعانك” . 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)٠١‏ 

(۲) ورواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: ۲۸۲)» وأبو نعيم في «حلية 

| ٠ .)۳۷۸/۱١( الأولیاء»‎ 

)۳( زوا السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: ۲۲۲)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولاء» /٠٠١(‏ ۷) والقشيري في «رسالته» (ص: .)٠١‏ 

(6) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» .)٩۲ /٤(‏ 

.)٠۹ /٩( رواه أبو نعيم في «حلية الاولیاء»‎ )٥( 


۲۹ 


وقلت : [من الرجز] 
منك إذاص E OE OE‏ 
وَطابَت الحَياة في صخيتهم 
حال من إلى جماهم جتحا 
« فائدة ثالث عشرة: 
قال مجاهد رحمه الله تعالى : لو لم يكن في الأخ الصالح إلا أن 
حياءك منه يمنعك عن معصية الله تعالى كفاك . 
قلت : ولقد كان هذا مستقرا في نفوس العقلاء أن العاقل إذا أراد أن 
يعصي استحيى من صالحي قومه وأهله استحياء يمنعه من المعصية. 
E E‏ 
صالحين مِنْ عَشيرتكَ)» كما تقدم. ۰ 
iG‏ 


وفی (معجم الطبرانى الکبیر» - وإسناده حسن كما قال المنذري - 
عن عبدالله بن بُسر رضی الله تعالی عنه قال : لقد سمعت حدیثاً منذ زمان : 


و 2 ا Eo CaF ok‏ ق E‏ 
«إِذا كنت في قوم - عشرين رجلا او اقل او أكثر - فتصمحت وجوههم› 
مگ م 


(۱( وتقدم تخریجه . 


فلم تر فیهم رجلا بُهابُ» اع ن الاَمْرَ قد رَىّ»٠.‏ 
ولقد قلت : [من الرمر] 


عد ماكان خطاءً في الصّواب 

# فائدة رابعة عشرة: 
قال ابن عطية في «تفسيره»: حدثني أبي: أنه سمع آبا الفضل 
الجوهري في سنة سبع وستين وأربع مغة يقول: إن مَنْ أَحَبَ آهل 
الخير نال من بركتهم ؛ كلب أحب أهل فضل وصحبهم ذكره الله تعالى 
معهم في القرآن"؛ يعني : كلب أصحاب الكهف . 


(۱) ورواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۸.). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
N PN E‏ 

(۲( في «المحرر الوجيز : (تسع». 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (۳/ .)٠٠٤‏ 


۳١ 


قلت : ويدخل معهم الجنة كما قال خالد بن معدان: ليس في 
الجنة من الدواب إلا كلب آهل الكهف» وناقة صالح»› وحمار العزير. 
نقله الدميري في «حياة الحيوان». والسيوطي في «ديوان الحيوان»'. 

قلت : والثلاثة أيضاً مذكورات في القرآن» والحكمة في ذلك أن 
كل واحد منها كان اية عظيمة. 

وروی ابن المنذر عن ابن جريج رحمه الله تعالى في قوله تعاڵی : 
و به م سط ذِراعَيّه باصي €[الكهف: ۸ قال : يمسك عليهم باب 
الكهف”'“؛ أي : ليحرسهم مما يؤذيهم» أو تنتهك حر متهم . 

وروی ابن أبي حاتم عن عبدالله بن حميد المكي رحمه الله : آنه قال 
في كلب أصحاب الكهف : جعل رزقه في لحس ذراعيه" 

فهاتان خارقتان لهذا الكلب. 

قال : وكان اسمه : قطميرا؛ قاله الحسن . 

أو : قطموراً؛ قاله مجاهد. 


ورواهما ابن ابي حاتم› والأول أشي < 


.)۳۸۹ /۲( انظر: «حياة الحیوان الکبری» للدمیري‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنشور» للسيوطى »)۳۷٤ /٠١(‏ ورواه الطبري فى «التفسير» 
.)٤ /10(‏ ۰ ۰ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١۷۳ /٠٥(‏ 

.)١۷۳ /٥( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )٤( 


۲ 


واعتاد التجار أن يكتبوه على أحمالهم في الأسفار لتحفظ» يتبركون 
باسمه» ولم أجد لهذا أصلاًء لكنهم لم يفعلوه إلا بإلهام الله 
تعالى“» فهي فضيلة آخرى لهذا الكلب» وكل ذلك بسبب نسبته إلى قوم 
ال - 

وفي «معجم الطبراني الأوسط) - بسند صحيح - عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی : مَايعََم لال € [الکهف: ۲۲۲؛ 
يعني : or‏ 

قال: آنا من أولئك القليل: مكسلميناء ويملخاء؛ وهو 
المبعوث بالورق إلى المدينة» ومَرطولس» وبثيونس» ودزدونس» 
وكفاشطیطوس»› ومَنطواسَبيٌوس؛ وهو الراعي» والكلب اسمه قطمير› 
دون الكردي وفوق القبطي” . 


)١(‏ قلت: لو وقف المؤلف عند قوله: «ولم أجد لهذا أصلا» لكان حسناء وأما 
التماسه العذر لفعلهم ذلك بالإلهام من الله تعالى» فليس من شأن آهل 
العلم وتحقيقهم› والله أعلم . 

() هو في «: «مرطونس» بدل «مرطولس» . 


(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٦١١١(‏ قال ا ا 
الزوائد» (۷/ :)٥۳‏ فيه یحیی بن ابي روق» وهو ضعيف . 
وقال العقيلي في «الضعفاء» :)٤١١ /٤(‏ آما الكلام الأول: «آنا من آولئك القليل» 
فصحيح عن ابن عباس» وأسماؤهم هذه فليست بمحفوظة عن ابن عباس . 


۳ 


قال أبو شبيل“: بلغني أنه من كتب هذه الأسماء في شيء - يعني : 
أسماء آهل أصحاب الكهف واسم كلبهم - وطرحه في حريق» سكن 
الحريق' . 

قلت : وهذه فضيلة أخرى لهذا الكلب بسبب عشرة الصالحين»› 
وهي آنه ضم اسمه إلى أسمائهم في هذه الخصوصية العظيمة . 
# فائدة خامسَة عشرة: 

روى الإمام أحمد» والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه› 


عن النبي بلا قال : «بيتما يوب عليه الملام يسل عريانا حر عليه 


\ 


e سے‎ 


جل جراد من ذَهّب» فجَعَل يحي في ٿوبه» فناداه الله تعالی ا 
غك عَمَا تَری؟ قال : لی یا رَب! وَلَِنْ لا نی ِي عَنْبركيكٌ۱۲. 
وصحح الحاكم من حديثه عن النبي اة قال : لما عافى الله يوب 
عر عَلَيهِ جَرادا مِنْ دَهَب» فَجَعَلَ أذ بيده وَيَجْعَلة في توبهء فقيل 
ه: يا أيُوبُ آما تشَبَمٌ؟ قال وَمَنْ يشب من فضلكَ وَرَحْمَيَكٌ؟»٠.‏ 


ص 


Lz. 


(۱) في «ا» و«ت»: «أبو عبد الرحمن السلمى». 

(۲) انظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (111۳ و«الدر المنشور» للسيوطي 
.)۳۷٦ /٥(‏ 

(۳) جاء على هامش «أ»: «الرجل - بالكسر -: الجراد الكثير. 

0( رواه الإمام أخ فن #النة (۲/ .»)٤‏ والبخاري (۱1؟). 

)٥(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (١١١٤)ء‏ وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(Yo)‏ . 


۳٤ 


وذكر الدميري: أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في هذا 
الحديث : نعم المال الصالح مع العبد الصالح”. 

قلت : هو حديث آخرجه اللإمام أحمد» والحاكم - وصححه - عن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أن النبي بء قال : «نِعْم المال 
الصالح للرجل الصّالح». 

وفيه دليل على أنه لا منافاة بين الصلاح والمال إذا كان مأخوذاً من 
حقه» موضوعاً في محله» وقد طلب سليمان بن داود عليهما السلام 
من الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فلما آوتيه طلب من الله 
تعالی آن يُوزعه للشکر» ويدخله في الصالحين»› فقال: #ر ب أَوزْعن أن 
فک نشکنک آل انت عل ویک یدک ون اک مص کا رتس وای 
PN‏ 

ولولا أن سليمان عليه السلام علم أن الملك وكثرة الأموال وعروض 
الدنیا لا يمنع من أن يکون الرجل صالحا لم یسال الله تعالی ان يدخله 
في الصالحين ؛ بل الصالح الغني من قوی الصلحاء لاستقامة قلبه مع 
الغنى على تقوی الله تعالى . 

رف قال بقن لضا رهي اال ع اغا فت اله 


.)۲۷* انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (ص:‎ )١( 
رواه الإمام اخ ف «المستد) (£/⁄/ 14۹۷( وكذا ابن حبان ف ((صححه)‎ (۲( 
.)(۳۲۰( 


o 


فصبرنا» وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر'. 

وروى أبو نعيم عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى قال : 
قلت لأبي سليمان رحمه الله تعالى : كان عثمان بن عفان» وعبد الرحمن 
ابن عوف موسرین . 

قال : اسكت؛ إنما كان عثمان وعبد الرحمن خازنين من خزان الله 
في أرضه» ينفقان في وجوه الخير'. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد! عن يحيى بن 
آبي کثير قال : كان للنبي ية من سعد بن عبادة كل يوم جفنة تدور معه 
حیثما دار من نسائه . 

قال : وكان يقول في دعائه : الهم ارْرُقبي مالاً؛ انه لا ُصلح 
الفعال إِلاً المالّ. 

قلت : وينبغي للغني إذا أراد أن يكون من الصالحين أن يقتدي 
بالأغنياء الصالحين كسليمان» ويوسف عليهما السلام» وعثمان» 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما؛ فإن سليمان عليه السلام 
کان يطبخ في مطبخه جفان الطعام الطيّب› فإذا أفطر أفطر على خبز 


(۱)( رواه الترمذي (4 (۲٤‏ وحسنه عن عبد الرحمن بن عوف ده . 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)۲٠۲ /٩(‏ 


(۳) ورواه ابن ابی شيبة فى «المصنف») .)۲٦٦۱۸(‏ 


۳٢ 


الشعير وجريش الملح”'. 
وكان يوسف عليه السلام يجوع وبيده خزائن الأرض» فيقال له في 
ذلك» فيقو ل: أخاف أن أشبع فأنسى الجائعين . ) 
وكان عثمان هه يطعم الناس طعام الإمارةء ويفطر على خبز 
الشعير والخل والزيت» واشترى بئر رومة بعشرين ألفاًء وحمل جيش 
اح اا د د 0 
قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كنت مع 
رسول الله ي في جيش العسرة» فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه بألف 
دینار» فنثرها بين يدي رسول الله ی ثم ولی» فسمعت رسول اله لق 
وهو يقلب الدنانير» وهو يقول: ات ارما ا اليّوم». 
رواه ابو نعیم» وغیره . ۰ 
وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كثيرَ الصدقات؛ 


شاطر الفقراء على ماله مرات. ‏ 


(1) انظر: «الزهد» للإمام أحمد (ص: )٩١‏ بمعناه. 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۳۸) عن وهب بن منبه. 
(۳) انظر: «فضائل عثمان» لعبدالله ابن الإمام أحمد (ص: »)٥۷‏ و«تاريخ الخلفاء» 
للسيوطي (ص: .)٠١١‏ 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ 9۹)» وکذا الإمام أحمد في «(المسثد» 
/٥(‏ ۳)» والترمذي )۳۷۰۱٣(‏ وحسنه. 


۳۷ 


قال المسور بن مَخرمة رضي الله تعالى عنه: باع عبد الرحمن بن 
عوف أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينار» فقسم ذلك المال بين بني 
زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين» وبعث إلى عائشة رضي الله 
تعالى عنها بمال من ذلك المال»ء فقالت عائشة: أما إني سمعت 
رسول الله مو يقول : «لا يحو عَليْكَن بَعْدِي إلا الصالحُون»؛ سقی الله 
ابن عوف من سلسبيل الجنة . 

وقال أبو هريرة“ رضي الله تعالى عنه: تصدق عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله تعالی عنه على عهد رسول الله بشطر ماله آربع مرات"› 
ثم تصدق بأربعين الفا ثم تصدق بأربعين آلف دينار» ثم حمل على 
خمس مئة فرس في سبيل الله » ثم حمل على آلف وخمس مئة راحلة في 
سبيل الله » وكان عامة ماله من التجارة“ . 


وقال الحسن رحمه الله تعالى : باع طلحة أرضا بسبع مئة آلف› 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في «المسند» (۱۷00).› والاجري في «(الشريعة) 
.»)۲٣۰٣۳ /٥(‏ وله شاهد عند الترمذي )۳۷٤۹(‏ وصححه من حديث ابي 
سلمة» عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) في مصدر التخريج : «الزهري» بدل «أبي هريرة) . 

(۳) كذا في «ت» و«أ»: «أربع مرات»» وفي مصدر التخريج : «أربعة آلاف» . 

. في «أ» : «ألف دينار» بدل «ألفا»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۱۸۳). والطبراني في «المعجم الكبير» 
)۲٠٠(‏ كلاهما عن الزهري . 


۳۸ 


فبات ذلك المال عنده ليلة» فبات أرقا من مخافة ذلك المال» حتى 
أصبح ففرًقه“. 

وقالت سعدی بنت عوف امرآة طلحة رضي الله تعالى عنه وعنها: 
لقد تصدق طلحة يوما بمئة ألف"» ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن 
جمعت له بين طرفي ثوبه"". 

وقالت أيضاً: كانت غلة طلحة كل يوم ألفاً وافياً» وكان يسمى 
طلحة الفياض ^ . 

وقال سعيد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : كان للزبير بن العوام ظلهُ 
ألف مملوك يؤدون إليه الخراج» وكان يقسمه كل ليلةء ثم يقوم إلى منزله 
ولیس معه شيء منه“ . 

زى ذلك کله أبو نعيم. 

وفي نفس الأمر ما كان غنى هؤلاء إلا حجة على جميع الأغنياء 
الذين لم ينفقوا أموالهم . 


.)۸۹ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲( في «(ت» و« : «بألف» . 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۸۸). 

(6) رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء» /١(‏ ۸۸). وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(010). ) 


.)٠۹١ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (o) 


۳۹ 


وروی أبو نعيم عن مجاهد قال : يؤتى بثلاثة نفر يوم القيامة؛ 
بالغني» والمريض» والعبد المملوك» فيقول سبحانه وتعالى للغني : 
ما منعك من عبادتي؟ 

فيقول : أكثرت لي من المال فطغيت . 

فیؤتی بسلیمان بن داود في ملکه» فبقال له: آنت کنت أشد شغلا 
آم هذا؟ 

قال: بل هذا. 

قال : فان هذا لم يمنعه شغله عن عبادتي . 

قال : ثم يؤتى بالمريض› فيقول: ما منعك من عبادتي؟ 

قال : رب آشغلت علي جسدي . 

قال : فيؤتی بأيوب عليه السلام في ضره؛ قال له : أنت كنت أشد 
ضرا آم هذا؟ 

قال : [فيقول: لاء بل هذا. 

قال :] فإن هذا لم يمنعه ذلك أن عبدني . 

قال : ثم يؤتى بالمملوك فيقول: ما منعك من عبادتي؟ 

فيقول : رب! فضلت علي أرباباً يملكوني . 

فيؤتى بيوسف الصديق عليه السلام في عبوديته› فيقال: آنت أشد 
عبودية آم هذا؟ 

قال : بل هذا. 


قال : فان هذا لم يشغله شيءَ عن عبادتي“. 

ولت وفي قوله في يوسف : لم يشغله شيء عن عبادتي› ولم 
يقل : لم تشغله العبودية إشارة لطيفة ؛ فإن يوسف ابتلي بالضراء» فألقي 
في الجُبٌ» واسثرق» وبيع بثمن بخس» وامتحن بامرأة العزيزء وبالنسوة» 
وبالتهمة» وبالسجن سنين» ثم ابتلي بالسراء» فاحتاج إليه الملك في 
تأويل الرؤياء وطّلب إليها فتعزز حتى استنصف» ثم ملك خزائن الأرض» 
ثم تزوج امرأة العزيز» ا فلم يمنعه شيء 


من ذلك من عبادة ربه. 
م إن لائر عن مجاهد حكم المرفوع؛ لأن مغل ذلك لا يقال 


رأياً. 
e. e. :‏ الا 
E‏ وأفظه : يجاء يوم القيامة 
دولر كول تی بالغنیٌ ف فیقول ا ان 
E‏ 
فيقول: رَبٌ! كرت لي من المالء فيذكر ما ابتلِي به. 
قال : فَيّجاءٌ بسليمان بن داو عَليْهما السُّلام في مُلكه» فبْقال : 
كنت" أغتی اَم هَذا؟ 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۲۸۸). 
(۲( فی «ا) وات»): «الأثر». 


(۳( فی «) : «أكنت) . 


٤١ 


e 2 


DS 
وأقيمت عليه الحجة يوم القيامة بصالحي الأغنياء» وإن استقام صاحبه‎ 
. ولم يمل معه كان زيادة في مقام صاحبه‎ 

على أن الاستقامة مع الغنى" أمر عزيز» ومن ثم قال عیسی بن 
الأغنياء؛ أي: من ذكرهم» ومن ذكر أعمالهم. 

قال : ولدخول جَمل في سم الخياط أيسر من دخول غني الجنة. 
رواه الإمام أحمد فی «الزهد»“ : 

وروی ابنه في «زوائده» عن وهب يض قال : مر رجل عابد على 

قال : أعجب من فلان؛ إنه كان قد بلغ من عبادته ومالت به الدنيا! 

فقال : لا تعجب ممن تمیل به» re‏ 


وقال رسول الله َو : «ما ذٿبانِ جا ِ رسلا في عتم افد َا ِن 


.)٦١١ /٠٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
«الغنى» غير واضح في «أً» و«ت».‎ )۲( 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : ۲) عن وهب بن منبه.‎ (۳( 


(6) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥١‏ 


۲ 


حرص لْمَرْءِ على امال والشرف لدينه». رواه الإمام أحمد» وآبو داود 
عن كعب بن مالك رضي الله تعالی عنه'. 

رارج ادخب ن الي الس من حدیت آی هری 
رضي الله تعالی عنه» ولفظه: «ما ذئبان ضاريانِ في رَريبة بأَسْرَعَ فيها 
فساداً مِنْ حب الشرف وَالْمالِ في دين الرَجُل الصًالح»". 

فكما آن النبي ية مدح المال الصالح للرجل الصالح ؛ بين ما يخشى 
على الرجل الصالح من المال والشرف» ومن ثم لا يجوز إطلاق مدح 
المال ولا إطلاق ذمه» بل يعود ذلك إلى ما يؤول أمره إليه من النقع 
والضرر» أو باعتبار التصرف فيه إحساناً وإساءة في الكسب والصرف. 
» فائدة سادسة عشرة: 

العبد الصالح أىٌ حاليه كان عليه من فقر أو غناءء أو شدة أو رخاءء 
أو مرض أو صحة. إلى غير ذلك؛ فإن حاله ذلك هو الذي يتم به صلاحه 
لأنه في كل حال يتأسى فيه بما أرشد إليه فيه من شكر أو صبر» ومن 
ثم لا يكون الصالح على حال إلا والآأكمل في حقه أن لا يتمنى 
ف ا ا اا ا ا 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ١٥٠)ء‏ والترمذي )۲۳۷١(‏ وصححه» 
وکذا ابن حبان في «(صحیحه» (۳۲۲۸). ) 

e (۲)‏ ابن أبي الدنيا في «الزهد» /١(‏ ۳۳۸)ء وأآبو يعلى في «المسند» 
.)٤4(‏ ۰ 
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ما قضاه الواحد القهار» الكريم الغفار . 
وقد روى ابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء»» والحكيم الترمذي› 
وأبو نعيم» والبيهقي في «الأسماء والصقات»» وابن عساكر عن انس 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي بء عن جبريل عليه السلام» عن الله کل 
قال : تقول الله تعالى : مَنْ هان لي ولڳا فقد بارَرَني بالمُحاربَةء وإني 
لأَعَضْبُ لأوليائي كما عضب اللَيْثُ الْحَربُ. 
وما تقوب إِلْيّ عَبْدِي المُؤمِنْ بمشل أداءِ ما اؤ فضت عليه » وما يَزالٌ 
عى المؤمن قوب ب إل بالنوافل حَتّى ح أحةء فإذا أحبيخة كنت لَه سَمْعا 


رو 


وَبَصراًء ويد وَمُوَّداً؛ إن دعاني َء وَإِنْ ا أعطيتةٌ. 

وما تردَذت في شيٰءِ نا فاعلة تردديّ في قبْض روح عبدِى المُومنَ؛ 
کر الوت واکره مناء ته ولا بد له مه 

وإ منْ عبادي الْمُوْمبينَ لَّمَنْ يَْألني الباب من العبادة فأَكَمَهُ عَنه 
ُن لا يڏخل عليه ئ عب فیفسده ذلك . 

إل منْ عبادي الْمُوْمنينَ لَمَنْ لا يْصلح إيمانة إلا الغنى» ولو أفقرته 
لاأفْسَدَةُ ذلك . 

وَٳِن من عبادي المُومينَ لم لمن لا يُصلح إيْماتة إلا الفقرٌ 
ف ذلك . 

وان من عباديٰ اكز ا لا يُصلح إبْما بماتَة إلا الصحة ولو 
أسْقَمَهُ لاأَفْسَدَةُ ذَلكَ] . 


٤٤ 


E E LE DR 
ذلك؛ ولك أي‎ E E A ڑا‎ 
لوبهم ؛ ي لیم خبیز۰.‎ 

وفي «حلية أبي نعيم» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى : أنه قرأ في 
بعض الكتب : إن الله سبحانه يقول: يا ابن آدم! أطعني فيما أمرتك› 
ولا تعلمني بما يصلحك؛ إني عالم بخلقي". 

واشتهر بلفظ : أطعني فيما أمرتك؛ فما أعلمني بما يصلحك. 
# فائدة سابعة عشرة: 

قد علم من قول الله تعالى في حديث آنس رضي الله تعالى عنه 
المذكور آنفاً: إني اوه ع دي بولمي بقلوبهم؛ أن العبرة بصلاح القلب» 
ومن ثم قال : وان من عبادي من لا بُصلح إيْماتة إلا کذا). 


واللإيمان محله القلب ؛ فصلاحه وفساده فى القلب . 


(۱) فی «ت» و«أ»: «لا رصلحه» . 

(۲) رواه ابن ا الدنيا في «الأولياء» (ص: »)٩4‏ والحكيم الترمذي في (نوادر 
الأصول» (۲/ «(TY‏ وأبو نعيم في احلية الأولياء» )7/۸ <(TIA‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» »)۲٤۷ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)۹١ /۷(‏ مع بعض الاختلاف في الألفاظ والتقديم والتأخير والتطويل 
والاختصار ب بين الروايات . وضعف إسناده انر رجب الحنبلي في «جامع 
العلوم والحکم» (ص‌: .)١۹‏ 

(۳) روأه أبو نعيم في حيلة الأولياء» (€/ ۷(). 


£٥ 


ولقد تقدم قوله 5 «ألا وإ في الجََد مُضخةء E‏ 
ا DACA e E‏ هي الْقَلبُ» . 

وقوله ل : «مَنْ کان لَه قلبٌ صالخ تحن الله عله». رواه الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول)'. 

وروی فيه عن یزید بن میسرة رحمه الله تعالی قال : قال عیسی عليه 
السلام: بالقلوب الصالحة يعمر الله الأرض› وبها يخرب الأرض إذا 
كانت غير ذلك ؛ أي : غير صالحة” . 

والمراد بالقلوب الصالحة أن تصلح لله تعالى» ولذكره وحبه» 
وإرادة وجهه بكل عمل صالح» وإذا كان القلب كذلك صلحت الجوارح»› 
وظهرت الخدمة عليها والطاعة» واستكمل العبد الصلاح . 

ولسمنون المحب - وأجاد فيما شاد رحمه الله تعالى -: [من 
الطويل] 


ركان فؤادي خالي قبل حبك 


(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ .)٥١‏ 


٤٦ 


ميث بين منك إن كنت كاذبا 
إن كنت في ال نيا بعَيْرك فرح 
a‏ 
0 شئت واصلني ون شئُتَ x‏ لاتم 
فشنت أرق فلي اترك ت د 
# تنبية: 
قال ولي الله تعالى الشيخ أرسلان الدمشقي في «رسالته»: 
ما صلخت لنا ما دام فيك بقية لسواناء فإذا حولت السوى عنك أفنيناك 
عنك» فصلخت لناء فأودعناك سرَّنا. 
أشار بذلك إلى مقام الإخلاص بقوله : ما صلحت لنا؛ أي : ما صلح 
قلېك لنا. 
ما دام فيك بقية لسوانا؛ أي : ما دام لك في عمل من أعمالك بقية 
لسوانا ؛ من إرادة محمدة عليه أو نظر إليهء أو غير ذلك واا 
لرياء؛ فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه» وفي 
الحديث: «يقول الله تعالی : آنا اغْتّی الأغنياء عن 


(۱( انظر : (عقلاء المجانين» لا القاسم النيسابوري ( ص : 4( و«(طقات 
الصوفية» للسلمى (ص: .)٠١١‏ 
(۲) رواه مسلم )۲۹۸٥(‏ بلفظ : «آنا أغنى الشركاء عن الشرك». 


۷ 


وليس المراد بكلام الشيخ أرسلان أن لا يكون في العبد حركة في 
وقد نمت «الرسالة الأرسلانية» في أرجوزةء وقلت في معنی هذا 
الكلام: [من الرجز] 
ماآنت صالخ نا مادام فيك 
بقية لمن سوانا تقتقضيك 
2 | 1 ك ی و ل عن | 
زف لى عى تة زك منک 
# فائدة ثامنة عشرة: 
روی أبو نعيم عن وهب بن منبه قال: الويل لكم إذا سماكم الناس 
صا .)10 
قلت : وفي معناه وجوه : 
أحدها: أن العبد إذا أثنى الناس عليه بالصلاح فقد يسكن لهذه 
التسمية» ويعتقد الكمال في نفسه والصلاح› وقد سبق أن من تمام الصلاح 
الإزراء على النفس› واعتقاد العيب فيها والنقص . 
(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ 1۹). 


۸ 


والثاني : أن يكتفي بهذه الشهرة» ويترك الاجتهاد في الطاعة› 
ويسترسل في المعاصي ؛ فيهلك . 
لك اكه ال الفا على ا الاش > اه 
وتعظیمهء والقیام بخدمته حتی کأنه یری ذلك حقا علیهم لازماًء فإن 
قصروا فيه مقتهم» وسبّهم وطعن عليهم؛ وهذا هلاك أيضاً. 
والرابع : آن يعجب بصلاحه» ویحتج على دعواه وعجبه به لهذه 
الشهرة» ويحتقر من هو دونه. ِ 
والخامس : أن يفتن بهذه الشهرة» فيقف عند حاله» ولا يفتش عن 
عيوب نفسه» ويغفل عن تهذيبها حتى يخرج عن سمت الصالحين. û‏ 
ومن ثم كان بعض السلف إذا أثنى عليه الناس يقول: اللهم اجعلني 
اا رن را ی مارت وای ا ب 


وأجاد أبو العتاهية في قوله: [من الوافر] 


و رل ص و EL‏ 
يَظنٌ الناسٌ بي حيرا وتي E E‏ 


(۱) في «أ» : «أو»» والمثبت من «(ت». . 
(( 5 الببخاري في «الأدب المفرد» (۷1۱)» واین ا شيبة في المت 
0 تى ار غا رفظ خاي ان ال له 
أصحاب النبي ب إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بمايقولون واغفر لي 
ما لا يعلمون» . 
(۳) انظر: «الأغاني» للأصبهاني .)٠١٠١ /٤(‏ 


٤۹ 


# فائِدة تاسعَةَ عَشرَة: 

روی أبو نعيم عن سهل بن عبدالله التستّري رحمه الله تعالی قال : 
يظهر في الناس - يعني : آخر الزمان - أشياء؛ يتزع منهم الخشوع بتركهم 
الورع» ويذهب منهم العلم بإظهارهم الكلام» ويضيعون الفرائض 
باجتهادهم في النوافل» ويصير نقض العهود وتضييع الأمانة وارتفاعها من 
بينهم علماًء» ويرفع من بين المنسوبين إلى الصلاح في آخر الزمان علم 
الخشية وعلم الورع وعلم المراقبة» فيكون بدل علم الخشية وساوس 
الدنياء وبدل علم الورع وساوس العدو»ء وبدل علم المراقبة حديث 
النفس ووسواسها. 

قيل : ولم ذلك يا با محمد؟ 

قال : يظهر في القراء دعوى التوكل والحب والمقامات؛ ترى 
أحدهم يصوم ويصلي عشرين سنة وهو يأكل الرباء ولا يحفظ لسانه من 
الغيبة» ولا عينه وجوارحه مما نهی الله عنه' . 

وکان السّري الَقطي رحمه الله تعالی يبکي ویقول: قد توعُرت 
طريق الصالحين» وقل فيها السالكون» وهجرت فيها الأعمال» وقل فيها 
الراغبون» ورفض الحق» ودرس هذا الأمرء فلا أراه إلا في لسان كل 
بطال» ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال» قد افترش الرّخص» وتمهد 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ “*). 


۵ ٩ 


التأويلات› واعتل بذلك العاصون' . 

ثم يقول : واغماه من فتنة العلماء! واكرباه من حيرة الد لاء“ ! 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار: آنه سمع 
أحلامناء ونقص علمناء واقتراب آجالناء وذهاب اا ا 
- يعني . وتو يتشد هذا ليت عند الموت: ٠‏ [من 
الكامل] 
ذمَب الرجال الصًّالحون وأخر 

اجان نا ر مان الْعنين» 

٭ فائدة هى تمامٌ عشرينَ فائدة: 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى 
قال : قال الحواريون: يا مسيح الله ! انظر إلى بيت الله ما أحسنه! 


(۱) كذا في «أ» و«ت»» وفي «صفة الصفوة» : «بزلل العاصين) . 
(۲) انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص: ٠ .)۱١۸‏ 
ا ری ا ر وی وی 0 ری ا فر 
عاد . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۲٤۷١‏ 
)٤(‏ رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١ /٠(‏ 


°١ 


قال : آمين آمين» بحق أقول لكم : لا يترك الله من هذا المسجد 
حجرا قائما على حجر إلا هلكه بذنوب أهله» إن الله لا يصنع بالذهب 
ولا بالفضة ولا بهذه الحجارة شي ئا إنما أحب إلى الله منها القلوب 
الصالحة؛ بها يعمر الله لإرضن؛ وبها يخرب الأرض إذا كانت على غير 
ذأك( ' . 


وروى الطبراني› والبيهقي في «سننه» عن مَسافع الديلي" رضي الله 
تعالی عنه: أن رسول الله ي قال : «لَولا عباد ركم» وصبية رضم 
وهائِم رتع صب عَليْكَم العَذابُ صَباء ثم رصن رصا . 

وروی ابن عدي في «کامله»» وغیره عن آنس رضي الله تعالی عنه 
قال: قال رسول الله ل : «إذا أراد الله بقوم عاهة نر إلى أهْل الْمَساجِدِ 
فصرفة عنهب»0 . ّ 


.)۹٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(۲) في «آ» و«ت»: «نافع الديلمي» . 

(۳( روا الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۹٠)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری) (۳/ .)٣٤١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» AR ٠(‏ ۷ فيه 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار» وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۲۳۳) ولفظه: «إذا آنزل الله كك عاهة من 
السماء على الأرض» صرفت عن عمار المساجد». وقال: رواه زافر بن 
سلیمان» ولا يتابع عليه 
وبلفظ الأصل ذكره ابن كثير في «التفسير» (۲/ )۳٤١‏ وعزاه للدارقطني في 
«الأفراد». 


o۲ 


وروی هو وابن جریر - بإسناد ضعيف - عن ابن عمر رضي الله 
تعالی عنهما قال : قال رسول الله ية : إن الله يدقع بَالْمُضْلم الصّالح عَنْ 
مه آهل بَيْتِ من جيرانه البلا . 

ا ابن عمر: ولو لاد فع ولتاس عه ر بجَعْض لدت 

.]۲٠۱ [البقرة:‎ € 

دفع اله a E‏ کر #[البقرة: 0۱[ 
يقول: لولا دفاع الله بالبر عن الفاجر لفسدت الأرض بهلاك آهلها" . 
قان تسای ی رک أي e‏ بقية صالحة كاملة الإسلام 
اقية فیکم لهلکت”. 

وفي قوله تعالی : # وک ڪڪ أله ذو فصل عل الم لوست { 
[البقرة: [o\‏ إشارة ا أن الفضل له سبحانه حبث وفق للناس من يصلح 

وقال الله تعالی : وولا دم آنه الاس بعصم من همت صويع وة 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۲۳۳). والطبري في «التفسير» (۲/ ›)٦۳۳‏ 
وكذا العقيلي في «الضعفاء» وقال: يحيى بن سعيد العطار منكر الحديث . 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ .)٠۳۳‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ .)٦۳۳‏ 


o 


ر ام و رارم 


E POE E E O CN 
[6 : اک َه لقو عريرٌ € [الحج‎ 

روی ابن ابي حاتم عن ابن زيد في قوله : وصلوات € [الحح: 6[ 
قال : صلوات آهل الإسلام ؛ تنقطع إذا دخل عليهم العدوء وتنقطع العبادة 
من المساجد' . 

قلت : وفي قوله تعالی : # ونصررک اک نیہ رک لَه لمو 
CE.‏ 
پالمعروف وبّهوأ عن المتكر ويله علقبة علقبة الور €[الحح: ]٤١ ٠١‏ إشارة إلى 
أن الله تعالى إنما يدفع العدو عن المسلمين بمن ينصره» وهم الصالحون 
کما یدل عليه إبداله" من قوله : من بص €[الحے : ]٤١‏ قوله : * رن 
إن کسه في لاض . . . €[الحج: ]١‏ إلى آخره» وهذه صفة الصالحين› 
وبهم ينصر الله ويدفع . 

وقد روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
قال: قلت: يا رسول الل! الرجل يكون حامية القوم» أيكون سهمه وسهم 
رو س 

ل اا اتا ا دارمل وور و 


(۱) انظر : «الدر المنشور» للسيوطي (7/ c(1‏ ورواه الطبري في «التفسير 


.)۷۷ /۱۷( 


(۲) غير واضحة فى «أ)» و«(ت». 


o4 


2 


إلا بضعفاتکه؟)٠.‏ 
وأخرجه البخاري عن مصعب بن سعد قال : زا عد أن ل فا 
على من دونه من آصحاب رسول الله اء فقال النبي 4 : «وَهَل تنصْرُون ) 
کک ن إل بضعفائکہ ٩٩‏ ا 
وأخر جه النسائي» وغيره» ولفظه: «إِتّما تنصر هذه اله بضعمَتها؛ 
وروی او تی غر ما ال : کان این واک ر 0 
ال م ةو ها ق جه وان واب راان ر كانت ال 
رجت ا ي الج ر هق 0 لا 
محمد بن واسع رافعاً أصبعه. 
قال قتيبة : أصبعه تلك أحب إلى من ثلاثين ألف عنان“. ‏ 
ولم تزل عقلاء السلاطين يستمدون النصر بدعاء الصالحين . 
واشتهر أن السلطان نور الدين الشهيد كان يكرم العلماء والصلحاء 
والفقراء ويقدمهم» فقيل له: تكرم هؤلاءء وإذا قاتلك العدو كانوا في 
زا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١١۳ /١(‏ 
(۲) رواه الېبخاري (۲۷۳۹). 
(۳) رواه النسائي (۳۱۷۸). 


(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۲/ .(o‏ 


2 @ 


فقال: إنهم يقاتلون معنا بسهام نافذة وهم في فرشهم؛ يعني : 
الغا 
وما آحسن ما قيل : [من الوافر] 
أتهراً بالدعاء وتردريه ٠‏ ومايُذريكٌ ماصَتَع الدعاءُ 
سهام اليل لا تحْطي لن لَهاأمَد لامد اتقضاء 
٭ تنبسيةً: 
كما أن الله تعالى يحفظ الأرض من الفساد» ويغيث العباد ويرزقهم 
وينصرهم بالصالحين ؛ كذلك تفسد الأرض وتخذل الخلق وتقحط بفساد 
الد وض ار اضر 
قال الله تعالی : ٭ ظهرالفساد فی ال والْحربما كَسَبت ای الاس 
يهم بعض الى عيلوا لهم جو €[الروم : ا4[ 
قال ابن عباس في تفسير الفساد في الأية : نقصان البركة بأعمال 
العباد كي يتوبوا" . 
وقال السدي في قوله : لما کسَبث اى الاس €[الروم: :]٤١‏ بما 
عملوا من المعاصي”. رواه“' ابن أبي حاتم . 


.)۳ نسب البيتان للإمام الشافعي» كما في «ديوانه» (ص:‎ )١( 
.)٤۹٦ /٦( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤۹۷ /٦(‏ 

)٤(‏ كذافي «آ»» و«ت»» ولعل الصواب: «رواهما». 


ه٦‎ 


قلت : لعل المراد في الأية : [إن شاء الله]“: أن ظهور الفساد 
في البر والبحر بسبب ما كسبت أيدي الناس› فأذقناهم وبال بعض ما 

ا ii E hE RUE E‏ 
ا ای ر ن و ای ي 

وروی ابن ا شيبة» وابن جرير عن الحسن في قوله: لَه 
چون €[ الروم: ۱ يرجع من بعدهم" . 

وإنما عبر بهم عن من بعدهم ؛ لأن الناس من جنس واحد» وفي 
عقوبة بعض العاصين تأديب لهم وتهذيب لمن يرى عقوبتهم» آو يسمع 
بها من آهل زمانهم» آو من بعدهم . 

وقال مجاهد في قوله : #ويلْعَُم انوب #[البقرة: :]٠١۹‏ إن 
البهائم إذا اشتدت عليهم السنة قالت: هذامن أجل عصاة بني آدم ؛ 
لعن الله عصاة بني آدم . 

ا E e‏ 
ee‏ بني آدم روا ان جر 


(۱) غير واضح في «آ»» وات». 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠٠٠(‏ والطبري في «التفسير» 
(۲۱/ 0۰). 

() رواه سعيد بن منصور في «السنن» (۲/ 1۳۸). والطبري في «التفسير) 
(06/۲). 

.)٥١ /۲( رواه الطبري في «التفسير»‎ )٤( 


o 


فتأمل فيما بين الصالحين والمفسدين من البون؛ هؤلاء ينصر الناس 
بهم ويرزقون ويمطرون» وهؤلاء بُخذلون بهم ويقحطون ويهلكکون»› 
ولو لم يكن للصالحين إلا هذه الفضيلة» وللمفسدين إلا هذه الرذيلةء 
لکفی! 
» فائدة حادِيةٌ وعشرون: 

روی مسلم» وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله لل «ينقطم عَمَلْ ابن آدم إلا من ثَلاثِ: صَدَقَّ جاريةء وَعلم 
نفع به من بَخْدِهِ» وَوَلَدِ صالح يدعو ل0 . 

ووردت أحاديث آخر فی اشياء عير هذه الثلاث أذ تنقطع أيضاً 
بعد الموت؛ نبهنا عليها في غير هذا الكتاب . 

وقلت عاقدا لهذا الحديث : [من مجزوء الرجز] 


قال الل العَرب ب ال طف ال 


أغمالنابَفُة اليما تكلهماتقي 
إل إزاكان آ1 ا 


الح E‏ را ري با ا ٣‏ 


أو صاقات بَعْ نا ق يل ضط 


(۱)( رواه مسلم (۱۹۳۱). 


0۸ 


ا ی ا ا 
فال رسول الله با : لن وخر لل تسا إذا جاءَ أَجَلها؛ زياد العُمْر ذرية 
اله زا الحبد» يعون لَه من َع مَوْته يَلْحَقه دعاؤهُ»٠.‏ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : يرفع المؤمن بعد موته درجة» فيقول: يا رب! آي شيء هذا؟ 

فيقول : ولدك استغفر لك . 

OPE TOE 
رقع لَه الدَرَجَة في اة يقُول: يا رَب! ّى لي هَذه؟ فقو‎ 
باستغفار وَلّدكٌ».‎ 
٭ فائدة ثانيةٌ وعشرون:‎ 

روی مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما: آن رسول الله بَا 
[قال] وهو على المنبر : «إِن تطْعَنوا في إمارته - يريد أسامة بن زيد؛ أي : 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ ۱۲۷)» وكذا ابن حبان في 
«المجروحين» «(Y1 /١(‏ وقه سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبداله 
الجهنى»› وسليمان شيخ يروي بأشياء موضوعة› لا تشه حديث الثقات› 
فلست أدري التخليط فيها منه» أو من مسلمة بن عبدالل . 

(۲) ورواه البخاري فى «الأدب المفرد» .)١١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ›)۱۲١٠۸١(‏ وکذا الإمام أحمد في «المسند» 
CK /۲(‏ وابن ماحه ) (TT‏ . . وصحح ابن کثیر إسناده في «التفسير 
(TET 7/6)‏ 


۹ 


وكان أمره على بعث فطعن الناس فى إمرته كما فى رواية أخرى - فقَذٌ 
طعَنتَمْ في إمارة بيه من قَْله؛ وَايْمٌ الله! إن كان لَخَليقا لها . 

ابم اله! إن كان لأَحَب الاس إلى . 

وَايْم الله! إن هذا لحليق لها؛ يريد أسامة. 

a E AS e aS ب‎ 

ايم اله! إن كان لأَحَبَهم إل من بَحْدِهء فأؤْصيكم به؛ فته من 
صالجیکب. 

علل وصيته لهم فيه لكونه من صالحيهم» فدل ذلك على أنه 
منهم والأرقاء» وسواء في الأحرار ذوي الأنساب والموالي. 

وفي الحديث دليل أيضاً على أنه يستحب للإمام ونحوه إذا أمر 
أحدا على فوم أن يکون من أصلحهم للإمارة» و أتقاهم لله تعالی » 
وأحبهم لله تعالی ورسوله. 
# فائدة ثالثة وعشرونً: 

روی سعید بن منصور في اسننه)» والخطيب البغدادي في (تاريخه»› 
والديلمى فى «مسند الفردوس» عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: 


e 


قال النبي ية : «ما من أحد أاعظم أجرا من وزير ك ا يامره 


(۱) رواه مسلم »)۲٤۲١(‏ وأصله عند البخاري .)٤٠٠٤(‏ 


(۲) في «»: «أو»» والمثبت من «ت». 


ە 


بذاتِ الله یع . 

وروی آبو داود - بإسناد حسن - والبيهقي عنها رضي الله تعالى عنها 
قالت : قال النبي 4 : «إذا راد الله بالأمير ال زير صدق ؛ إن 
نسي كر ون كر أعانة. 

ذا راد غير ڏَلك جَعَل وزير سوءِ؛ ِن نسي لم بُذكرهُ ون ذکر لم 
بعد . 

قلت : المراد بوزير الصدق ا و لن الصدق يهدي 

إلى سائر عمال البر والصلاح . 

وقوله: «إن نسي ذكکرة» ؛ أي : ذکره بالله تعالی» وبامره» وثوابه 
وعقابه» وجنته وناره. 

وإن ذکر الله تعالی آعانه على طاعته سبحانه. 

ومما يدل على استحباب طلب الوزير الصالح للذكر والتذكير قول 
موسى عليه السلام: وجل لي وزما ن هي هرو رون آنی 2 اسدد z4‏ 
آزری © ورک ن می( ف یمک کثرا ن ودرک کر € [طہ : ۲۹ ٤۳]۔‏ 


قال عروة : ا وی ا ال عع را ل نی 


i NODS EEN O 
. )٦١٦۳( (مسند الفردوس»‎ 

(۲) رواه أبو داود (۲۹۳۲)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١١١ /٠١(‏ قال 
النووي في «رياض الصالحين» (ص: :)٠٤٤‏ إسناده جيد. ) 


1 


لا أدري آي أخ في الدنيا كان أنفع لأخيه من موسى حين سأل لأخيه 
النبوة؟ 

فقالت : صدف والله. رواه ابن ابي حاتہ'. 

وفيه : أن الأخ الصالح من تمام الثعمة على أخيه كالوالد الصالح 


والولد الصالح. 

أين موسى ونفعه لأخيه عليه السلام من قابيل وإضراره بأخيه هابيل 
عليه السلام؟ 

فقابيل سلف كل أخ شقيٌ فاسق» وموسى عليه السلام سلف كل 

وكذلك آزر سلف کل والد فاسقی فاجر لولد صالح› ونوح عليه 
السلام سلف لكل والد صالح لولد فاجر . 


ك 
٭ فائدة رابعَةً وعشرون: 
روى الحافظ أبو عمر بن عبد البرء وأبو نعي ؛ کلاهما فی «(فضل 
° و ا ا 2 و 
«صنفانِ من متي إذا صلحوا صَلحَ الناسْ؛ الأمَراء والفقهاء» . 


.)٥٦۷ /٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
قال العراقي‎ .)۱۸١ /١( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۲( 
رواه ابن عبد البر» وأبو نعيم بإسناد‎ :)١١ 7١( في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ - 


1۲ 


ورواه بو نعيم في «الحلية»» ولفظه : «إدا واا صلح الاس وإِدا 
فسّدا فد الاس ۶ العلماءُ ا 
وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


2 ى 


رسول الله کو : «لا 3 تسوا الأئكة وادعوا لهم بالصلاح ؛ فان صلاحهم 
کہ صلاح» . ) ) 

وروی آبو الشيخ في «العظمة». وابن عدي في «الكامل»ء وأبو 
نعيم في «الطب» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي َيه قال : 
«العینان دليلان» وَالأذنان قمعان» واللسان ترجُمانء رَاليدان جناحان» 
رالكبد رَحْمَة» وَالطحال ضحك» والرة مء والكليتان مك وَالقلبُ 
ملك ؛ إذا صَلحَ الك صَلْحَ رعيش وَإذا فَسَدَ المَلك فَسَدَتٌ 


رعکتهٌ) . 


)۱( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» ٦ / ٤(‏ . 

(۲) روا الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۷٦٠۹(‏ ا یکی ن ف انا 
:)۲٤۹ /٥(‏ رواه الطبراني عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الاسناني › 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» »)٠١١١ /٠(‏ وابن عدي في «الكامل» 
)۲٠١ /۲(‏ كلاهما عن ابي سعيد الخدري ه4 . وقال ابن عدي : تفرد به 
الحكم بن فضيل العبدي» وما تفرد به لا يتابعه عليه الثقات . 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)٤١‏ وكذا الطبراني في «مسند الشاميين) 
(۷۳۸) عن عائشة رضي الله عنها. ) ) 


1۳ 


وروی أبو نعيم عن كعب رحمه الله تعالى قال : الرعية تصلح 
بصلاح الوالي» وتفسد بفساده. 
» فائدة خامسة وَعشرُون: 

لما لعن الله تعالى علماء السوء استثنى منهم مَنْ راجع الصلاح 
والإصلاح فقال : 3 اَن کشو ما لتا م الت وَاهْدّى مر بعد ما 
ہیک لتاس ف لکت ویک بام آله منم الوت © إل ایی او 
E‏ ولېم واد e‏ 1-۹[ 

قال عطاء في قوله : * إا ألَذسَ تابا وَأصَكَحوأً€[البقرة: ١٠٠]؛‏ قال : 
ذلك كفارة له. رواه عبد بن حمید' . 

قلت : وإذا راجع العالم دينه» وصلح وأصلح› وین ما کتم ؛ 
فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له يساوي العلماء الصالحين فيما لهم ؛ 
فإن الملائكة وسائر الخلق تستغفر لهم كما سيأتي . 

فكان تسخي ر الله تعالى الخلق في الاستغفار للعلماء الصالحين 
كالمقابل لبعثهم على لعن العلماء بالسوء. 
# فائدة سادسَة وعشرُون: 

العلماء الصالحون أدلة الخلق وهداتهم؛ فإذا تاه الدليل وحار 
الهادي فكيف حال المستدل والمهتدي؟ 


.)١۷ /٥( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۳۹۳ /۱( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 


٤ 


وهذا يوضح معنى حديث ابن عباس المتقدم آنفاً. ‏ 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن سفيان قال: 
قال عيسى عليه السلام : إنما أعلمكم لتعلمواء ليس لتعجبوا؛ يا ملح 
الأرض! لا تفسدوا؛ فإن الشيء إذا فسد إنما يصلح بالملح» وإن الملح 
إذا فسد لم يصلحه شي ء. 

وأنشد بعض المتقدمين : [من الرجز] 
ENE E EE‏ 

مايْصّلح الْمِلح إذا المح سد“ 

# فائدة سابعَةٌ وَعشرُون: 

قد سبق أن الصالحين إنما أصلحهم الله تعالى» وآنه إنما يطلب 
الصلاح بتوفيق الله إليه. 

ومن الأدعية النافعة لهذا المطلوب: ما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : كان رسول الله اة يقول: الله صح لي 
دینی ابي هو عضة آنري وَأَصلح لي ياي الي فيها معاشي» وَأَصلح 
لي آخ خرتي الي فيها مَعادي» وَاجعَلِ الحَياة زيادة لي في کل حير واجعَل 
موت راحَة لی من کُر شید. 


(1) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١‏ 

(۲) في مصدر التخريج : «يا معشر القراء» بدل «يا علماء الناس). 
(۳) عزاه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۸⁄ )١١‏ إلى مسروق . 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۷۲۰). 


“1 


ولا شك آن من آصلح الله له دینه ودنیاه واخرته فقد استکمل 
الصلاح» وظفر بالفلاح» وتمت سعادته. 

وقد جمع رسول الله ية لفاطمة رضي الله تعالى عنها مبسوط هذا 
الدعاء في كلمة واحدة؛ فروى النسائي في «عمل اليوم والليلة». والحاكم 
- وصححه على شرطهما - والبيهقي في ا و 
تعالی عنه : أن النبي يي قال لها با فاطمةا ما بعك أن u‏ ای 
يا قوم! برَحْمَقك أَسْتَغيث» لا تكلني إِلّى تَفْسي طَرَفَة عَين» صلخ لي 
شأنی کله( . 

ورواه بو بكر بن السّني عنه» ولفظه : قال رسول الله ية لفاطمة 
رضي الله تعالی عنها a‏ > تقولي إذا 
بحت وَإِذا أَمْسَيْتِ : يا حى يا قَقُوم! بك أسْتَغيث ستَغِيٿ؛ فلح لي شاي 
كل ولا تكلني إلى نسي طَرفَة َين». 

وروى الخطيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي ييا 
قال لها رضي الله تعالى عنها : «يا فاطمَة! ما لي لا أسْمَعْكْ بالخداة وَالحشيّ 


تقولِين: يا حَيْ يا َيُوم! برَحمَيك استغيث؛ صل لي شأني كله 


)١(‏ رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص: ١۳۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)٠٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۷٠١(‏ 

(۲( «كله» ليست في «» . 

)۳( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٤۸‏ 
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لا تلن لى تي . 
# فائدة ثامنةٌ وَعشرُون: 
روی الإمام أحمد في «الزهد» عن بشير الدمشقي قال: قيل لناحية 
من الأرض: إن عيسى بن مريم عليهما السلام مار بكم . 
ال ا ا ولد ا ا ا ان ورن 
الجبال. a.‏ 
قال : فمر بهم» فقال : اللهم اغفر لناء اللهم اغفر لنا؛ ثلاثاً. 
قالوا: يا روح الله! إنا رجونا أن نسمع منك اليوم موعظة» ونسمع 
فأوحى الله كك إلى عيسى عليه السلام: قل لهم : إني من أغفر له 
مغفرة واحدة أصلح له بها دنياه وآخرته" . 
قلت : وجه ذلك أن كل مولود يولد على الفطرة» فأصل كل مؤمن 
أن يكون على الفطرة» ومن كان على الفطرة فهو صالح بلا شك» فإذا 
خلط المؤمن وغفر الله تعالى تخليطه؛ والمغفرة الستر؛ بأن يستره في 
الدنياء ولا يفضحه في الأخرة؛ لأنه إذا غفر في الدنيا فكرمه يقتضي أن 
لا يفضحه في الآخرة» لأن الكريم إذا جاد بشيء لم يرجع فيه» فبقي العبد 


.)٤۸ /۸( رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد»‎ )١( 
جاء على هامش «»: «الغيران: جمع غار» وهو الكهف».‎ )۲( 
.)۲٠١٤ /۲( انظر : «الدر المنشثور» للسیوطی‎ )۳( 


1¥ 


بالمغفرة على أصل الفطرة. 
وآيضا فإن المغفرة تشمل الذنوب كما فى الحديث: أنه ييه كان 


رواه الترمذي»› وغیره'. 

وإذا غفرت ذنوب العبد كان صالحاً للقربة في الدنيا والاخرة. 
# فائِدة تاسعَة وَعِشرون: 

روی آبو یعلی» والطبراني في «الأوسط»› والبيهقي في «الشعب» 
عن آنس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ب : «إِن الْحَصلة 
الصَالِحَة تكون في الوَجُل فيلح اله بها عَمَلَهُ كله وَطهُور الرَجُل لِصلاته 
نک لله به را صلاته له نافلة)0. 

ووجه ذلك : أن الخصلة الصالحة إذا كانت من صفة الرجل› 
ولا تصلح إلا إذا كانت طاعة خالصة لله تعالى» والطاعة على حقيقة 
الشكر»ء والشكر يقتضي المزيد» فيزيده الله تعالى من طاعتهء ثم يزيده 
توفيقاً إليها حتى تصلح أعماله كلها . 
(۱) رواه الترمذي (۳۲۸۹) عن ابن عباس ڪه » وقال : حسن صحيح غريب . 
(۲) رواه أبو يعلى في «المسند» (۳۲۹۷). والطبراني في «المعجم الأوسط) 


(۷۱۰۲). قال ابن عدي فی «الکامل» (۲/ ۲۳): بشار بن الحكم منكر 
الحديث› وأحاديثه عن ثابت إفرادات› وأرجو أنه لا بأس به. 
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وفي الحديث إشارة إلى أن الرجل متى وجد من العبد خصلة 
صالحة ينبغي أن يتوسم فيه الصلاح» ولا يسيء الظن به؛ فإن لخصلته 
أخوات. 

وفا وت اخ ور ان الوا اا جا ف الات 
فير جى له أن تكون تلك الخصلة سبباً لسعادته. 


وقد قال الله تعالی : ۶ وء اخرون اعارا دوي حاطو عماا صلا 
وار سسا سی آله أن يسوب علوم إن آله عقو ّح €[التوبة: .]٠٠۲‏ 

فال ل ابو الع اوخوا الى ماف اران ا ارج 
عندي لهذه الاأمة من قوله تعالی : و ارون آعارفوا بد وی م [التوبة : 1۰۲[ 
الاية. رواه ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في «التو بة» والبيهقي في 
«(الشعب»» وغیرهه" 

وروی ابن أبي حاتم عن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى قال: 
عرضت نفسي على القرآن» 
وء ارون آعرفوا شي Oe : e‏ 


)۱( في «(ت») : «رواه ن اف نة ق «التوبة) اف الدنيا» . 

(۲) رواه ابن ا شيبة في «المصنف» .)۳١۳۷۹(‏ وابن ا الدنيا في «التوبة) 
(ص: »)۸٤‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۷٠٦١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ »)۱۸۷٤‏ وكذا الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: .)۲۳١‏ 
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الليل على فراشي» وأتدبر القرآن» فأعرض نفسي على أعمال آهل الجنةء 
فإذا أعمالهم شديدة: کاو لیک من الل ما جور ممن €[الذاریات : ۱۷]» 
اسشوت اريه سا وما €[الفراقان: ٤]ء‏ * أَمَنْهو فَوِتءَانَاء اليل 
ا ٩‏ فلا أراني منهم . 

فأعرض نفسي على هذه الاية: ما سڪ في سر ن فالا لر نك 
A‏ إلى قوله: َكِب بو مالين [القمر : ۲ ] فأرى القوم 

فأمرٌ بهذه الاية ` ۶ وء ارون آعارفوا بذنوی EEL‏ 
سيا €[التوبة : »]٠٠١‏ وأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم" 


+ 7ک 


قلت : لقد مر في بعض مجالسي من نحو عشرين سنة آني دعوت 
الله تعالىء فقلت : اللهم اجعلنا من الصالحين» فإن لم تجعلنا من 
الصالحين فاجعلنا من المخلطين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاًء 
أو ما هذا معناه» فبعد انقضاء المجلس اعترض علي بعض 
السامعين» فقال: يا سيدي! كيف تدعو الله ن يجعلنا من المخلطين 
والمعصية مقررة فيهم؟ 

قلت : سبحان الله تعالی ! والعمل الصالح مقرر فيهم أيضاًء وهو 
أولى أن يكون من المصرين» فإن لم يكن وابل فطل . 

ثم وقفت على كلام مطرف هذاء فحمدت الله على موافقته. 


.)۷/۱11( رواه البيهقي في «(شعب اللإيمان»‎ )١( 


¥ 


على أن المخلطين المذكورين في الآية كانوا من أعيان الأنصار 

وقوله تعالى عى الله أن يسوب عل €[التوبة : ۲٠٠]؛‏ (عسى) 
و(لعل) في القرآن تدل على تحقيق مىر يق ما بعدهما بإجماع المحققين من 
المفسرين ؛ فالتوبة مقبولة منهم بفضل الله تعالى . | 
٭ فائدة ته تم بها ٿلاثون فائِدَة : 

دم آن لاح ارعیة پصلاح ساطاهاء وجاء ادل عل اد 
والرعية. 

قال کعب الأّحبار رحمه الله تعالی : إن لکل زمان ملكا يبعثه الله 
على قلوب آهله» ا ا ا ا وإذا 
أراد الله بقوم هلكة بعث فيهم مترفاً. 

ثم قراً: ولذا رتا رک ا ا ریا تقش نماي عب 
الول فوا نرا €[الاسراء: ٩‏ . رواه ابو عمرو الداني في «الفتن»› 
وال 2 

وقال القاسم بن مخيمرة: إنما زمانكم سلطانكم؛ فإذا صلح 


(۱) رواه بو عمرو الداني ف في «السنن الواردة ف في الفتن) )7/7 «(of‏ والبيهقى 
في «شعب الإيمان» )¥۸۹( . 
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سلطانکم صلح زمانکم› وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم . رواه الداني»› 


وغیره'. 


وروی أبن جميع في «مسنده»› والقضاعي عن آبي بکرة رصي الله 
تعالی عنه» عن النبي ي أنه قال : «كما تكونُوا يُولٌ عَليْكب». وسنده 
ب ۳ 
# فائِدَة حادِية وَنّلاثون: 

روى أبو عمرو الداني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال : ليأتين على الناس زمان يكون صالحو الحي فيهم في أنفسهم؛ إن 
غضبوا غضبوا لأنفسهم» وإن رضوا رضوا لأنفسهم› لا يغخضبون لله كك 
ولا يرضون لله ك ؛ فإذا كان ذلك الزمان فاحترسوا من الناس بسوء 
الظرء" . 

قلت : إنما أطلق عمر رضي الله تعالى عنه على هؤلاء اسم الصلاح 
باعتبار ما يظهر منهم لحيهم من النسك وإظهار زي الصالحين» أو باعتبار 


)١(‏ رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۳/ ۳٠٠)ء‏ والبيهقي 
فى «السنن الكبرى» )7/۸ CITY‏ . 


(۲( رواه ابن جمیع في امعجم الشيوخ» ( ص : 1۹4( والقضاعي في ((مسند 
الشهاب» )٥۷۷(‏ . 


(۳) رواه آبو عمرو الدانى فى «السنن الواردة فى الفتن» (۳/ .)٥٤١‏ 


V۲ 


أو راد أن الفتنة تدخل على الناس حتى على صالحيهم» فتكون 
فتنتهم في الغضب والرضا لأنفسهم لا لله تعالى» ومن ثم قال: فإذا كان 
ذلك ان فاخ ران الاين سرا ` 

وقد سبق عن سهل الستّري أنه ينزع من المنسوبين إلى الصلاح 
في آخر الزمان الخشية والورع والمراقبة» ومن نزع منه ذلك كيف 
یغضب لله أو يرضی لله . 

وقد علم بذلك أن الغضب لله والرضا لله في هذا الزمان من أخص 
أغمال الصالخين» :وعدا أعر من الكريت الأحمر الاآن: 
٭ فائدة ثانيةٌ وثلاثون: 

روى ابن المبارك رحمه الله تعالى E‏ 
- مرسلاً- قال : قال رسول اله :لا رال َء الأكة تحت بل لر في 
کته ما ل يمال راوها أمراهاء ومر صلحاؤها فجارهاء وما َم ينر 
خیارٌها أشرارّها؛ فإذا فعَلوا ذلك رقع اله الكريْم عَنهُم يد م سط 
لبهم جارهم فساموهُم سُوءَ الذاب» وَضربَهُم بالفقر وَالفاقة u‏ 
لوبهم ربا . 
ومعنى ممالأة القراء الأمراء ا ا أو على 
ما پرد بدون بي شيء کان . 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۲۸۲)ء وكذا أبو عمرو الداني في «السنن 
الواردة في الفتن» (۳/⁄/ .)1۹٦‏ 


A 


وتزكية الصلحاء الفجار : أن يثنوا عليهم ويمدحونهم» وهم يعلمون 
آنهم على خلاف ذلك . 

وكذلك التنمية بمعنى التزكية» أو معنى تنمية الأخيار الأشرار: 
زيادتهم في دنياهم» وتقويتهم بمال أو سلاح أو غيره. 

وكل ذلك واقع في زمانناء وظهرت العقوبة التي وعد آهله بها من 
فقر كثير من ذوي الأموال» وكسرهم» وتسليط جبابرة الحكام وأتباعهم 
عليهم حتى كأنهم أهل ذمة» وامتلاء قلوبهم رعباً وخوفا؛ فإنا لله وإنا إليه 


راجعون! 
ولقد كان الناس يرحمون بصالحيهم› فإذا فسد الصالحون فكيف 
يرحمون! 


ر صو 
« فائدة ثالثة وثلاثون: 

2 چ 1 ی س رد + صد چ کے وو 

قال الله تعالى : ور من لمرو من َلك ولوا َو بوت 
رای وا رمت © وَمَا ادرت لهرت لمر بطل اهلها 
مصلحرت € [هود: ۱۱١‏ -۱۱۷]. 

أراد سبحانه أن يبين في الأية ما كان سبباً في استتصال الأمم السالفةء 
وهو فشو الظلم والفساد في الأرض» والإتراف؛ وهو الإنعام في 
المنكر من بقايا الناس ممن بقي من ذوي العقول والأحلام منهم إلا 
قليلا من أهل النجاة. 


V٤ 


لما سكتت بقيتهم عن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر رأ 
ااڑیے افد 2 م 1#هود: ١١۱]ء‏ فلذلك حق 
عليهم العذاب . ) 

ئم قال : * وما اترك مهلك ازى بطم اهلها ملحت 4 
[هود: .]۱١۷‏ 

QC ۰ ۰ ۰ ۰. ° 

فإن قلت : كيف يجتمع الإصلاح مع الظلم؛ 

قلت : يكون الظلم من عامتهم والإصلاح من خاصتهم» وإنما قال : 
رام هلها #[هود: : [1۱V‏ آي : معظمهم› و خاصتهم . 

كان الاعتبار بأهل الصلاح والإصلاح - وإن كانوا بعضاً منهم - 
فإنهم يقومون مقام الكل»ء ولذلك أطلق عليهم قوله: وَأَهُثّهًا 
محرت #[هود: ۱۱۷]؛ کآنهم هم آهلها دون من سواهم› فإذا ترك 
خاصتهم الإصلاح عم الفسادء فكان الهلاك . 

وروی ابن ابي حاتم» والخرائطي عن جرير رضي الله تعالى عنه 
- موقوفاً عليه - والطبراني عنه - مرفوعاً- قال : سمعت رسول الله َل 
يسال عن تفسير هذه الاية  :‏ وم اكات رك مهلك آلمُرى بظ لم اهما 
لخر €[هود: ۰]۱۱۷ فقال رسول الله کل : وألا يلصف بنش 
) ر Or‏ 


)١(‏ رواه الخرائطي في (مساوىء الأخلاق» (۲/ »)٠١١‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۲۲۸۱) موقوفاً. = 


Vo 


والإنصاف من أخص أخلاق الصالحين» ومن شأن الصالح أن 
ینصف ولا ینتصف» بل یکون بدا على نفسه . 

وقد روى البزار - ورجح وقفه - والطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم 
عن عمار بن ياسر ياء عن النبي ب قال : «ثلاث من الإيْمانِ - ولفظ 
أبي نعيم : ثلاث خلال مَنْ جَمَعَهُنَ قد جَمَعَ خلال الإِمانِ -: الإنفاق 
من الإقتارء والإنصاف مِنْ مسك وَبذل السلام للعال». 
# فائِدَة رابعَةٌ وَثلاثون: 

روى الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله َو : «للعبْدِ المَمْلوك الصالح آًجُران». 

قلت : المراد بالعبد الصالح الذي ينصح سيده› ويحسن عبادة ربه› 
لا يشغله حق السيد عن حق الله» ولا حق الله عن حق السيد. 

كما في حدیث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي ي قال : 
«ِدّ العَْدَ ذا نصح َيِه وَأحْسَنَ عبادة رَه کان لَه اجره مَرَتيّن». 


= ورواه ابن الأعرابي في «المعجم» »)٠١ /٠٥(‏ والخطيب البغدادي في 
«تاریخ بغداد» (۱۱/ )٩۳‏ مرفوعا» ثم روی عن یحیی بن معین قوله عن 
عبيد بن القاسم راوي الحديث: هو كذاب. 

(1) رواه البزار في «المسنده (١۱۳۹)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ .)٠١١‏ 
وذکره البخارې (۱/ ۱۹) معلقاً من قول عمار ظل . 

(۲) رواه البخاري »)۲٤۱۰(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


۷٦ 


رواه الإمام مالك» والشيخان» وأبو داود 
واعلم أنه يحتج بسيدنا يوسف عليه السلام» وبكل مملوك صالح 
على من لم يكن كذلك كما تقدم نظير ذلك في صلحاء الأغنياء . 
روی الامام أحمد في «الزهد» عن مجاهد ا 
القيامة فيقول له: ما منعك آن تكون عبدتني؟ 
فيقول : ابتليتني› فجعلت علي أرباباً فشغلوني . 
فيجاء بيوسف عليه السلام» فيقال : نت كنت أشد عبودية أم هذا؟ 
فيقول: بل هذا. 
فيقول الله تعالى : لم يمنعه ذلك أن عبدني 
# فائدة خامسة 4 لاون : 
روى الطبراني في «الأوسط) - بإسناد حسن عن ابن مسعود 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ية : ا 
حل اف لارا يوم القيامَة إ إن کان صالحا». 


ففى هذا الحديث إشارة إلى أن استكمال الأعمى للكرامة يوم 


(۱) رواه الإمام مالك في «الموطا» )7/۲ (4A۱‏ والېبخاري )°۸(« ومسلم 
»)۱٤(‏ وأبو داود .)٥۱۹۹(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط»  ), ۰ ٠(‏ وکذا ابن عدي في «الکامل 
في الضعفاء» (۲/ )٠١‏ وقال: بشر بن إبراهيم لأنصارى منكر الخديت: 


VY 


القيامة مشروط بالصلاح؛ فإن لم يكن صالحا_ بأن كان كافراً أو 
فاسقاً - فلا كرامة له إلا أن يؤمن أو يتوب؛ فإنه بالكفر والفسق يكون 
أعمى القلب؛ ‏ ومن كات فى مذو آعم فهو في الأخرة عى وال 
سبیاا € [الإسراء: ۷۲] . 

والمراد بذلك أعمى القلب؛ كما روي: أن ابن أم مكتوم رضي الله 
تعالى عنه - وكان أعمى - لما نزلت هذه الاية حزن» فأنزل الله تعالى : 
اتاک سی الدبصر وکدکن تع قوی فی الضذور €[الحح : .]:٩‏ 

ولا يختص ذلك بالعمى» بل سائر الأمراض والبلايا إذا نزلت 
بالعبد؛ فإن كان صالحاً فهي كرامة في حقه» وما ورد من أن أشد الناس 
بلاء الأنبياء» ثم الصالحون؛ فهو مع الصبر والرضا بخلاف غيرهم» فقد 
يشدد في البلاء عليهم ويجزعون ويسخطون . 

وقد روی الإمام آحمد- ورواته ثقات -عن محمود بن لبيد رضي الله 
تعالی عنه آن رسول الله اة قال : «إذا أحَب الله قوما ابتلاهء؛ فَمَنْ صِبر 

وروی الترمذي - وحسنه - وابن ماجه عن انس رضي الله تعالی عنه› 
عن النبي ي قال : إن عظّم الْجَزاءِ مع عظّم اللاي ون الله إذا أحَبٌ قوماً 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ ۲۷). 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤۲۸ /٠(‏ قال المنذري في «الترغيب 


۷۸ 


ابتلاهُة؛ فَمَنْ رضي قله الرّضاء وَمَنْ سَخط قله الشخْط. 
E SG‏ 
رسول الله ميو : ثل اين ثل الخامة يِن ارذع ؛ تفيتها الرياح مره 
A EOE‏ > ومثل الْمُنافت كمل الأرزة الْمُجْدِبَةٍ ب اهي 

لا بُصیبُھا شيءٌ حَسّی يون انجعافها م م واحدَة»0 . 
خامة الزرع - بالمعجمة» وتخفيف الميم -: الطاقة الغضة منه. 
ومعنی : تفیئها - بالفاء -: تقلبها يمينا وشمالاً أو تميلها مرة . 
وتعدلها؛ آي : e‏ 
والأرزة-بفتح الهمزة» وإسكان الراءء فتحها» وبعدها زاي 
مفتوحة -: شجرة تشبه شجرة الصنوبر تكون بالشام وبلاد الأرمن. 
ل ف ون 
والمجدية بالجيم› والدال المهملة -: الثايتة المنتصبة . 
والانجعاف - بالجيم» والعين المهملة -: الانقلاع. 
ومعنى الحديث : إن المؤمن كثير الأسقام والبلاء في نفسه وأهله 
وماله» إلا آن ذلك یکفر ذنوبه» ویرفع درجاته» ویصلح شأنه» کما أن 
لعب الريح بالخامة يصلحها ولا يضرهاء والمنافق ليس كذلك» بل إذا 
أخذه الله لم يفلته» فيأخذه أخذة رابية . 
(6 :رالرى ۴۹0 © وح ا اج 0 


(۲( رواه مسلم (۲۸۱۰)» وکذا البخاري (0۳۱۹). 


۷۹ 


واعلم أن للمنافق باعتبار البلاء طريقين : 

أحدهما: أن الله تعالى يعفيه من البلاء بالكلية في حياته الدنياء ثم 
يقلعه قلعة واحدة» وإلى ذلك الإشارة لحديث مسلم . 

والثاني : أن الله تعالى يبتليه» ولكن لا يلهمه الصبر في البلاءء 
فیفجر ویسخط› وإذا انتھی بلاؤه عاد إلى ما كان عليه» فهو في مرور 
البلاء عليه وانحساره عنه كالبهيمة لا يعرف الحكمة في البلاء ولا في 
العافية. 

کما روی آبو داود عن عامر الرامي رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ل : إن الْمُوْمنَ إذا أصابة السَقَم ته أعَفاءُ الله عَنهٌ كان كقارة 
لما مَضى مِنْ ذنوبه» وَمَوْعِظَةٌ فيما يُسْتقبَلٌ» وَِدّ اناف إذا مَرض ثم 
عضي كان كالبٍير عَقلة اَهَل ثم أَرْسَلوه فَلَمْ يذر لِم ملو ولم يذر لم 
رسو“ . 

واعلم أن الله تعالى يحتج بسيدنا يوب عليه السلام وسائر الصالحين 
من آهل البلاء بصبرهم ورضاهم وطاعتهم على من لم يصبر ولم رض . 

قال مجاهد في أثره المتقدم : ويجاء بالمريض فيقول: ما منعك أن 


تعبدنی؟ 


قال : فیقول: یا رب! ابتليتني . 


(۱) رواه أبو داود .(*A۹%)‏ وفي إسناده راو لم يسم . 


A ° 


فيجاء بأيوب عليه السلام» فيقول : أنت كنت أشد ضرا أم هذا؟ 

فيقول: بل هذا. 

فيقول : لم يمنعه ذلك أن عبدني 
3 فائدة اد وثلاڻون: 

إنما ابتلى الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بأنواع البلاء ليكونوا سلفاً 
ااج د لهم إذا نزل بهم البلاء كابتلاء آدم عليه السلام بأكل 
الشجرةء ثم بفقد الولد هابيل عليه السلام.. 

وابتلاء نوح عليه السلام بأذية قومه» وطول مدته فيهم» ثم بعمل 
السفينة» ثم بانعزال ولده عنه» ثم تبرئته منه بقوله تعالی : لته لمن 
آهل €[هود: .]٤١‏ 

وابتلاء هود عليه السلام بقوة قومه» وجرآتهم عليه» واشتطاطهم . 

وصالح عليه السلام بالناقة وعقر قومه لها. 

وإبراهيم عليه السلام بأبيه وقومه» وإلقائه في النار» وذبح ولده. 

وإسحاق وإسماعيل عليهما السلام بالذيح" 


ويعقوب عليه السلام بفقد ولديه. 


(۲( لمشهور من روات أن ليع واحد قط من ا راهم عله اساد 


۸١ 


ويوسف عليه السلام بعداوة إخوته وقسوتهم» وإلقائه في الجب»› 
وبالرّق» والتهمة» والسجن . 

وآخيه بنيامين عليه السلام“ بالتهمة وفراق الأب . 

وموسى عليه السلام بفرعون وآذى بني إسرائيل . 

ولوط عليه السلام بفجور قومه» وقصدهم ضيوفه بالسوء. 

وأيوب عليه السلام بالبلاء بالمرض» وفقد الأهل والأولاد. 

وداود عليه السلام بالخطيئة» وبالخصمين . 


وسليمان عليه السلام بالجسد. 
وزكرياء ويحيى» وحزقيل"» وغيرهم بالقتل عليهم الصلاة 
والسلام. 


وعيسى عليه السلام ببني إسرائيل› وطعنهم عليه› وقصدهم قتله. 

فإذا نزل بالعبد الصالح نوع من البلاء نظر في أسوته ممن ابتلي 
يلاه منهم ۰ وعلم أن بلاء ذلك النبى أشد من بلائهء فکان هذا کافياً في 
تسلیته وصبره› وتأدبه بآدات ذلك النبى فى ذلك البلاء. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» - بإسناد صحيح - عن الأحنف بن قيس 
)١(‏ على القول بأنه نبي» إلا أن الراجح أنه ليس نبياًء والله أعلم. 


(۲) على القول آنه نبي» والله أعلم . 


AY 


رحمه الله تعالی : أن داود عليه السلام قال : يا رب! إن بني إسرائيل 
يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ فاجعلني يا رب لهم 

قال : فأوحى الله تعالى إليه : يا داود! إن إبراهيم لقي في النار في 
شيء فصبر» وتلك بلية لم تَنلْكَ» وإن إسحاق بذل مُهجة دمه في شيء 
فصبر» وتلك بلية لم تلك وإن يعقوب أخذت حبيبيه حتى ابيضت عيناه 
فصبرء وتلك بلية لم تتلكَ٠.‏ 

وعن عبدالله بن عبيد» عن أبيه قال : قال موسى عليه السلام: آي 
رب! ذكرت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ بم أعطيتهم ذاك؟ 

قال : إن إبراهيم لم يعدل بي شيا إلا اختارني» وإن إسحاق جاد 
لي بنفسه» وهو بما سواها أجود» وإن يعقوب لم أله ببلاء إلا ازداد بي 
حسن ظن” . 

وروی حمید بن زنجویه عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما : آنه 
دخل المسجد حين قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو مصلوب› 
أو مطروح» فقيل له: إن أسماء في ناحية المسجد فمال إليها فقال : إن 
هذه الجثة ليست بشيء» وإنما الأرواح عند الله تعالى» فاتقي الله وعليك 
بالصبر . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۲٦۲(‏ قال ابن كثير في «التفسير 


)7 ۸۹(: : هذا مرسل› وفىه نکارة› فان الصحيح أن e‏ 
(۲) رواه ابن بي شيبة في «(المصنف» (۷/ ۷۲). 


AY 


فقالت : وما يمنعني وقد أهدي راس يحيى بن زكريا عليهما السلام 
إلى بغي من بغايا بني e‏ 
* فائدة سابعة و ون 

ی 
الاعتراف بفضله» والتنبيه على زلته لتحذر. 

ويدل على ذلك : ما رواه الشيخان» وغيرهما عن عائشة رضي الله 
تععمالى عنها في حديث الإفك : أن رسول الله ية قام على المنبرء 
فاستعذر من عبدالله بن أبىٌ ابن سلول» فقال وهو على المنبر : «يا مَحْشر 
ا امن يذرني من رَجل قذ بلع أذاءُ و في اهل پيتي؛ فوالله ما عَلِمْتُ 
على الي إلا يرا وَلَقَذ كوا رجلا ما عَلِمْتُ عَلَهِ إلا حير وما كان 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري هه فقال: أعذرك منه يا رسول الله ؛ 
إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك . 

قالت : فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج طب › وکان رجلا 
صالحاء ولكن اجتهلته الحمية - فقال لسعد بن معاذ: لعمرو الله لا تقتلنهء 
ولا تقدر على قتله. 


(۱) روا ابن آبی شيبة فى «المصنف» .)۲٠١۲ /٦(‏ 


A٤ 


عبادة : كذبت؛ لعمرو الله لنقتلنه ؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 

فثار الْحَبّان الأوس والخزرح حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ب 
قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله إل بخفضهم حتى سكتوا 
ا 

فقول عائشة رضي الله تعالى عنها في سعد بن عبادة: رجلا صالحا؛ 
اعترافٌ بصلاحه» ولم يمنعها الغضب لتفسها من الاعتراف بالحق. ‏ 

قالت : ولكن اجتهلته الحمية؛ أي : حملته على الجهل . 

وفي رواية البخاري : احتملته ؛ وهي راجعة إلى معنى تلك الرواية . 

فهذه الزلة من سعد بن عبادة لا تخرجه عن صفة الصلاح» على أن 
0 فار ن جت ا اا وات ةح اله ن ل شی 
للناس الحق» ولا تحققوا براءة عائشة رضي الله تعالى عنهاء فلما نزل 
القران راا سلوا ر ارا خي امات الاق إل غا كان 
عبدالله بن أبي؛ فإنه مات منافقاً. 

وأيضا لم يكن يومئذ حد القاذف القتل» فاستجازة سعد بن معاذ 
لقتل المتولي ذلك الأمر اجتهاد» واعتراض سعد بن عبادة له اجتهاد» 
ومثل ذلك لا يخرح العبد عن كونه صالحاًء ولذلك لم ينكر النبي ي 
على أحد منهما. 


(۱) رواه البخاري )¥0۱1۸(« ومسلم (۲۷۷۰). 


Ao 


وأما قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن 
المنافقين ؛ فالمعنى : إنك قاربت النفاق لمجادلتك عن المنافقين› أو : 
فعلت أفعال المنافقين . 

ومن هنا يعلم أن ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهمء 
وما صدر من بعضهم من زلة لا يخرجهم عن العدالة والصلاح لأن ذلك 
يكون عن اجتهاد وإن أخطاً بعضهم» وكان لهم من الإحسان ما يكفر الزلة 
من الإساءةء ثم هم أقرب إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى من غيرهم. 

ومذهب أهل السنة أن من أساء عشرا وأحسن واحدة» كفرت هذه 
الواحدة عن تلك العشرة؛ فكيف بمن يحسن عشرا ويسيء واحدة؟ بل 
کیف بمن معظم أعماله حسن وزلته واحدة؟ فافهم! 
# فائدة ثامنة وَثلاثون: 

اعلم أن العبد الصالح ليس من شرطه أن يكون معصوماًء بل من 
شرطه أن یکون کارهاً للذنب قبل وقوعه منه» محزوناً منه بعد وقوعه» 
خائفاً من عقوبته› واجدا على نفسه» اشا سه 

ولقد أحسن القائل : [من الطويل] 
وما كنت جو أن ترى لِي رَه 


o 19‏ ك2 ل ۶ وھ رت 
ولكن قضاء الله ما مله ا 


(1) البيت لأبي بكر بن بهلول» كما في «شعب الإیمان» للبیهقي .)۸۳٤۱(‏ 


A٦ 


وقال رسول الله ية : «من ساءته سيه وسرت حسنته فهي 
آمارة المُوّمن» . رواه البخاري في «تاريخه» عن عمر رضي الله تعالى 
عنه . 

وروى الطبراني ف في «الكبير عن أبي أمامة رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله که : «مَن ساءته سیاته» وسرته حسنته فهو مُوْمنٌ)'. 

: قال رسول اه لله ا‎ yS 
. من سا سته فھزّ موم‎ 

وحديث آبي ا ارمام أحمد» وابن حبان في ((صحیحه)» 
والحاكم - وصححه ‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة) 
ولفظهم : «إِذا سنك حسنتك وراك سختك فانک مؤمنْ»0 . 

ورواه الطبراني في «الكبير من حديث آبي موسی رضي الله تعالی 


ی ى ج Ors‏ 


عله » ولفظه : من س ا E EE E‏ مؤمن 


)۱( رواه البخاري في «التاريخ الكبير» /٤(‏ ٥0ا).‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۷٥۳۹(‏ 

(۳) رواه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط .)۷٤۷٤(‏ 

)٤(‏ رواه المام أحمد في «المسند» »)٠١١ /٠١(‏ وابن حبان في (صحيحه» 
۱۷0). والحاكم في «المستدرك» .)١٤(‏ 

() ورواه الإمام آحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۹۸). 


AV 


وروی الديلمي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ا : «مَنْ ساءته 

قلت : ووجه ذلك أن العبد إذا كره الخطيئة وسيء بهاء كانت كراهته 
لها حسنة» والحسنة تكفر الخطيئة من الصغائر . 

وأيضا فإن ما يدخل عليه من السوء بسبب الخطيئة مصيبة» والمصيبة 
مكفرة أيضاً. 

فإن استغفر فالاستغفار مكفر ثالث . 

وهذا حال الصالحين ؛ إذا أذنب أحدهم قامت قبامته» وعظمت 
مصيبته» وضاقت نفسه» وضاقت عليه الأرض بما رحبت كما وصف الله 
تعالى بذلك الثلاثة الذين خلفهم عن المتخلفين عن تبوك؛ فإنه لما رجع 
جاء إليه من تخلف عنهء وكانوا بضعاً وثمانين رجلا فاعتذروا فقبل 
عذرهم ؛ إلا ما كان من كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة» وهلال بن أمية 
الواقفي رضي الله تعالى عنهم؛ فإنهم أقروا بآنهم تخلفوا عنه بغير 
عذر» وأقروا بذنوبهم» وصدقوا في ترك الاعتذارء فأمر رسول الله كا 
بهجرهم» فمکثوا خمسين يوماً حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
وحزنوا لذنوبهم"» فأنزل الله تعالی فیهم» فقال : ٭ قد تات أَلَهْعَلّ 


(۱) رواه الدیلمی فی «مسند الفردوس» )٥۷٥۳(‏ عن انس طب . 
ورواه عن عبدالله بن مسعود طب الطبراني في «المعجم الأوسطا .)٤٤۷١(‏ 
وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (۱/ .)۲۷١‏ 

(۲) في «آ»: «لذنبهم»» والمثبت من «(ت». 


AA 


قوله: لول اة ایت حلَفوا حى إذا صَات عَلم الأرّض يما رحبت 
2 س لڑسہھ چ ب رھ 4 e‏ سے لے 
e O O‏ إل ثر تاب هر 


سوا إن امه هو الوب الرَیۂ ن اا آل ءامنوا أتقوا الله وكونوا 
اریت قر € [التوبة: 1۱۱۹-۱۱۷ . 

قال السدي في الأية : كونوا مع كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة» 
وهلال بن أمية . رواه ابن بي حاتم » وغيره“ 

E‏ وأحزنتهم» و 
تاب الله عليهم» وأمر المؤمنين أن يتوا بهم . 

وفي «الصحيحين» في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه 
عن توبته بعد أن وصف صدقه النبي بي ولم يتجوز في الاعتذار» 
وقول النبي بيا له: «أَمّا هذا فَقَذ صْدَقَ؛ فقمْ حى يقضي الله فيك». 
وصف تأنيب قومه له على ذلك ؛ قال : فوالله ما زالوا يؤنبوني حتی آردت 
أن أرجع إلى رسول الله ية فأكذب نفسي . 

قال : ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي من أحد؟ 

قالوا: نعم؛ رجلان قال" مثل ما قلت» وقيل لهما [مثل ما قيل 
لك]. 


.)۲٠۳ /٥( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)۱۹۰۷ /٦( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )۲( 
. فى «أ»» و«(ت» «فقالا)‎ )۳( 


۸۹ 


قال : قلت : من هما؟ 

قالوا: مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي . 

قال : فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. 

قال : فمضیت حين ذکروهما لي“ . 

فأشار كعب بن مالك رضي الله تعالی عنه إلى آنه لما عرف أن له 
شريڪين في مثل ذنبه صالحين سلا بهما» وخفف من همه حين 
ساواهما؛ وفي أمثلة الناس: إذا كنت ثالث ثلاثة فلا تبال» ومن شأن 
الحکیم آن یتسلی فیما یصیبه بنظائره ونظائر مصائبه . 


» فائدة تاسعَةٌ وَثلاٹون : 
روى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا يصلح 
الاس إلا آمير؛ بر أو فاج”. 
قالوا: هذا البرّ» فكيف بالفاجر؟ 
قال : إن الفاجر يوّمّن الله به السبيل» ويجاهد به العدو» ويَجيء به 
الفيء» وتقام به الحدود» ويُحَج به البيث» ويَعبد الله به المسلم آمناً حتى 


ياتى أجله . 
قلت : هذا كالبيان لقوله ب : «إِنٌ الله لويد هذا الدَينَ بالوًّجُل 
الفاجر»". 


(۱) رواه البخاري »)٤۱٥١(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 
(۲) رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» .)۷٥١۸(‏ 


وهذه الأمور تتم بالبرّ» بل هي به أتم» وإنما يفرق بينهما بالنية؛ ِ 
فالفاجر ينوي بذلك صيانة إمرته» وقيام حرمته» ورغبة الناس في ولايته› 
فيلح ال به الناس وإن لم يرد صلاحَهم» والبَوٌ ينوي بذلك سكون 
خواطر المسلمين» ونصحَهم» وحمايتهم» وإقامة الدّين» وإعلاء كلمة 
الله تعالى . 

وقد يكون سب أمْن الطْرٌق شدَّةَ ظلم الأمير وحَيقه» فيحصل الان 
اتقاءَ ظلمه» ويكون في ذلك نفع للمسلمين» وعلى الأمراء وزرهم. 

وأما ما سبق أن الأمراء والعلماء إذا صلحوا صلح بصلاحهم سائر 
الناس» فذلك صلاح يعود ثوابه على الأمراء والعلماء وصلاح الناس 
بالأمراء الفجرة لا يعود منه على الأمراء ثواب. 

وکان سهل بن عبدالله ظ4 يقول: يعود عليهم بسبب آمن الناس 
على أنفسهم وعيالهم وأموالهم» وفي طرقهم ومنازلهم ثوابٌ وخير. 

وال طهر ال اب ل ن شيم ذلك إا إا خضل عن 
نية منهم صالحة» وقصد صحيح - وإن كانوا فجاراً في غير ذلك - لأن 
العمل بالنية؛ لف فمن َمل نكال درو حا يره €[الزلرلة: ۷ 
» فائدة هي تمام أَرَبَعينَ فائدة: 

روى اللإمام أحمد» وأبو يعلى» وابن السني» وابن حبان في 
((صحیحه) » والحاكم - وصححه - والبيهقي في «الشعب»› وغيرهم عن 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال : يا رسول الله! كيف الصلاح 


٩۹۱ 


ا ةا : ۶ لس امان وَل مان اَهَل ڪب من تعمل 
PF‏ مر ب €[النساء: ٣‏ وکل سوء جزینا به؟ 

فقال النبي : «عَقرَ اهلك يا أبا كر! لشت تمْرَض؟ آل الست 
تز تنصب؟ لشت تخْرَن؟ ألَست يُصيبك اللأواء؟» 

قال : بلى . 

قال : فهو ما تَجْرَوْنٌ به»٠.‏ 

قوله : كيف الصلاح ؛ أي : كيف صلاح الحال واستقرار النفس 
بعد نزول هذه الاية ؛ فإن ظاهرها أن الله تعالى يجازي يوم القيامة على 
كل عمل سوء» فأخبره بي أن المؤمن يجازى بما يعمله في الدنيا بما 
يصيبه من مرض أو تعب» أو حزن» أو غير ذلك. 

وقد روى الإمام أحمد» والبزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: سمعت أبا بكر يقول"» والحاكم" عنه: آنه سمع الزبير رضي 
الله تعالی عنه یقول: قال رسول الله عي : «مَنْ يَعَمَلٌ سُوءا يُجْرَ به في 
الذنيا» . 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ (۱١‏ وأبو يعلى في «المسند) (4۸) 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: »)٠١‏ وابن حبان في (صحیحه) 
.)۲۹٠(‏ والحاكم في «المستدرك) .)٤٤٥١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(4۸۰00) . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٦ /١(‏ والبزار في «مسنده» (۲۱). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٠١٤١(‏ 


۹۲ 


٭ فائدة حادية وأرْبعونً: 

روی سعید بن منصور» وا بن أبي شيبة› والبيهقي في «الشعب»ء 
والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : ا 
bg E KEAN‏ 
ينجزه؛ اقرؤوا إن شتتم: # اا ال اموا اتقو أله ووو مح 
الروت ا : 1۹ 

قال وهي قراءة عبداله هكذا بكر المهملة. 

قال : فهل تجدون“ لحد رخصة في الكذب١؟‏ 

وهل يباح الكذب للمصلحة» أو لا؟ 

كلام ابن مسعود هذا يدل على الثاني» وهو قول جماعة؛ منهم : آبو 
القاسم الطبراني» وأقضى القضاة الماوردي؛ قالوا: وما جاء في هذا من 
الإباحة فإنما المراد به التورية واستعمال المعاريض» لا صريح الكذب 
کأن يعد زوجته ن يحسن إليها ويكسوها» وينوي إن سمحت نفسه” . 


٠‏ ۰ 1 ا 3 2 ر 
وفى الحديث : «إن فى المَعاريض مندوحة عن الكذب». رواه ابن 


(۱) في «ا» و«ات»): «تحبون). 

(۲) رواه سعيد بن منصور في «السنن» /٥(‏ 40(« وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١۹١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٤۷۸۹(‏ والطبري في «التفسير» 
.(T /⁄۱۱(‏ 


(۳) انظر: «(شعب الإیمان» للبیهقی .)۲١٤ ۲۰۴۳ /٤(‏ 


۹۳ 


السني عن عمران بن حصين» وآبو نعيم عن علي رضي الله تعالى عنهما . 

قال النووي رحمه الله تعالى في «الأذكار» : ومعنى التورية أن يقصد 
بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذباً بالنسبة إليه» وإن كان كاذباً في 
ظاهر اللفظ”' . 

وهذا معنى التعريض أيضاً. 

ولعل التورية إطلاق لفظ يحتمل معنيين» يوهم بأحدهما السامع› 
ويقصد بقلبه الأخر. 

والصحيح القول الأول» وهو قول الأكثرين : جواز الكذب للمصلحة 
كخدعة الحرب. 


نعم إن أمكنه التورية فلا يعدل إلى الصريح› وإلا جاز له العدول 


٤ 


(1) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ ۱۹۹) مرفوعا وموقوفاً ورجح 
الموقوف . 
وكذا رواه موقوفاً ابن أبي شيبة في «المصنف» /٥(‏ ۲۸۲)» والبخاري 
في «الأدب المفرد» (۸0۷) عن عمران بن حصين طبه . 
ورواه ابن عدي في «الكامل» )١ /١(‏ عن علي بن أبي طالب ط4 وقال : 
وهذا الحديث لا أعلم يروى عن عطاء بن السائب إلا من هذا الطريق . قال 
ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ (۲/ :)۹٤١‏ فيه نصر بن طريف»› ونصر هذا 
أحد المعروفين بالكذب . 

(۲) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)٠۲‏ 


۹٤ 


lL 
رسول الله ية يقول : س الكذَابٌ ِي يلح بين الاس فينوي خير‎ 
. أو قول خير‎ 

زاد مسلم في رواية له: قالت آم كلشوم: ولم أسمعه يرخص في 
شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث : الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرآته والمرآة زوجها . 

فال الووى ٠‏ واخ ما عط به الاب الا ما فك ي 
الإسلام من أن الكلام وسيلة للمقاصد» وكل مقصود محمود أمكن 
التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام» فهو مباح إن كان المقصود 
مباحاً» وواجب إن کان واجبا . 

ا و او ا ی ا 
«الجوهر الفريد : [من الرجز] 
الہ بأد الكذب في الْمَصالح 

ع اوري أن كل صالح 

صد صذق وهو واج دى 


دفع لِمَنٌْ [قد] صال يَبْغي وَاعْتَدَى 


(۱) رواه البخاري c(0)‏ ومسلم (0 ۰ ۲). 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغخزالي (۳/ ۱۳۷). و«الأذكار» للنووي 
( ص : ۲( 


۹٥ 


لأخذزٍ مل أو إتلاف تفس 
أو الآدّى كالضزب أو کالڪَبْس 
ولو استحلفت في مسألة دفع الصائل الواجب دفعه بالكذب لزمك 
أن تحلف وتوري ؛ فإن لم تور حنشت في الأصح» كما ذكره النووي في 


«الأذكار» ولا يحرم ۴ 


و 


# فائدة ثانية وأرْبَعون: 

قد سبتق أن أصل الصلاح بصلاح القلب» وأن العبرة بصلاحه» 
ومن هنا قيل لمن کان همه إصلاح قلبه: صاحب قلب» و: هو من 
أرباب القلوب . 

فصاحب القلب لا يترك عملاً ولا قولاً ولا حالاً يصلح به قلبهء 
ویجتنب کل عمل وقول وحال لا يصلح عليه قلبه» وإن کان فيه تخریب 
ظاهره؛ كما قال مالك بن دینار رحمه الله تعالی: لو علمت أن قلبي 
يصلح على كناسة لذهبت حتة آجلس عليها . رواه الخطيب البغدادي” . 

وروى ابن أبي الدنيا عن حذيفة المرعشي صاحب يوسف بن 
أا اتراق غل راس خاد الق راه الى لسر سردا 
مخرقة» وفرواً مخرقاً. 
(1) انظر : «الأذكار» للنووي (ص: .)١١‏ 


(۲) ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۲١‏ ونقلها الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» )۱۹١ /١(‏ عن الدارقطنى» وقال: هذه حكاية مظلمة السند. 


۹٦ 


فقال له : ما هذه القلنسوة على رأسك؟ 
قال : وجدت قلبي يصلح عليها. 
ال فلم أر أحدا إن شاء الله کان أصدق منه. 
قیل له: أین کان من يوسف بن أسباط؟ 
قال: ما کان یوسف [بن أسباط] یصلح إلا شاکرا لذلك. ) 
فتأمل كيف لا يعتبر أرباب القلوب ما ازدراه منهم الناس إذا صلحت 
ا لطاعة الله تعالى وحبه! 
وكفاك دليلاً على ذلك قول الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلا 
لقومه حین ازدروا آتباعه : آل اریت تزدرۍ آغننگ ی بی اک 
ملم یما ف شه إن إا م المي €[هود: ۳۱]. 
قال السدي في قوله : نتم اير ا €هود: :]۳١‏ يعني: إيماناً. 
رواه ايو الشيخ0. 
وبالإيمان صلاح القلب كما سبق» وإذا صح إيمان القلب صلح 
القلب برثاثة الحال» فهي أولى كما لو صح بحسن البزة وسعة الحال 
كانت هي آولى» إلا أن الخطر في ذلك أعظم وأشد. 
ولقد قال النبي ا : «إًِ الصا الزلال الَّذِي لا تيت عليه أقَدامُ 


0( في «ا» و«ت»: «قيل». 

(( ما بین معکوفتين ليس في «». 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي .)١۱۹٩۳ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤١١ /٤(‏ 


۹۷ 


لعُلّماءِ الطْكّم». رواه ابن المبارك عن سهيل” بن حسان مرسلا. 

وبزة الدنيا وزهرتها أعظم شيء بحرك الطمع في قلب العبدء فلا 
يكاد يصلح عليه إلا قلوب الصديقين» وأما من سواهم فقد تأخذه بعزة 
وابتهاج عند حسن الملبس وطيب العيش» ويكون سببه استيفاء 
النفس لمقصودها وشهوتهاء فيحسب أن ذلك صلاح قلب» وقد وقع في 
الفساد والهلاك. 

قال الخطيب في «تاريخه» : حدثنا أبو بكر البرقاني قال: قلت لأبي 
الحسين بن سمعون: آيها الشيخ! أنت تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا 
والترك لها وتلبس أحسن الثياب» وتأكل أطيب الطعام ؛ فكيف هذا؟ 

فقال : كل ما يصلحك [له] فافعله ؛ إذا صلح حالك [مع الله] بلبس 
لين الثياب» وأكل طيب الطعام فلا يضر ك" . 
« فائدة اله وَأربعون: 

قال أبو العتاهية : [من البسيط] 


لن يصلح النفسَ ما كاتت مَُصرَفة 


E 


سے رلت و 


إا التتقل من حال ا ل 


. في «أ» و«ات»: «سهل»‎ )١( 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۱۹۱). 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۱/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ انظر: «تاريخ الطبري» .)۲۰٠ /٥(‏ 


۹۸ 


وفي معناه وجهان : 

الأول : أن النفس إذا لزمت حالاً واحدة ملّت» فإذا انتقلت بها 
الأحوال من حركة إلى سكون» ومن عشير إلى عشير» ومن طعام إلى 
طعام» ومن لباس إلى لباس» صلحت وصفا لها وقتها . 

- وعليه: فصلاحها المراد به صيانتها عن الملل» فالمراد به صلاح 
عيشها في الدنيا . 

وکان المأمون يفهم ذلك من البيت كما ذكر الماوردي في «آدب 
الدين والدنيا» : أن المآمون كان يتنقل كثيرا في داره من مکان إلى مکان» ‏ 
RL BI‏ ) 

وقد يكون بصلاح عيشها في الدنيا صلاح آخرتهاء ومن ثم قيل : 
وور ااا ا وا 

والثاني : أن النفس لا يصلحها بقاؤها على أصل فطرتهاء والحال 
التي طبعت عليها حتى تنتقل من حال إلى حال أكمل منها من محاسن 
الأخلاق والاداب كما في الحديث المتقدم : «إِنّما العم بالعَلّم وإتما 
الجِلْمٌ باكَحَلّم» فلا يكره خلقاً ولا يستقبح حالاً إلا انتقل إلى خلق 
أحسن منه وحال أصلح منه» ولا يرجو في شيء نفعاً إلا طلبه» ولا یظن 


من شيء ضررأ إلا تنزه عنه» كما قال أبو العتاهية أيضاً: [من الطويل] 


.)١ انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 


۹۹ 


إذا كف عن داش عاي ضرة 
وَأكتَر ذكر الله فالعد صالح 

# فائدة رابعَة وَأرْبَعون: 

روی عبدالله ابن الإمام أحمل في «زوائد الزهد) عن أبي العلاء بن 
الشخُير رحمه الله تعالى قال : ما أعطي رجل ما أعطي عبد في الإسلام 
أفضل من عقل صالح يرزقه“ 

وكلامه يدل على آن العقل منه صالح ومنه غير صالح»› وهو كذلك . 

والعقل الصالح ما يعقل صاحبه على خير وعن الشر» وهو العقل 
الذي يعترف الفاجر يوم القيامة بأنه لم يكن له منه نصيب كما أخبر الله 
اا ا وقالوا وكا ىع ۳ اا 
فاعارفواً یدنم سما اب السّعير€[الملك: ٠‏ 

وأما العقل الذي ليس بصالح فهو العقل الذي يصرفه صاحبه في 
تحصيل دنياه وموافقة هواه» فهو يوم القيامة حجة على صاحبه» ومنه 
عقول آهل الدهاء والمكر» بل عقول أكثر الخلق غير مصروفة إلى 
ما ينفعهم في الاخرة لتوجهها إلى إصلاح الدنيا ومتابعة الهوى كما قال 
الله تعالی : لکن أ کار الاس لا علوت © يعمو ظهرا مَس ليوو الذي 
وهم عن الاخرة هعلو €[الروم: ١‏ - ۷]. 


(۱) ورواه ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)۲٥۹٤۲(‏ 


| ٠ ۰ 


قال ابن عباس : يعرفون عمران الدنيا 5 في أمر الدين جهال. 
رواه ابن جرير» وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم . 

ورووا عن قتادة في قوله : * بعلمو هرا مايرو لديا [الروم: ۷[ 
قال يعلمون تجارتها» وحرفها» e‏ 

وفي رواية عن ابن عباس : #ظھرا اة ألذنيا€ة[الروم: ۷ يعني 
معایشهم ؛ متی یغرسون» ومتی یزرعون» ومتی یحصدون" . 

وقال الحسن رحمه الله تعالى في الأية : ليبلغ من حذق أحدهم بأمر 
دنياه آنه يقلب الدرهم على ظفره e‏ وما يحسن يصلي . رواه 
ابن المنذر» وابن أبي حاتہ . 

قلت : قد بلغ من حذقهم ما دققوه من الفكر في عمل الأآنية 
والأمتعة» والنقوش والزخارف والتصاوير» واصطناع الشخوص المتحركة» 
والإصطرلابات» والساعات المرتبة على لوالب وحركات تنتقل حتى 
تنتهي حركتها إلى رآس كل ساعة فتضرب» وبيوت الإبر التي لا تتوجه 
في المرآة إلا إلى جهة الجنوب» وأعمال الناريجيات والسيمياءء 
والتغطية على أبصار الناس» وآنواع السحر والكهانة. 


(۱) رواه الطبري فی «التفسیر» (۲۱/ ۲۳). 
(۲) رواه الطبري فى «التفسیر» (۲۱/ ۲۳). 
(۳) رواه الطبري فى «التفسیر» /۲۱١(‏ ۲۲). 


(6) انظر : «الدر المتشور» للسيوطى .)٤۸٤ /٦(‏ 
)٥(‏ يقصد البوصلة. 


ومنهم أن یکون ذکاؤه وحذقه في تحريف الكلام وتصحيفه» أو 
يكون فكره في استخراح عيوب الناس وهجائهم» أو المبالغة في المديح 
والتشبيب والهجاء» ثم ترى الواحد منهم لايعرف حكم وضوئه 
ولا صلاته» ولا بیعه ولا شرائه» ولا تصرفاته التي فيها خلاصه في 
الارالاحة ا 

نعم؛ طريقق المكاسب والمكر والخديعة في البيع والشراء 
والحيلة في الحساب» وبذل بعض آنواع النقود دون بعض لما فيه من 
التفاوت وانتقاص الغريم من حقه. 

ومن كان عقله كذلك فهو فاسد العقل» مطموس القلب» متعرض 
للهلاك والندامة والحسرة في الدار الأخرة. 

وإنما العاقل : الأريب» الصالح العقل من فطانته وحذقه في مور 
دینه. 


ولقد احسن القائل : [من الطويل] 


على البر والتققوى ونل المكارم 
+ ر 9 e‏ ی 
# فائدة خامسة وأربعون : 
روی ایو داود» والترمذي - وصححه -عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
(۱) فی :٩«‏ «آخرته» بدل «دينه»» والمثہت من «(ت». 


۲ 


تعالی عنهما قال: مر علينا رسول الله ية ونحن نعالج خصًا لناء 
فقال : «ما هذا؟» . 

فقلنا: قد وهی فنحن نصلحه. 

فقال : ما اُری الأَمْرَ إلا أعَجَل من هذا . 

فيه إشارة إلى أن إصلاح الدنيا ليس من المهمات التي ينبغي الاعتناء 
بها للصالحين ؛ فإنهم إنما هم في صلاح آخرتهم ضاف وإلى أن 
الذي يهون على العبد خراب الدنياء وترك الاهتمام بإصلاحها قصر 
الأملء واعتقاد زوال الدنيا ومفارقتها عن قرب . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن ثابت البناني رحمه الله تعالى : 
أن صفوان بن محرز رحمه الله تعالی کان له خصٌ فيه جذع» فانکسر 
الجذع» فقيل له : آلا تصلحه؟ 

OTO 

نعم ؛ لا بد مما لا بد منه من إصلاح الضروري من الدنيا كإصلاح 
اا اا حا رر وص اة لرن روع اا ا 
کما قال رسول الله کل : «إذا انقطّع شسْع نعل أَحَكم فلا يَمْش في الأخرى 


. الخص: البيت من قصب‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود »)٥٩٩١(‏ والترمذي )۲۳۳٣(‏ وصححه» وکذا ابن ماجه 
.)٤٦۰(‏ 

(۳) ورواه ابن بو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)١٠١‏ 


۰۳ 


حى يُصلحَها» . رواه مسلم» وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

وكذلك حفظ ما أعطاه الله تعالى من متاع الدنيا للانتفاع به في 
طاعة الله تعالى ولو في المستقبل من طعام وشراب» ولباس وفراش» 
ومال كما قال رسول الله ل : «أطفئوا الْمَصابيح إذا راا 
الأبواب»› وَأوْكئوا الأَسْقيةًء وَحَمَروا الطَعام والشَرابَ ولو بعود 
َغْرضة عليه . رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالی عنه. 

وكذلك إصلاح شأنك وهيئتك وبزتك إرغاما للحاسد» وإظهارا 
للنعمة کما قال رسول الله ل : «اخسنوا لباسکٰ وَأصلحوا رحالكم حى 
تكونوا كأْكَمْ شامَة في الناس». رواه الحاكم - وصححه - عن سهل بن 
الحنظلية رضي الله تعالى عنه" . 

وهو في «مسند الإمام أحمدا» ولفظه: قال : کنا مع رسول الله ما 
فقال : «إنكم قادمُون على إخوانكم؛ َأَصلِحُوا رحالکمٰ» وَأصلِحوا 
ا ی کان ا ا ها ا ت ا 
ولا التَفخش». ۰ 


وروی أبو داود عن أبى الأحوص» عن ابه رحمه الله قال : آتیت 


(۱) رواه مسلم (۲۰۹۸). 

(۲) رواه البخاري .)٥۳۰۱(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (۷۳۷۱)» وکذا آبو داود .)٤١٩۸٩۹(‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۱۸١ /٤(‏ 


۱۰4 


رسول الله مو فی ثوب دون» فقال : «ألكَ مال؟» . 

قال: قلت : نعم . 

قال : «من اَی المال؟». 

قال : من الاإبل» والغنم› والخيل › والرقيق . 

قال : «فإذا آتاك الله فلير أت نعْمَّة الله عليك وكرامتة. 

وروى الترمذي - وحسنه - والحاكم - وصححه عن ابن عمرو 
رصي الله تعالی عنهماء والإمام أحمد عن أبي هريرة» وعمران بن الحصين 
عنه» والطبرانى فى «الكبير» عن ابن علقمة رضى الله تعالى عنه قالوا: قال 


ل ا ا م ا 
رسول الله یہ : «إن الله حب آن یری اثر نِعمَتهِ على عبدو» . 


وروی الإمام أحمد ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله ل : «لا يذل النَارَ مَنْ كان فى قَلبه مثقال حبَةٍ 


0 ی 


من مان ولا ذځُل الْجَه من کان في قلبه مثقال حَبه ِن كيرا 
(۱) رواه بو داود (١۰۳٤)ء‏ وكذا النسائي .)٥۲۲۳(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۲۸۱۹) وحسنه» والحاكم في «المستدرك» (۷۱۸۸) عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. 
والإمام أحمد في «المسند» (۲/ )۳١١‏ عن أبي هريرة» و(٤/ )٤۳۸‏ غ 
عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهما . 
والطبراني في «المعجم الأوسط' )٤٦٦۸(‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى 


۰٥ 


قال رجل : يا رسول الله! نه يعجبني أن يکون وبي غسيلا» ورأسي 
دهيناًء وشراك نعلي جديدا- وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه - فمن 
الكبر ذاك يا رسول الله؟ 

قال : «لا؛ ذاكَ الجَمال» إن اللهك [جَميل] ثحت الجّمال» ولَكنّ 
الكبر مَنْ سه الح وَاردرى التاس. 

فإصلاح البزة إذا خلا من هذا المرض الباطني - وهو سفه الحق› 
وازدراء الناس والخيلاء - لا يناقض الصلاح» فإذا وجد العبد من نفسه 
شيئاً من ذلك كان إصلاح قلبه بإيثار الخلق والدون» أو ما مر بإصلاح 
ظاهره كما سبق عن مالك بن دينار» وحناذ القلاء رحمهما الله تعالى . 

ولقد قال عيسى بن مريم عليهما السلام: جودة الثياب من خيلاء 
القلب . رواه بو نعم عن ابن شوذب 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن علي بن يزيد بن جدعان قال : 
رأى علي سعيد بن المسيب جبة خز» فقال لي : إنك لجيد الجبة! 


قلت : وما تغني وقد آفسدها على آبو عبدالله سالم بن عبدالله؟ 


قال : أصلح قلبك» والبس ما شئت” '. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۹۹) واللفظ له» ومسلم .)٩١(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٦(‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)٠١۳‏ 


8 


ا ا داو ای ا ها 
قال : قلب نقي في ثياب ديِسة» خير من قلب دس في ثياب نقية'. 

وروی الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله لل : 
«أصْلحوا دُتياك» e‏ لآخرتکم کأنکْ تمُوتون غد . 

bs‏ الحديث على وزان قوله تعالی : بغ فیا ٤اکدلک‏ آله 


مو ص کو ص م آله ا 


الَا لخر ولاسع طك مر الذنیا وأحسن ڪا أحسن الله 


رو ا۶7 سے ص 


ولا َب اقساد ف لأر ض إِنّ أ الله لا حت المقسدي #[القصص : : [VY‏ 


۹ 


في قوله : ولا شی نص مے ألدّنا €[القصص : ۷۷] قولان : 

الأول: أن المراد بالنصيب ما يحتاح إليه في الدنيا لمعاشه. 

قال قتادة: لورلا تن تَصبک مے ادنا €[القصص : ۷۷[ ¢ آي 
اشا و ا ا فإن لك فيه غنى وكفاية . رواه عبد بن 


ل 


رل قدم الفضل» وأمسك ما يبلغك°'. 


.)"٠۳۷١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (٤۳۳)ء‏ وكذا القضاعي في ا 
الشهاب» )۷١۷(‏ كلاهما عن أبي هريرة طب . 

(۳) انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (7/ »)٤۳۹‏ وکذا رواه الطبري في «التفسير» 
(۲۰/ ۱۳). 


= والبیھقی کی ((شعب الإإيمان»‎ ))۹٥۹۳۱۹١( رواه ابن ابي شه في «الہصنف»)‎ )٤( 


1۹%۷ 


وفي رواية : أمسك قوت سنة» وتصدق بما بقي“. رواه ابن أبي 
شيبة» والبيهقي في «الشعب»» وابن أبي حاتم» وغيرهم . 

والقول الثاني : أن المراد بالنصيب ما صرفه العبد من الدنيا في 
ال الاخ 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: ولا تش تَصبد مر 
دنا €[القصص: ۷۷]: أن تعمل فيها لأخرتك . 

وفي رواية : ولا تترك أن تعمل لله في الدنيا. رواه ابن آبي حاتہ . 

وقال مجاهد: ولا تن صب مى آلدّنا €[القصص : ۷۷] : 
الذي تثاب عليه في الأخرة. رواه عبدالله بن أحمد» وابن أبي حاتم» 
وآخرون. 
» فائدة سادسَة وَأرْبعون: 


قال الله تعالی : ٭ لس عل اذست ٤امنواً‏ وع يلوا الصَللحلتِ جاح فيمًا 


سے ھ 


ق 
lS g rL‏ کک 


7 4 2 2 و ص‎ Soe LE 2 e f 
طعموا إذا ما اوا وء اموا وعولوا ألصليحتِ ثم اتقو وء اموا شى توا وأحستواً واله‎ 


بلحس €[المائدة: ۹۳] . 


.)۲۲١ /۳( =‏ وابن أبي حاتم في «التفسير“ .)١٠١ /٩(‏ وكذا الطبري في 
«التفسير» .)١١۳ /۲٠١(‏ 

.)٠٠١ /٩( بهذا اللفظ رواه ابن بي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

)۲( راه ابن أبي حاتم في «التفسیر» )۳٠٠١ /٩(‏ باللفظين . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٩4(‏ ١٠٠)ء‏ وكذا رواه الطبري في 
«التفسير» )١١١ /۲١(‏ واللفظ له. 


۱۰۸ 


وهذه الآية - وإن نزلت فيمن شرب الخمر» ومات قبل تحريمه 
كما صححه الترمذي عن البراء بن عازب» والحاكم عن ابن عباس" - 
فإنها عامة في حق كل صالح اتقى الله تعالى في طعامه وشرابه» فلا حرج 
عليه فيه ولا في سائر مباحات الدنیا؛ ون کان مسؤولا عنه لعموم قوله 
تعالى : ¥ ثم تسل ومین عن أَللَهِي و €[التکاثر ٠‏ ۸ فإن الصحيح أن 
العبد الصالح ا فإنما يسال سوال 
تمخصض وامشان: لا سؤال توبیخ وتثریب . 
واعلم أن في قوله تعالی : ¥ ملتسن دم اا( ت امیر €االتکائر: ۸[ 
أقوالاً: . 

أحدها: أن العبد يسأل عن كل نعيم مطلقاً. 

والثاني : أنه یسل عن ما سوی ما یشبع بطنه ویرویه» ویستر عورته» 
ويكنه من الحر والبرد أقل ما يكفيه من ذلك. 

والثالث : آنه إذا تنعم وحمد الله تعالى عليه لا يسأل عنه» ويسأل 
عما ترك الحمد عليه . o.‏ 

اع ل 

رالخاني: ااا ال عار ا ا 


(۱) رواه الترمذي )۳۰٣۰(‏ وصححه» عن البراء اه . 
والحاكم في «المستدرك» (١٠۷۲)ء‏ وكذا الترمذي )۳٠١۲(‏ وصححه» عن 
ابن عباس 4ا . 

(۲) فی («(ت»: ( بدل «إنما» . 


۱۰۹ 


والسادس: أن كل عبد يسأل إلا أن السؤال يختلف ؛ فتارة يكون 
سؤال تثريب وعقوبة» وتارة يكون سؤال تمحيص لما بقي عليه من خطيئة 
ونحوهاء وتارة يكون سؤال امتنان ليعترف العبد . 

قلت : هذا القول هو الصحيح . 

ثم أعتقد أن من عباد الله تعالى من لا يسأل عن شيء بالكلية 
فضلاً من الله تعالی وعفوا؛ إذ لا يلزم من قوله : * تم لشڪلن يميعن 
اليم €[التكاثر : ۸] أن يسأل كل الناس» ولا أن يسأل العبد عن كل 
شيء؛ بل يکفي في صدق هذه العبارة أن يسأل المعظم عن المعظم ؛ 
والله سبحانه وتعالی آعلم! 
٭ فائدَة سابعة ارون 

روى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» عن محمود بن خالد 
قال : قلت لأبي حفص عمر[و] بن أبي سلمة: تحب أن تحدث؟ 

قال : ومن يحب أن يسقط اسمه من الصالحه“؟ 

وعن آبي بکر بن ابي مريم قال : كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعالى عنه إلى والي حمص: مُر لأهل الصلاح من بيت المال 
ما يغنيهم لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث” . 


.)۱۷۷ /۲١( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 
.)١١ رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )۲( 
.)٠٤ رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )۳( 


۱۱۰ 


- وفي كلامه إشارة إلى أن أهل الصلاح هم القراء والمحدثون. 
وروی الخطیب عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : سمعت 
رسول الله لله ميه [يقول] : رٹ هذا العلْم من كل حف عدول. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». وفي «التاريخ» عن إبراهيم بن 
«ينفون عله تخريف الاين وَاننحالً ملين وتأويلَ الجاهلين». 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل»» ومن طريقه الخطيب بهذه الزيادة 
عن أبي هريرة إلا أنه قال : «يخمل هذا الول“ ! 
ا ا ر و ا 


وروی من رین آي یکر الخال ا اف 


عن حديث معاد بن عن إبراهيم بن عبد الرحمن رضي الله 


.)۲۸ رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )١( 

(۲) ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)١٠١١ /١(‏ 

(۳) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)٠٤١ /١(‏ وكذا الخطيب البغدادي 
في شرف أصحاب الحديث» (ص: ۲۸). 


۱۱۱ 


تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : يحمل هذا العم من كل حف 
عُدولة؛ ينود عَنة تخريف الْجاهلين» وَانيحال المْنطلين» وتأويل 
الغالين» . 

فقلت لأحمد: کأنه کلام موضوع؟ 

قال : لا هو صحيح . 

فقلت له: ممن سمعته أنت؟ 

قال : من غير واحد. 

قال أحمد: معاذ بن رفاعة لا بأس به. 

فهذا نص من الإمام أحمد بتصحيح الحديث» وكفى به . 

ومن عدله رسول الله ی کیف لا یکون صالحا؟ 

نعم ؛ قد يطلب الحديث والعلم من ليس بعدل» فلا يكون من 
حملة العلم والحديث» ولا من ورثته حتى يحمل أعباءه ويقوم بشرطه 
وأدبه» وحيتئذ يكون من صالحي الأمة وخيارها. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: ليس قوم عندي 
رامن غل الحبت لس يغرقرة إلا الستيغة: 


(۱) رواه الخطیب البغدادي فی «شرف آصحاب الحدیث» (ص‌: ۲۹). 
(۲) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)٤۸‏ 


1۲ 


بأيديهم» فقال أحمد: إن لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدري من الناس“! 

وقال بو بکر بن عیاش رحمه الله تعالی : ما آحد خیرا من آصحاب 
الخد ., 

وقال عمر بن حفص بن غياث : سمعت أبي وقالواله : افا ری 
أصحاب الحدیث وکیف تغیروا؟ كيف قد فسدوا؟ قال : هم على ما هم 
خيار القبائل . 

وقال عثمان بن أبي شيبة رضي الله تعالى عنه» وكان رى بعض 
أصحاب الحديث يضطربون فقال: أما إن فساقهم خير من عاد 
خیرم ا 
وقال الإمام أجمذ اشا آهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. 

وقال : إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال فمن يكون! 

وال فان الكرري رضي ال الى عة إن ل كح ااب 
الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال! 

رال الخال ن خا رحة اف هال ال كر ال الان 


(0) 


0 رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)٤۹‏ 
(۲) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث» (ص: .)٠١١‏ 
() رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث» ( ص : .)٤١‏ 
)٤(‏ في «أ» : «عابد»» والمثبت من «(ت». ) 
)٠(‏ رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)٤٩‏ 
(1) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)٤۸‏ 


1۱1۳ 


والحديث أولياء الله » فليس لله في الأرض ولي . 
روی هذه الاثار كلها الخطيب . 
وروى أبو الفتوح الطائي في «أربعينه» عن ابن الأنباري : 1من الكامل] 
أملاَرَسّهلاً بالَذِينَ أرَذم 
رام فسي الله ذي الالاء 
َير الجا ورين كل مَلاءِ 
ن في طُلب ليت بعفة 
a,‏ رَسينة راء 
لهم المَهابة وَالجَّلالة والنققى 
وفضائِلٌ جلث عن الإلخصاء“ 
# فائدة ثامنة وأرْبعون: 


.)٥١ رواها الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )١( 
(1۳ : وانظر : (معجم السفر» اف طاهر السلفي ( ص‎ (۲( 
إلى ابن درید.‎ )۳١ /۱( وعزاها ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ 


1٤ 


وفي رواية : لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث . 

قال مسلم : يقول: يجري الكذب على ألسنتهم» ولا يتعمدون 
الكذب”. 

قال النووي : وذلك لكونهم لا يعانون صناعة الحديث» فيقع الخطاً 
في روایاتهم ولا یعرفونه» ویروون الکذب ولا یعلمون آنه کذب . 

ومذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف 
ماهو؛ عمدأكان» أو سهواًء أو غلطاًء انتهى . 

قلت : لیس کلام یحیی بن سعید شاملاً لکل صالح وکل من کان 
من أهل الخير؛ بل أراد من غلب عليه الصلاح وعمل الخير حتى لم 
يشتغل بإتقان صناعة الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه منهم› ولم 
وت طائفة أخرى بارعون في الحديث» ثقات فيه» مبرزون في 
العمل الصالح والانقطاع إلى الله تعالى» فهم أكمل منهم صلاحاً 
كالحسن» وابن سيرين» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومالك 
ابن دينار» والفضيل» وسفيان الثوري» ومسْعر» وأحمد بن حنبل؛ في 
خلائق لا يحصون طبقة بعد طبقة . 


وفي معنى كلام ابن سعيد ما رواه مسلم أيضا عن أبي الزناد قال : 
)١(‏ انظر: «مقدمة صحيح مسلم» .)٠۸ /١(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩٤ /١(‏ 


1٥ 


أدركت بالمدينة مثة كلهم مأمونون ما يؤخذ عنهم الحديث؛ يقال: ليس 
من آهله. 
» فائدة تاسعَةٌ وأربعونَ: 

مما شرط فيه الصلاح : التصوف؛ فلا يكون الصوفي صوفياً حتى 
يكون صالحاًء بل الصوفية خيار الصالحين» وإلا كانوا متشبعين . 

قال بو سعيد الحسن بن علي الواعظ في كتاب «الحقائق»: حكي 
أن سلطانا هجم على جماعة جلسوا على غير صلاح» وعلى واحد منهم 
مرقعة» فقال صاحب المرقعة : أمهلوني حتى آنزع مرقعتي وأعطيكم مئة 
درهم. 

ففعلواء ثم قالوا له في ذلك . 

قال : خحشيت أن يقال : هذا رجل صوفي جلس على غير صلاح»› 
فيقبح اسم الصوفية عند الناس . 

وسئل حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى عن مال أوصي به 
للصوفية ؛ فمن الذي يصرف إليه؟ 

فأجاب بأن التصوف أمر باطني لا يطلع عليه» فلا يمكن ربط الحكم . 
بحقيقته» بل بأمور ظاهرة يعول عليها آهل العرف في إطلاق اسم 
الصوفي» ثم بين آنها خمس صفات : الصلاح» والفقر» وزي الصوفية› 
وألا يكون مشتغلاً بحرفة لا تليق بهم كالتجارة والدَهْقنةء لا كالورًاقة 


)۱( انظر : «(مقدمة صحيح مسلم» .(٥ /١(‏ 


۱۱١ 


والخبّاطة» وأن يكون مخالطاً لهم بطريق المساكنة في الخانقاه ونحوها؛ 
ثم بسط القول على ذلك . 

وقد استوفيت مقاصد جوابه في شرح ألفية التصوف للجد المسمى 
ب: «منبر التوحيد). 
» فائدة هي تمامٌ حَمسين فائدَة: 

روی النسائي» وغیره - بإسناد جید - عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله تعالی عنه قال : قد آتى علينا زمان ولسنا نقضى» ولسنا هنالك»› ثم إن 
لله كك قضى علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد 
اليوم فليقض بما في كتاب الله كلك [فإن جاء آمر ليس في كتاب الله 
فلیقض بما قضی به نبيه به فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» ولا قضى 
به نبيه ية فليقض بما قضى به الصالحون]» فإن جاء آمر ليس في 
کتاب الله» ولا قضی به نبيه ية ولا قضى به الصالحون فليجتهد ريه 
ولا يقول: إني أخاف» وإني أخحاف ؛ فإن الحلال بَيّن» والحرام بيّن» 
أن اقض بما في كتاب الله تعالى» فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) ما بين معكوفتين من «سنن النسائى» . 
(۳) رواه النسائى (0۷) وقال : حديث جيك . ) 


1۷ 


رسول الله ی فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ية فاقض 
بما قضى به الصالحون» فإن شئت فتقدم» وإن شئت فتآخر› ولا آری 
التأخير إلا خيرالك؛ والسلام. 

والمراد بالصالحين في هذين الأثرين : العلماء العاملونء الراسخون 
في العلم المجتهدون؛ كعمر بن الخطاب»› وعلي بن ابي طالب› وابن 
مسعود» وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم . 

ولا يتناول ذلك عوام الصالحين من المتعبدين والمتزهدين . 

وقد استقر الأمر الأن على تقليد الأئمة الأربعة رضي الله تعالى 
عنهم» والأخذ من قواعد مذاهبهم» ونصوص المعتبرين من أصحابهم 
رضي الله تعالی عنهم . 
# فائدة حاديةٌ وَحَمسونً: 

روى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن الربيع بن يونس قال : 
رأيت أمير المؤمنين المنصور ينازل آبا حنيفة رضي الله تعالى عنه في 
أمر القضاء» وهو يقول: اتق الله ولا تدع في أمانتك إلا من يخاف 
الله» والله ما آنا مأمون الرضا؛ فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اتجه 
الحكم عليك ثم تهددني أن تغرقني في الفرات» أو أن ألي الحكم» 
لاخترت أن أغرق» ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك فلا 


أصلح لذلك . 
(۱) رواه النسائي (6۹۹) . 


۱1۸ 


فقال له : كذبت»› آنت تصلح . 

فقال : قد حكمت لي على نفسك؛ كيف يحل لك أن تولي قاضياً 
على أمانتك وهو کذاب'. 

قول أبي حنيفة طب : لا أصلح لذلك؛ يعني : القضاء؛ أي : لا آری 
نفسي صالحاًله» ولا آمن على نفسي أن تستقيم في الرضا والغضب» 
وفيما لو توجه الحكم على الخليفة فمن دونه أو على حاشيته. 

وهذه من آفات القضاء» ولذلك امتنع منه كثير من السلف الصالحين 
لاستضعاف أنفسهم عنه» وخوفهم من الفتنة فيه . 

وقد روی الترمذي : ان عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه قال 
لابن عمر : اذهب فاقض بين الناس . 

قال : أوتعافيني يا أمير المؤمنين؟ 

قال : وما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ 

قال : إني سمعت رسول الله ية يقول : «مَنْ كان قاضيياً يقضبي 
بالق فبالحر ی أن ينقلب منهٌ كفافا» ؛ فما أرجو بعد ذلك“؟ 

وفي رواية : فقال : لا أقضي بين رجلين . 
قال : فإن باك كان يقضي؟ 


قال : فن ابي کان يقضي» فان اشکل عليه شيء سال رسول الله ي 


)۱( ورواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۴۲۸). 
)۲( رواه الترمذي (۱۳۲۲) وقال : غریب ولیس اإسناده عندي بمتصل . 


۱۱۹ 


فإن آشكل على رسول الله ية سل جبريل عليه السلام» وإني لا أجد من 
أساله . 

وقال: سمعت رسول الله بي قال: «مَنْ عاد بالل تعالى فقذ 
عاذ»» وإني أعوذ بالله منك أن تجعلني قاضياً. 

فأعفاه» وقال: لا تخبرن أحدا . 

وروى البيهقي عن أيوب قال : وجدت أعلم الناس بالقضاء شد 
الناس منه فراراًء وأشدهم منه فرقاً. 

ثم قال : وما كنت أدركت أحدا كان أعلم بالقضاء من أبي قلابة› 
وكان يراد على القضاء فنفر إلى الشام مرة» ونفر إلى اليمامة مرة» وكان 
إذا قدم البصرة كان كالمستخفي حتى يخرح” . 

وعن الشافعي ولب قال : دخل سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه 
على آمير المؤمنين المنصور»ء فجعل يتجانن عليه" ويمسح البساط» 
ورل ا اجا آغان مدان فال ارلا ارا ن اع 


يعني . إنه احتال ليتباعد عنهم ويسلم من مره . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)٠٤١ /٤(‏ وعبد بن حميد في «(مسنده) 
(€۸). 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الکبری» /٠١(‏ 4۷). 

(۳) فى «السنن الكبرى»: «عليهم؟ . ) 

.)۹۸ /۱۰( رواه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )٤( 


11۰ 


وذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» عن مسعر رحمه الله تعالى 
قال : دعاني أبو جعفر ليوليني» فقلت : إن آهلي يقولون: لا نرضى 
اشتراءك لنا في شيء بدرهمين؛ وأنت توليني! أصلحك الله! إن لنا قرابة 
وحقاً؛ فأعفاء . 

أراد بالقرابة : أم الفضل الهلالية والدة عبدالله بن عباس» وكان 
مسعر هلالياً. 

وذكر عن أبي بكر بن ابي داود قال : كان المستعين بالله بعث إلى 
نصر بن علي -يعني : الجهضمي » أحد الحفاظ والأئمة بالبصرة - يشخصه 
للقضاء» فدعاه عبد الملك أمير البصرة» فأمره بذلك» فقال: أرجع 
فأستخير الله . 

فرجع إلى بيته نصف النهار» فصلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان 
لي عندك خير فاقبضني إليك. ا 

فنام» فأنبهوه فإذا هو میت . 


وعن الحسن بن علي الزنجاني قال: كان يحيى بن يحيى 
النيسابوري الحافظ» أحد الآأئمة يحضر مجلس مالك» وكان يحضره 


)۱( انظر : «تهذيب التهذيب» لابن حجر /٠١(‏ 1۰۳(« ورواه أٻو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۷/ .)٥١‏ 


(۲) فی e‏ ول(ات): اخحيرة). 
(۳) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۲۹/ .)٦۱‏ 


۱۲۱ 


المأمون» قال: فانكسر قلم يحيى» فناوله المأمون قلما من ذهب» فامتنع 
من أخذه» فكتب المأمون على ظهر جزء : ناولت يحيى بن يحيى قلماً 
فلم يأخذه. 

فلما ولي الخلافة كتب إلى عامله آن يولي یحیی بن یحی قضاء 
نيسابور» فقال يحيى للأمير: قل لأمير المؤمنين: ناولتني قلما ونا شاب 
فلم أقبله» أفتجبرني على القضاء وأنا شيخ؟ 

فرفع ذلك إلى المأمون فقال : يولي رجلا يختاره. 

فأشار برجل» فلم يلبث أن دخل الرجل على يحيى وعليه السوادء 
فضم یحی فراشه كراهية أن يجمعه وإياه فراش» فقال: ألم تخترني؟ 

قال : إنما قلت : اختاروه» ولم أقل لك تتقلد القضاء” . 
# فائدة ثانيةٌ وَحَمسون: 

روى النسائي عن ابن الفراسي : أن الفراسي رضي الله تعالى عنه 
قال لرسول الله ڪل : أسأل يا رسول الله۳؟ 

قال : «لا وان كنت سائلاً لا بد فاسال الصالحينَ» . 


قال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في «شرح الترمذي» : 


)١(‏ فى «أ» و«ت»: «أختار». 


a 


)۲( رواه ابن الجوزي في «المنتظم» .)١١١ /١١(‏ 
(۳) فی «أ» و«ت»: «أنسأل برسول الله». 


.)۱1( رواه النسائى (۲۸۷)» وکذا ابو داود‎ )٤( 


۲۲ 


هل المراد بالصالحين الذين عليهم حقوق أموالهم» ولا يمنعون إعطاء 
ما عليهم من الحق» وقد لا يعلمون استحقاق المستحق من غيره» فإذا 
عرفوا بسؤال المحتاج أعطوه مما عليهم؟ 

أو المراد: E ET‏ 
علموا استحقاقه ممن عليه حق» فيعطيهم أرباب الأموال لوثوقهم 
صلاحهم؟ | 

قال : وقد رأينا جماعة يكون قصدهم قضاء حوائج المحتاجين› 
وليس لهم أموال؛ يسألون أرباب الأموال لأهل الحاجات» انتهى . 

قلت : لا شك أن الوجه الأول أقرب. 

وعليه : فلا منافاة بين الصلاح والغنى كما تقدم. 

ولكن أقرب منه أن يراد بالصالحين: الذين لا يبطلون صدقاتهم 
بالمن والأذى» وهم الذين قال الله ور فيهم : * الذي فقون أمولهب 
ا ا ا ہکا وا آڈی یم جرم ند دوم و 
حوف لمهم ولا هم بردو €[البقرة: [1Y‏ 

بل من هؤلاء من يرون المنة للسائل عليهم» ويسابقون السائل 
بالعطاء» ولا يقولون له : لاء وكان بعضهم يقول للسائل : اكتب ما تحتاج 
إليه في مرة أخرى؛ فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. 

ومن شأن هؤلاء البشاشة والصباحة» وإجزال النوال» والسماحة› 
ولا يعبسون في وجهه» ولا يتبرمون من سؤاله» وهم جسان الوجوه 


۲۳ 


الذين قال رسول الله َه في حة حقهم : «التَمسوا اَي عند حسان الوجوه» . 
رواه تمام في «فوائده» من حدیث ابن عباس رضي الله تعالی عنهما' »۰ 
وله طرق آخرى» وهذه أحسن الطرق”. 
وفي بعض ألفاظه : «اطلبّوا الحوائج وَالحُيْرَ عند حسان الوجوه». 
وفي لفظ آخر : «عند صباح الوجوه». 
وقال حسان بن ثابت» أو عبدالله بن رواحة رضي الله تعالى عنهما 
كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «قضاء الحوائج»» والعسكري في 
«الأمثال : [من الخفيف] 
لقذسّمغنا بيا قال قولا N‏ 
الوا الك وَالْحَوائج ممن رن الوَجْهَة بسصباحة” 
وما أحسنْ ما قيل : [من مجزوء الكامل المرفل] 
الال ل ووهه تذعوإلِه 
(۱) رواه تمام في «فوائده» (۱/ .)۳٤١‏ 
(۲) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)٠٤۸‏ وطرقه كلها ضعيفة 
وبعضها أشد في ذلك من بعض» وأحسنها ما أخرجه تمام . 
)۳( رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: )٥۹‏ ولفظه: 
قدسمعنانبيناقال قولا هو لمن يطلب الحوائج راحه 
اغتدوا فاطلبوا الحوائج ممن زين الله وجهه ب صباحه 


۲4 


لا وين اا ي 
# فائدة ثالعة وَحَمْسون: 
إذا كان سؤال الدنيا إذا احتيج إليه لا ينبغي أن يكون إلا من 
الصالحين» فالسؤال عن العلم واستفادته أولى بأن لايكون إلامن ‏ 
ا ا 

روى مسلم في مقدمة «الصحيح» عن محمد بن سيرين رحمه الله 
تعالى قال : إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينك . 

قال النووي في «شرح المهذب»: قالوا: ولا نأخذ العلم إلا ممن 
کملت أهلیته» وظهرت دیانته» وتحققت معرفته» واشتهرت صیانته 
وسيادته» فقد قال ابن سيرين» ومالك» وخلائق من السلف: هذا العلم 
دین ؛ فانظروا عمن تأخذون دینک . 

ثم قال في «آداب المستفتي» : يجب عليه قطعا الببحث الذى 
يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفاً بأهليته ؛ فلا يجوز 
له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك 


(1) البيتان لعبد العزيز بن سليمان الأبرش» كما في «روضة العقلاء» لابن حبان 
(ص: .)٠١‏ وزاد بيتاً وهو : ) 
مالم يضق خلق الفتشى فالأرض واسعة عليه 
(۲) رواه مسلم في «مقدمة صحیحه» (۱/ .)۱٤‏ 
(۳) انظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي (ص: .)۲١‏ 


۲٥ 


من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك» ويجوز استفتاء من 
استفاض کونه اهلا للفتوی» انتهی. 

وأهل الفتوى من استوفى شروط المفتي التي ذكرها النووي أيضاًء 
فقال : شرط المفتي كونه مكلفاًء مسلماًء ثقة» مأموناً» منزهاً عن أسباب 
الفسق وخوارم المروءة» فقية النفس» سليم الذهن»ء رزينْ الفكر» صحيح 
التصرف والاستنباط متيقضا" . 

قلت : ومن كان بهذه الصفة فهو من خيار الصالحين وصفوة 
المفلحين . 

قال النووي : واتفقوا على آن الفاسق لا تصح فتواه» ونقل الخطيب 
فيه إجماع المسلمين” . 

فظهر بذلك أن قصد الصالحين من العلماءء فالاستفتاء عند الحاجة 
إليه واجب . 

وهل يجب البحث عن الأعلم والأورع إذا كان هناك اثنان فأكثر 
ممن یستفتی » آو يجوز له استفتاء من شاء منهم؟ 

وجهان؛ الصحيح: الثاني لأن الجميع أهل . 


قال أبو عمرو بن الصلاح: لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر 


.)١١ انظر: «اداب الفتوى والمفتى والمستفتى» للنووي (ص:‎ )١( 
.)٠۹ انظر : «آداب الفتوی والمفتی والمستفتی» للنووي (ص:‎ )۲( 
.)٠١ انظر: «آداب الفتوى والمفتى والمستفتى» للنووي (ص:‎ )۳( 


۱۲٦ 


آنه يلزمه تقليده كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين . 

قال النووي: فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين» والأعلم 
من الورعين ؛ فإن كان أحدهما أعلم والاخر أورع» قلد الأعلم على 
الأصح”'. 
# فائدة رابعة وَخَمسون: 

قال أبو طالب المكي في كتاب «القوت»: ويقال: إذا أثنى على 
الرجل جيرانه في الحضر» وأصحابه في السفر» ومعاملوه في الأسواق»› 
فلا تشکُوا في صلاحه» انتهی ٤۱‏ 

وفيه أن الصلاح لا يغاير التجارة والاكتساب والاحتراف» وهو 
كذلك؛ بل التاجر والمحترف إذا اتقيا الله تعالى في الكسب والاحتراف» 
وأقاما الصلاةء وآتيا الزكاة» فإنهما من الصالحين . 

ولقد قال الله تعالى : یل تیو ب ای ع کر ل 
اللو وإيئاء ألرَكَوْة €[النور : ۳۷] . 

لم يقل : لم يتجرواء ولم يبيعواء بل قال : اھ ر ر 
م [النور: ۰]۳۷ فهم کانوا یکتسبون ویحترفون إلا آنهم لم یتركوا لذلك 
طاعة توجهت عليهم» وبالنية يصير الكسب والحرفة عبادة وطاعة. 

وسئل بعض السادة عن التصوف. فقال : الحرفة والعفة. 


.)۷١٤ انظر: «آداب الفتوى والمفتى والمستفتى» للنووي (ص:‎ )١( 
.)٤١ /۲( انظر: «قوت القلوب» لاأبی طالب المکی‎ )۲( 


۲۷ 


والحرفة - وإن كانت دنيئة - لا تناقض الصلاح أيضا كالجزارة› 
والدباغة إذا تحرز عن النجاسات . 

إلا أن من الحرف ما اختاره السلف لمعنى فيه. 

قال أبو طالب : وكانت هذه الأعمال العشرة صنائع الأخيار والأبرار: 
الخرز»ء والتجارة»› والحمل»› والخباطة› والقصارة» والخفاف› وعمل 
الحديد» وعمل المغازل» وصيد البر والبحرء والوراقة. 

ومنها ما کرهوه لمعنی فيه أيضاً. 

أوصى بعض التابعين رجلا فقال : لا تسلم ولدك في بيعتين ولا في 

والصنعتان: صنعة الجزارة؛ فإنها تقسي القلب› وصنعة الصائغ ؛ 
فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة. 

وكره ابن سيرين الدلالة. 

وكره قتادة أجرة الدلال. 

) وكره الحسن› وابن سیرین › وغيرهما الصرف” . 

وذلك كله مع تجنب المعصية في ذلك كله من الرّباء وصياغة الانية 
من النقدين والحلي المحرم› وكذلك التصوير وعمل آلات اللهو. 

فأما العاصى فى حرفته فحاشا أن يكون من الصالحين» فإن كان 
)١(‏ انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)٤۳۸‏ 
(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)٤۳۷‏ 


۲۸ 


مصرا على صغيرة أو مرتكباً لكبيرة في كسبه أو حرفته فهو من الفاسقين› 
وإذا خرج من عهدة ما يجب عليه وكان بنية كفاية نفسهء والقيام على 
عياله» ومساعلة المسلمين بحرفتهء وأتقن صنعته» وأحسن» وسمح في 
البيع والشراءء والأخذ والعطاءء والقضاء والاقتضاء خصوصاً في 
هذه الأعصار التي كثر فيها الفساد» ومرجت فيها العهود» واستنكر 
المعروف واستعرف المنكرء فهو في رتبة الصديقية فضلاً عن عموم 
فا sS a‏ 

ووجود واحد بهذه الصفة الآن في غاية العزة والشذوذ. 

وا ق ا : آتی على الغاس زمان کان 
الرجل يأتي إلى مشيخة الأسواق فيقول: من ترون لي عامل من الناس 
من أهل الصدق والوفاء؟ 

فیقال له : عامل من شئت . 

ثم اتی علیهم وقت آخر وکان الرجل يقول: من ترون أعامل من 

الناس؟ 
فيقال له : عامل من شئت إلا فلانا وفلاناً. 
ونحن في زمان إذا قيل لنا: من نعامل من الناس؟ 
قلنا : ليس إلا فلانا أو فلانا. 


وأخشى أن يأتى على الناس زمان يذهب هذا أيضا . 


(۱) انظر: «قوت القلوب» لاأبى طالب المکكى (۲/ .)٤٤١‏ 


۲۹ 


# فائدة خامسَةٌ وَخَمسون: 

ألهمني الله تعالى في قوله تعالى حكاية عن الجن في سورة الجن : 
ناسَا صلخن ّا دون َلك €[الجن: ]١١‏ مع قوله تعالى في الحديث 
ا «أغدَذتُ لعباديّ الصًالحينَ ما لا عي رأث ولا دن سَمعَتْ 
ولا حطر على قلب ب سر٤‏ كما رواه الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي» 
وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه'» دليلاً سمعياً 
للقول الراجح في الجن آأنهم يثابون على الإحسان كما يعاقبون على 
الإساءة خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وآخرين آنهم يعاقبون 
على المعصية» وليس لهم ثواب إلا النجاة من النار فقط احتجاجا بأنه 
لا دلیل من السمع على أن لهم ثواباً غير ذلك . 

ولا يخفى أن في هذه الأية مع الحديث المذكور دليلاً واضحاً على 
أن لهم ثوابا غير ذلك لأن الله تعالى يقول : «آعْدَذْث لعبادي الصّالحينَ»» 
وهم اعم أن یکونوا بشراً أو ملكا أو جا فتأمله : فإنه لطيف وهو من 
استنباطي ؛ والله الموفق! 
« فائدة سادسَةً وَحَمسونً: 

حكى الشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي رضي الله تعالى عنه في «روض 


(۱) رواه الإمام آحمد في «(المسند» )7/۲ c(ETA‏ والبخاري «((T VY)‏ ومسلم 
.)٣(‏ والترمذي (۳۱۹۷)» وابن ماجه .)٤۳۲۸(‏ 


(۲) انظر: «تفسير القرطبي» /۱١(‏ ۲۱۷). 


۳۰ 


الرياحين» في الحكاية الثالثة والعشرين بعد الأربعمئة عن بعض المشايخ 
قال : قال لي آبو بكر بن الشفق بطرسوس: إني سمعت من أبي الخير 
شيئ لم يقبله قلبي منه. 

قلت : وما هو؟ 

قال : ذكر آنه لقي عيسى بن مريم عليهما السلام. 

قال : فقلت : آنا أحكي لك حكاية تصديقاً لأبي الخ سمحت 
محمد بن حامد وقد ذکر قول رسول الله مي : أك اعات عل أا 
وُہ رعیسی آخرھ)؟ فقال ابن حامد: إن عیسی ینزل ثلاث مرات ؛ 
يظهر في أول مرة للأولياء» وفي الثانية للصلحاءء والثالمة ينزل ببيت 
المقدس فيراه الخاص والعام. 

فقام ابن الشفق فدخل داره» فركب دابة وخرج عليناء فقلت له: 
آین ترید؟ 

فقال : إلى أبي الخير أستحله. 

فلت ل اخ إل الك 

فقال : إني أخاف والله الموت . 

فلما کان بعد آيام رجع إلى طرسوس» فدخلت إليه فقال : رجعت 


(1) رواه الحكيم الترمذي في «نوادرالآصول» (۲/ ۹۳) عن عبد الرحمن بن 
سمرة طا ولفظه : «لن يخزي الله أمة آنا أولها والمسيح آخرها». 


۱۲۳۱ 


أبو الخير العصر وهو في محرابه» فلما صرت بباب المسجد قال لي : 
يا ابا بكر! ارجع فقد جعلناك في حل . 

وقوله في هذه الحكاية يظهر في ول مرة للأولياء» وفي الثانية 
للصلحاء ؛ أراد بالأولياء خواص الصلحاءء لا مطلق الصلحاءء فلا تنافي 
بینه وبين ما سنذكره إن شاء الله تعالى من أن الأولياء هم الصالحون. 

وقوله : وفي الثالثة ينزل ببيت المقدس؛ آراد أن يتخذ بيت المقدس 
O O OE ETE ECCT‏ 
بدمشق لحديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله لا 
قال : انا واوو و و ء شرقي 
مشق . رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن“ 

وهو في «الصحيح» من حديث النواس بن سمعان" . 
٭ فائدة سابعَةٌ وَخَمسونً: 

روی الإمام أحمد» وابن ماجه عن علي رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله ل : «المَهْدِى متا اَهَل البيّتِ» يُصلحه الله في ة0 . 


(1) انظر: «روض الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي (ص: .)٠١٤‏ 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الکبير» .)٥۹۰(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۹۳۷). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۸٤ /١(‏ وابن ماجه »)٤٠۸٥(‏ وكذا 
البخاري في «التاريخ الكبير» )۳١١ /١(‏ وقال: في إسناده نظر . 


۱۲۲ 


وهذا الحديث يحتمل معنيين ) 

الأول: أن المهدي قد يكون قبل استخلافه مقارفاً لبعض ما عليه 
الناس» ثم يصلحه الله تعالى في ليلة فيكون من الصالحين كما أصلح الله 
تعالى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حين استخلف› وکان قبل 
ا حا عا اال ای ` 

والثاني : أن المراد: يصلحه الله تعالى للخلافة» ویعرفه ہما یتاج 
إليه من سياسة الرعية ونحوها في ليلة واحدة. 

ال اهال اروك کا ر وا ف 
الأصبهاني في «الأربعين» التي جمعها في المهدي عن حذيفة رضي الله 
ig‏ 

Ee‏ يحيفون الْمُطيعينَ إلا مَنْ أَظْهُر طاعتَهُم» فالْمُومِنْ 
اکر اماز را یز زیی ری ارد شال ایی 
لإنلام عَزيزا صم كل جار عيب وه لقاو على ما يشا آن يلح 


الأَمَةَ عد فسادها . 
ل 
حى يَمْلِكَ رَجُل من آهل بيتي» تجر جري الْمَلاجِمٌ على يَدَبْهِء وَيُظهرُ 


الا سلام؛ 5 پلف وهو ري ر الحساب» ۰ 


)١(‏ انظر: «عقد ارو اا ی  ),۲‏ و«الحاوي 
للفتاوى» للسيوطي (۲/ .)٠١‏ 


۳۳ 


# فائدة ثامنةً وَخَمسونً: 
من لطائف الشعر الرائق اللائق إيراده في هذا الباب وإنشاده قول 

و ی 
كما نقله ابن السبكي في «الطبقات» رحمه الله تعالى : [من الوافر] 
E‏ 
رَمَوْث العادل الْمَلِْكِ الْمُولى 
وَمَوْث الصًالح المَرضيّ قصل 
وَمَوْت الفارس الضتزغام ضخْفٌ 

فکم شهذت ىاف رمه 
وَمَرْث فى كير الْجُودمخل 

فين بقاءء جخ صب ونِعْمَة 
شوق خن ةي مي 


مَوْث الغيْر تخفيف وَرَحْمَة 


.)۲١١ /۸( انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی‎ )١( 


۱۲۶ 


قلت : قد سبق أن الأرض تبكي على الصالح أربعين يوماً والملك 
العادل» والمؤمن الشجاع» والجواد من أخيار الصالحين» وأما العالم 
التقي فهو شهيد أو صديق› ONT‏ 

وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله ل يقول : E O‏ 
إلى الجة وفرشت ل a‏ الاما روات اة 
ملائكةٌ السماواتِ وحيتان البخر» وللعالم م مِنٌّ القضل على العابدٍ 
كالقمّر ليله البذر على أصعر كزكب في السماءء واللماءُ ركه 


O‏ زرا دراولا زاء وَلْكنَهّم وروا العلي 
ف از ن خد بحَظٍء وَمَوْث العالم مُصيبة 9 SE‏ 


ا E‏ و ال 
وهو عند أبي داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان في 
(اصحيحه» دون قول : «وَّمَّوت العالم. „.( إلى آخره 
وروى البزار عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وابن لال في «مكارم 
الأخلاق» عن ابن عمر» وجابر رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال 
رسول الله م : مث العام ثلْمَةٌ في الإشلام لا تسد ES‏ 


(۱) رواه البیهقی فى ((اشعب الإإيمان» )۱1۹٩۹(‏ . 
(۲) تقدم تخریجه. 


0 


الل وَالتّمان٠.‏ 

وقوله : وموت الغير تخفيف ورحمة ؛ يشير إلى قوله ل : «مستريح 
ومُستراح منةٌ - يعني : الميت - العبْد انز تریح من نصب الذنيا 
وأذاها إلى رَحمَة الم تعالّى» وَالعَبْدٌ الفاجر يَسْريح منةٌ العبادٌ وًالبلاد 
وَالشجَرُ وَالدّواث». رواه الإمام مالك» والإمام أحمد» والشيخان» 
والنسائي عن بي قتادة وب" . 

وروى الخطيب»› والديلمي عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله إلا : «إذا مات صاجب بذْعَة فد فح في الإسلام فن" . 

وصاحب البدعة شامل لمن يبتدع في الاعتقاد» ومن يبتدع الظلم 
والضرر والأذى. 


ولأبي العتاهية : [من محر وء الكامل] 


)۱( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٦٤٥۹(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲١١ /١(‏ رواه البزارء وفیه محمد بن 
عبد الملك عن الزهري» قال البزار: يروي أحاديث لا يتابع عليها. 
وانظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)۹١‏ 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأً» /١(‏ ١١۲)ء‏ والإمام أحمد في «المسند) 
.)۲۹١ /٥(‏ والبخاري »)٦۱٤۷(‏ ومسلم .»)۹٥٩(‏ والنسائي .)۱۹۳۱١(‏ 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)٠١۸ ⁄٤(‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» .)۱١۱١۸(‏ ) 


۱۲۳٢ 


مَوْت بَعْض الاس ا رض على بض فقو 
» فائدة تاسعَةً وحَمسون: 

روی الإمام آحمد ۔ بإسناد جید - عن بي منيب الأحدب قال : 
خطب معاذ رضي الله تعالى عنه بالشام» فذكر الطاعون» فقال: إنها 
رحمة ربكم» ودعوة نبيكم» وقبض الصالحين قبلكم . 

قوله : وقبض الصالحين قبلكم ؛ ليس معناه أن الطاعون لا ينزل 
إلا بالصالحين» بل معناه أنه إذا نزل بهم فهو رحمة» وإذا نزل بالفاجرين 
فهو عذاب كما في «(صحيح البخاري» رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : سألت رسول الله بي عن الطاعون» فقال : «كان عذاباً 
بعل اله على مَنْ كان فلكم فَجَعَلَة ال رَحْمَة لِلْمُوْمبِينَ؛ ما مِنْ عَبْدٍ 
يون في بد کون فيو لا حرج صابرامُختسباء عم ا لا بصي إا 
ما كب الله إلا کان لَه مل اجر شهيي»”. 

فالطاعون يزيد الصالح في ثوابه» ويرفع من مقامه حتى يلحقه 
الا ااي 

وفي «الصحيحين» عن أنس طب قال : سمعت رسول الله ي يقول : 


.)٠أ١۳ انظر: «أدب الدنيا والدين» (ص:‎ )١( 
.)١٤٠١ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


)۳( وا البخاري ٤٥(‏ ۲). 


۱۳۴۷ 


«الًاعُون شهادة لكل ا 
من لطائف الشعر اللائق إيراده أيضا فى هذا الباب» وإنشاده قول 
شيخ الطائفة» وإمام الفرقة العاطفة على حب الله» والعاكفة ؛ أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيري كما نقله عنه ابن السبكي في «الطبقات» : 
[من الخفيف] 
راتلواسشورة الصَلاح علا 
قد أجَبمالزاجرالعقل طؤعا 
رما یت لی وتا 
o‏ و N HM‏ 
و 9 الموج : 1 * ر * | 
رشرغنا لمُوجب اللو طا 
وَوجذنا إلى القناعَة بابباً 
فوضغناعلى المطامع کا 
كنت في حر وخشتي لاخټياري 
فعضت بالرض امن ۀ فيا 


) (۱) رواه الببخاري ›)¥٥(‏ ومسلم .)۱۹۱٩(‏ 


۳۸ 


لمن ييي لقع موا 
ْو في لير حار ازج الما 
وَالَذِينَ ارت وؤابكأس مَواهُم 
IE ECE E‏ 
قوله رضي الله تعالی عنه : جنباني المجون يا صاحبيا. . . إلى آخره؛ 
إشارة إلى أن الصلاح يناقض المجون» وهو الخلاعة إذا كانت الخلاعة ‏ 
هي مقصود الخليع» أما إذا كان متستراً بالمجون» متترساً بالخلاعة إيثارا 
للخمول» وطاباً لصفاء وقته مع الله تعالى» وخلوص قابه له» فلا يناقض 
الصلاح» وهذا طريق الملامتية ؛ فإنهم لا يظهرون خيراً ولا يضمرون شراً. 
ولا في صحة طريق الملامتي أن لا يرتكب معصية هو بها عاص 
في نفس الأمرء وإنما غاية أمره أن يظهر ما صورته المعصية» وهو في 
نفسه مطیع ؛ کمن یخیل إلى التاس آنه يشرب الخمر ويأكل الحشيش,؛ 
وهو إنما يشرب سويقاً ويأكل حلوى . 
ومأخذ الملامتية عن الخضر عليه السلام في خرق السفينة» وقتل ٠‏ 
الغلام» وإقامة الجدار بغير أجرة لقوم لم يضيفوه وصاحبه. 
وهي طريقة خطرة خصوصاً في هذه الأزمان. 
وفي نفس الأمر فاتباع السنة ظاهرا وباطناً أتم من هذه 


.)١٠١١ /٥( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ )١( 


۱۳۹ 


الطريقة وأصلح'. 

وقد أوضحت طريقة الملامتية في «منبر التوحيد»» وهو شرح ألفية 
الجد فى التصوف . 

ر ور | ي ت 
# فائدة حادية وستون : 

روى البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي السكن الهجري رحمه الله 
تعالى قال: مات خليل الله عليه السلام فجأة» ومات داود عليه السلام 
فجاًة» ومات سليمان بن داود عليهما السلام فجأة» والصالحون؛ وهو 
تخفيف على المؤمن» وتشديد على الكافر" . 

وروى الإمام أحمد» والبيهقى فى «السنن» عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها: أن النبى ية قال : «مَوت الفجْأة راحَة للمُوّمن» وَأخذة أَسَف 
للفاجر»*". 


الملامتية إذ اقتحموا الفواحش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من آعين الناس› 
فيسلموا من آفة الجاه» وهذا غير جائز لمن يقتدى به» فإنه يوهن الدين في 
قلوب المسلمين» وأما الذي لا يقتدى به فلا يجوز له أن يقدم على محظور 
لأجل ذلك بل له أن يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس . 

(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١۲۲١(‏ 

(۳) رواه الإمام اخم في «المسنده (1/ .)٠١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۳/ ۷۹( . 


۱4١ 


روی الإمام أحمد» وأبو داود عن عبيد بن خالد رضي الله تعالى 
: أن النبي ية قال : «مَوّت E‏ اة ۲٩۽‏ أي : للفاجر خاصة 
بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. 

- ولقد سبق أن الطاعون رحمة للصالحين› A ok,‏ 
وفي ذلك دليل على أن ا و 
خیرء کما قال رسول الله کل : «عَجِبّث لِلمُومِنِ؛ إن اله لم يقضٍ ں له قضاءَ 
إلا كان حيرا له . رواه الإمام أحمد» وابن ا اش 
رضي الله تعالی عنه" . 

وفي «صحيح مسلم؟ عن صهيب خا» عن الني کا قال : «عجب 
لآفر الْهُوْمن؛ لِد مره كلَة لَه حير وَلَبْسَ َلك لأَحَدٍ إلا 
لِلْمُؤمن؛ إن صابن سَرَاءُ شك فكان حيرا له ون أصابنةُ راء صب 
فکان حَيْراًل» . ) 

ولا شك أن المؤمن كلما ترقى في الصلاح كان الخير له في 
قضاء الله تعالى كمل وأتم i.‏ 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۲٤‏ وآبو داود .)١١١١(‏ 

(۲) رواه الإمام الخد في «المسند» (۳/ »)١١١‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
(A)‏ 

رو ت (44). 

)£( في «ا» و«(ت»: «كلما كان» . 


فائدة ثانِيةٌ وَستّون: 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : ضاف النبیٌ يا أعرابيٌ » فطلب له شيئاء فلم 
يجد له شيئاً حتى أصاب لقمة من سلت» فأخذها وجعل يجزئهاء 
ووضعها بين يديه» فأكل الأعرابي حتى شبع» وفضلت فضلة» فجعل 
الأعرابي ينظر إليه ويقول: إنك لرجل صالح"! 

قلت : في هذا الحديث إشارة إلى أن الأمر الخارق دليل مستقر 
في النفوس على صلاح العبد وولايته» وقد شاهدنا كثيراً من إخواننا 
الصا الاد رن ءاقلل فن الكري رك فن 
رول ا مل 
» فائدة ثالثة وَستّون : 

الرغبة في الصلاح محمودة من كل أحد, إلا أن العبد إذا شاب 
كانت به أليق» كما أن الفسق منه أفحش . 

قال الحافظ عبد الكريم بن السمعاني في «تاريخه»: أنشدنا عبد 
الوهاب بن المبارك الأنماطي قال: أنشدنا أبو سعيد بن صاعد القاضي 


)١(‏ ورواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص: »)۱۷١‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸⁄ :)۳١١‏ رواه البزار» وفيه السري بن عاصم› وهو كذاب»› 


وانظر : «الخصائص الکبری» للسيوطي (۲/ ۷۹). 


۱4۲ 


فال آنشدتا آ و یوس بحرت بن خد ن آخمدالادیت امن اران > 


عل ال الحالاتِ من سُكر ا 
طلست ال صلخي فهذا 
E E‏ ئا نسح 

# فائدة رابعة وستّون: 

ذكر الديلمي فو في «الفردوس؛ من حدیث آي الخصن رضي الله تعالی 
عنه : أن النبي ڳا قال : «اللَهَّ آرني الدنیا كما تریها صالحَ عبادك»0 . 

وهو في «الإحياء» بلفظ : الهم أرني الانا كا ارا الصالحين 
من عبادك) . 

لاا ودا ا ا 
فى «الإإحياء»" . 
# فائدة خامسة وستّون : 

روى أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» عن صفوان بن أمية 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله عة : «اعلہ أن عَونَ اقرع 
صالحي اجار 2„ ) 


OT ETT (۱(‏ 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للخزالي /٤(‏ ۲۱۸). 
)۳( رواه الديلمى فی ((مستد الفردوس» (۰//). 


۳ 


وعن معاذ رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ا : ِن أطيَّبَ 
الكش كنب اجار لبي | إذا حَثوا لم یکبرا ذا وَعَذوا ل بُخلفواء 
وإذا ائ کیا ل را وا E AS‏ 
ذا كان عَلَيّْهْم لم يَمْطلواء ذا کان لهم لم يُعَسّرُوا»“. 
قلت : وهؤلاء هم صالحو التجار» ومن أوصافهم أنهم لا يكثرون 
الأيمان على البيع والشراء وإن كان صدقاًء ولا يغشون» ولا يكتمون 
عيباًء ولا يتركون صلاة في وقتها لبيع ولا شراء» ويؤتون ]١[‏ الزكاة» 
ولا يبیعون على بیع مسلم ولا ذمي» ولا یشترون على شرائه» ولا یسومون 
على سّومه» ویحذرون من کل إثم» ویرغبون في کل خير . 
* فائدة سادسَة وَستّونَ: 

روى أبو نعيم» وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ل : «الرَّجُل الصَالح يَأَي بالْحَبَر الصّالح» وَالرَجل 
السوء يأتِي بالْخَبَر السو . . 

وفي لفظ : «ثُجبُ الْحُبَرَ الصّالحَ» . 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «العلل» )۳۸١ /١(‏ وقال آبوه: باطل» والحكيم 
الترمذي فى «نوادر الأصول» (۲/ ۸۳). والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(6A0 €(‏ . 

(۲( رواأه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 40( وابن عساکر في «تاریخ دمشی» 
(€0/ 71). 


44 


وروی أحمد بن منيع عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله لار : «الْحْبر الصالح يَجيْءَ به الرَجل الصّالح› n‏ 
بء ! به الرّجل السو . 
.والمعنى أن من أخلاق الصالحين التبشير دون التنفير» كما قال 
دول الله ل : «بشروا ولا تتفرواء وسوا رلا تعس a‏ 
وكذلك لا يحبون نقل الأراجيف» ولا إشاعة السوء والفواحش في 
الس لن وك غل ارا چ کما قال الله تعالی في ' 
آهل الإفك : إت لين ون ن قَمِيم الف SEES‏ منوا هب 
ذا آل فی لدا الةو ا نا ڳ1النور: 4]. 
روی ابن أبي حاتم عن خالد بن معدان قال : خلت ا ارت 
عيناه وسمعت آذناه - يعني : من الشوء - فهو من الذين يبون أن تشي 
الفاحشة في الذين آمنوا". 
قال الله تال  :‏ لیت د کیو لے کی بے 
اب ١اا [۲٦‏ ا 


الا عا غ اة تال عها ف ا ا ق 


)١(‏ ذكره الحافظ ۴ «المطالب العالية» )٦٥۸ /١١(‏ عن ابن منيع» ورواه الديلمي 
في «(مسند الفردوس» .)٠١٠١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)٠٠٠۰‏ 


\ ٥ 


الكلام للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلامء 
والطيبات من الكلام للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من 
الكلام. 

[وقال مجاهدفي قوله تعالى]: *أولتيك مروت بَا 
مولو €[النور: :]۲٦‏ من کان طیباً فهو مبرأ من كل قول خبيث يقوله» 
یغفر الله له» ومن کان خبیثا فهو مبراً من کل قول صالح یقوله» یرده الله 
علیه» لا یقبله [منه]. رواه ابن جریر» وابن أبي حاتم» والطبراني 

وقال عطاء بعد أن فسر الاي بنحو قول ابن عباس في قوله تعالى : 
اوت مبرَوب €[النور: :]۲١‏ ألا ترى نك تسمع بالكلمة الخبيثة من 
الرجل الصالح فتقول: غفر الله لفلانء ما هذامن خلقه» ولا من شيمهء 
ولا مما يقول» قال الله تعالی : اوليك مبرّوبت مَّا ولون €[النور: ]۲١‏ 
أن يكون ذلك من شيمهم ولا من أخلاقهم» ولكن الزلل قد يكون. رواه 
عبد بن حمید" . 

وفيه إشارة إلى آن الرجل الصالح لا تضره الكلمة السوء إذا بدرت 
منه واستغفر منها. 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ »)٠٠٠۳‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.(oA 7/۲)‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» /٠۸(‏ ۹٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.»)۲٠٠٠ /۸(‏ والطبراني في «المغجم الکبیر» (۲۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/⁄ .)۱۸١‏ 


۱ ٤ 


ولقد سبق قوله ل : «اللَهُ اجْعَلنِي من الَذِينَ إذا اساؤوا استغفرُواء 
وَإِذا NT‏ متبشرو ا)7 . 

لعم؛ من شرط الصالح إذا استغفر من الكلمة السوء والفعلة السوء 
اش ادر رو لال واا د 

ولا يظهر الاستغفار وفي قلبه ميل لتلك الكلمة» ولا تعلق بتلك 
الفعلة» ونفسه حينئذ لوامة. ) 

وقد قال الله تعالى: ل قي م موم الق O i‏ ا الف 
لارام [القيامة: ١‏ ۲]. 

و(لا) زائدة لتأكيد الكلام » وإقسام الله تعالى بها تعظيم لها وتعريف 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: بلقي 
لرام [القيامة : ۲]؛ قال : تندم على ما فات» وتلوم عليه. رواه ابن 
المنذر. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى في الآية : إن المؤمن لا تراه إلا يلوم 
نفسه؛ ما ردت بکلمتي› ما أردت بأكلتي»› ما ردت بحديثي نفسي› 


ولا أراه إلا معاتبهاء وإن الفاجر يمضی قدماً لا يعاتب نفسه. رواه ابن 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)٤۳‏ 


4۷ 


أبي الدنيا في «محاسبة النفس)» وغيره. 
ولقد قلت في النفس اللوامة: 1[من الطويل] 
إذاعمل الد الققئ حَطية 
OA E‏ 
EO E‏ 
ترك مِنْ الوَسواس في الله ظ اا 
وتخشى عَذابَ اله من أجل ذنبها 
ولكنها ترجو من الْمُؤمن الاما 
فلا سرها يهي لماامَجتَث به 
ولا فكَرْها يَصْخو ولا عَيْشها يهنا 
وا لهام را در انى 
من لله بالمَوْتِ EE AE‏ 
» فائدة سابعَة وَستونَ: 
روی الإمام أحمد في «الزهد» عن ابي عون الأنصاري رحمه الله 
تعالی قال : من أراد الله به خیراً یلقیه رجلا صالحاً یعرف بینه وبینه مالم 


يکن عرفه قبل . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص: .)١‏ 


۱4۸ 


- وفيه إشارة إلى أن معرفة الصالحين دليل على صلاح العبد لما سبق 
من أن الجنس إلى الجنس أميل» وعليه أقبلء وما من عبد صالح يعرفه 
إلا رجع منه بخير يتعرفه . ) 
# فائدة ثامنة وَستّون: 
بن اراب او اداي ی زناه ری ریو 
طاهر رحمه الله تعالى قال : احتياج الأشرار إلى الأخيار صلاح الطائفتينء 
واحتياج الأخيار إلى الأشرار فتنة للطاتفتين 7ا ٠‏ 
قلت : وبيانه أن الحاجة إذا اضطرت الأشرار إلى الأخيار أوقعت 
في قلوبهم توقير الأخيار والصالحين ومحبتهم» وبذلك صلاحهم» ثم إن 
اضطرارهم إلى الأخيار يورث الرحمة في قلوب الأخيار والشفقة عليهم› 
ويبذلون الجهد في نصيحتهم وإرشادهم» فتصلح الطائفتان جميعاً. 
فأما إذا اضطرت الحاجة الأخيار إلى الأشرار لجأت الأخيار إلى 
مداراتهم ومودتهم› والتقر ب لقلوبهم ور ك الإنكار عليهم› وأوهمت 
الأشرار خيرية أنفسهم وتزكيتهاء والتكبر والافتخارء فتفسد الطائفتان» 
ویفتنول . 
* فائدة تاسعَة وستو نْ: 


روى السلمي عن أبي بكر الوراق قال : الناس ثلاثة: العلماءء 


(۱) رواه السلمی فى «طبقات الصوفية» (ص‌: .)۲۹۰٣‏ 


۱۹ 


والأمراءء والقراء؛ فإذا فسدت الأمراء فسد المعاش» وإذا فسدت العلماء 
فسدت الطاعات» وإذا فسدت القراء فسدت الأخلاق . 

ومفهومه: أن المعاش إنما يصلح بصلاح الأمراء» والطاعات 
بصلاح العلماء» والأخلاق بصلاح القراء. 

بيانه : أن المراد إذا فسدت الأمراء فظلمت أهل الزرع ضعفوا عنهء 
أو أهل الماشية قلت ماشيتهم» أو أبعدوا ماشيتهم عن ولاية الأمير 
الظالم » أو أهل التجارة قلّتِ البضائع وانقطع الجلب عن البلدء فيفسد 
المعاش . 

وإذا فسدت العلماء تساهلوا في الطاعات»› آو تجوزوا في 
المكروهات والمحرمات» فالعوام يركبون ما يهون» ويحتجون بأحوال 
العلماء» فتفسد الطاعات . 

وإذا فسد القراء فلم يتخلقوا بأخلاق القرآن من الحلم والكرم» 
والاحتمال والإعراض عن الجاهلين» وظهرت عليهم مساوىء الأخلاق› 
فالعامة يقع بعضهم في بعض بكل سوء» فتفسد الأخلاق من الخاصة 
والعامة. 


وز r‏ ص 


I‏ فائدة هى تمام سبعين فائدة: 
روى السلمى أيضا عن أبى بكر الوراق أيضا قال : إذا فسدت العامة 


.)۷۹ : رواه السلمي في «طبقات الصوفية» ( ص‎ )١( 


0۰ 


غلبت الفساق على أهل الصلاح» وولاة الجَّور على ولاة العدل» والكفار 
على المسلمين. 

وقال : وإذا فسقت الخاصة غلبت الكذبة على الصادقين» والكهنة 
على الموقنين» والموسوسون على المخلصين. 

قلت : ووجهه أن الخاصة إذا فسقت لم يقووا على إنكار المنكرء 
ونكذيب الكاذب والكاهن» ونصح الموسوس» وإذا فسق رهم قاس 
الناس بهم من لم يفستق منهم» واختلط الأمر واشتبه الحق . 

وأما فساد العامة فإنهم يصير ميلهم مع كل مارق يمكنهم من أخذ 
آموال الناس» وظلم العبادء فهم أنصاره على من يآخذ على أيديهم 
وينكر عليهم ويمنعهم من الظلم . 
# فائدة حادية وَسَبْعون: 

روى السلمي أيضا عن أبي عبدالله محمد بن علي الترمذي رحمه الله 
ال فل ما حت مان ف خب برا تاا اا 
في الكتاب» وصلاح القطاع في السجن»ء وصلاح النساء في البيوت» 
وصلاح الفتيان في العلم» وصلاح الكهول في المساجد. 

اة أن العا د االات ع للف رات الان 
العارمين» وعن الفساد» وبذلك صلاحهم وصيانتهم . 


)۱( رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص : ۸۱). 
(۲) رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص: ۱۷۷). 


٥١ 


ولعل هذا باعتبار زمان تقدم» وأما الآن فقد يكون في بعض 
المكاتب فساد بعض الصبيان لتقصير المعلمين وتساهلهم . 

وقطًاعٌ الطريق إذا حُبسوا حيْلَ بينهم وبين القتل والسلب وإخافة 
الطريق» وبذلك صلاحهم وصلاح المارين بالطريق . 

والنساء إذا كن في البيوت سترت عوراتهن» وغضت أبصارهن › 
وأمِنَ تبرجهن» وبذلك صلاحهن. 

والفتيان إذا تمرنت نفوسهم في الشباب على طلب العلم أشربت 
محبة العلم والطاعةء وبذلك يصلحون. 

والكهول إذا كانوا في المساجد كانوا مشتغلين بالعبادة منكفين عن 
مخالفة الناس ومقاساتهم ومداراتهم» وذلك أصلح لهم . 
#فاندة انه شون : 

روى السلمي عن معروف الكرخي رحمه الله تعالى قال: ما أكثر 
الصالحين وأقلّ الصادقين في الصالحين“! 

وأراد بالصالحين في قوله: ما أكشر الصالحين؛ من يظهر عليه 
آثار الصالحين وأعمالهم. 

ونظيره ما ذكره أبو طالب المكي عن مجاهد قال: قلت لابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما وقد دخلت القوافل : ما أكثر الحاح! 


(1) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: ۸۳). 


\o۲ 


فقال : ما أقلّهم» ولکن قل : ما أَكثر الرّکب! 

راد أن الحاج حقيقة هو الذي يصح قصده في حجه» ویتم بر حجه | 
من طيب النفقة وحسن الاتباع. 

قال مجاهد: وکان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا نظر إلى 
ما أحدث الناس من الزي والمحامل يقول: الحاج قليل والركب كثير. 

قال : ثم نظر إلى رجل ضعيف رث الهيئة تحته جوالق»ء فقال: هذا 
نعم من الحاح". 
» فائدة ثالث وَسبعون: 

روی آبو یعلی» والبزار» وابن حبان» والحاکم - وصححاه - عن 
عامر بن سعد» عن أبيه رضي الله تعالى عنه: أن رجلا جاء إلى الصلاة 
والنبي بيه يصلي› فقال حين انتهى إلى الصف : اللهم آتني آفضل ما تؤتي 
عبادك الصالحين» فلما قضى النبي ية الصلاة قال : م ا آنفاً؟» . 

قال الرجل : آنا يا رسول الله . 

قال : «إذن يعقر جَوادكء وتسَْشهًد» . 


.)٠۱۹۲ /۲( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 

(۲) روى بمعناه عبد الرزاق في «المصنف» .)۸۸۳١(‏ وانظر: «قوت القلوب» 
لأبي طالب المكي (۲/ ۱۹۲). 

(۳) رواه أبو يعلى في «المسند» (1۹۷). والبزار في «المسند» »)١١١١(‏ وابن 
حبان في »)٤٤١( e‏ والحاكم في «المستدرك) .)۷٤۸(‏ 


\o 


في هذا الحديث إشارة إلى أن العبد لا يستقيم مقام الصالحين إلا 
بالعبور إلى مقام الشهادة» والاية المتقدمة تدل على ذلك» ومن ثم 


جعلت التشبة بالشهيد بعد التشبه بالصالحين . 


« فائِدة رابع وَسَبعونً: 

روی آبو بكر بن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: سألت رسول الله ية عن هذه الاية : اجيب دعو لع إا 
دعان€[البقرة: ٦۱۸]؛‏ قال : «يا رث ! مسال عائِشَة رضي الله تعالى عنها»» 
فهبط جبريل عليه السلام فقال : إن الله يقرئك السلام» هذا عبدي الصالح 
بالنية الصادقة» وقلبه تقي يقول : يا رب! فأقول: لبيك» فأقضي حاجته. 

ومن هنا يستحب طلب الدعاء من الصالحين كما تقدم . 

وفي (صحيح مسلم) عن أسیر بن جابر رحمه الله تعالى قال : 
کان عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه إذا تى عليه مداد آهل اليمن 
سألھم : أفیکم ویس بن عامر؟ حتی أتی على أويس» فقال: نت أويس 


ابن عامر؟ 


قال : کان بك برص فبرت منه إلا موضع درهم؟ 


.)٤١٤ /١( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )١( 
\o٤ 


قال: نعم . 

قال : لك والدة؟ 

قال: نعم . 

ال سحت روا 0 ان لا د غار 
مد مداد هل اليَمَنِ» من مُراد ثم مِنْ قَرَنِ» کان به رص فبرا وت 
وقم» ل الد و پھا ر لر أقسم مى اهر برَهٌ؛ فان استطعت أن 
يَسْتَغفر لك فافعَل»؛ فاستغفر لي . 

قال : فاستغفر له» فقال له عمر رضي الله تعالی عنه : آین ترید؟ 

قال : الكوفة. 

قال : ألا أكتب لك إلى عاملها؟ 

قال : أكون في غبراء الناس أحب إلي . 

اا ا ات ی ی 
فسأله عن ويس؟ 

قال : تركته رث البيت» قليل المتاع . 


قال : سمعت رسول الله ب يقول: «يأتِي عليّك أوَيْن بن عامر 


\ 
o 
\ 


amer 


نداد آَل المَنِء من مرا ثم ِن قرن» کان وه برص فبا منة إلا مضع 
درْمَم» له والدة ُو بها ب لو أَقَسَم على الله لابرَه 0 استطعْت أن 
يَسْتَغْفر لَك فافعَلُ» . 


فاتی ويس › فقال : استغفر لى › فقال : نت أحدذدث عهدا بسفقر 


٥ 


ار ل فط الان ف غل جه 

قال سیر : وو فکان کلما راه إنسان قال : من آين لأريس 
هذه البردة“؟ 

في هذا الحديث وصية عمر وغيره ممن يستطيع أن يستغفر له 
عمر رضی الله تعالی عنه قال : إنی سمعت رسول الله ية يقول : «إِنَ حير 
التإبعين رجل قال اة : اويس و زالدة) ركان قاض فبّریء؛ 
فل سف )۳(۲ . 

وروی الحاكم - وصححه عن علي رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي ية قال : «حَيْرٌ التَابعينَ»0 . 


وجمع النووي بين هذا وبين قول أحمد بن حنبل وغيره : أفضل 


(۱) رواه مسلم .)۲٥٤۲(‏ 

(۲) في مصدر التخريج : «مروه فلستغفر لكم» بدل «فليستغفر لك». 

)۳( رواه مسلم .)۲٣٤۲(‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )٥۷١۷(‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 


۱٥٦ 


التابعين سعيد بن المسيب؛ فإن مرادهم أن سعيد أفضل في العلوم 
الشرعية كالحديث› والفسية والفقه»› ونحوها» لا في الخير عند اله 
تعالى. 


¥ فائدة خامسة TT‏ 


روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال :امل الصلام 
والحسبة من المؤذنين آول من يكسى يوم القيامة. نقله ابن سيد الناس 
في «(شرح الترمذي» . 

والمراد آنهم أول من يكسى بعد الأنبياء والصديقين والشهداء» وأول 
من یکسی مطلقا إبراهیم› ثم نبینا کل . ا 

ری الشيخان» والترمذي عن ابن عباس رضي اله تعالی عنهما: 


و ك 


أن النبي بي قال : «أبّها الت ا : تخشرُون إلى الله حفاة مشاه عراة 
غرلا - ثم قراً: ک پاتا أو لق نيذه 1€الانیاء: TIT‏ 
ن سى من اللات إبراهيم عليه اللد»». 

وروى الإمام عبداله بن المبارك > والإمام خمد كلاهمافي 
«الزهد؟» وأبو يعلى عن علي رضي الله تعالی عنه قال : ول من یکی 
يوم القيامة إبراهيم عليه السلام قبطيتين» ثم يكسى النبي يي حبرة 
)١(‏ انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)٩١ /۱١(‏ 


(۲) ورواه ابن آبی شیبة فی «المصنف» .)۲۳٤۲(‏ 
(۳) رواه البخاري »)۳۱۷١(‏ ومسلم »)۲۸٣۰(‏ والترمذي .)۲٤٩۳(‏ 


o۷ 


وهو على يمين العرش”. 

وروی حميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال» عن كثير بن مرة 
الحضرمي رضي الله تعالى عنه : أن النبي يه قال في حديث : ا 
كسى بعد لين وَالشَهّداءِ بلا وَصالح الْعُرْمِينَ». 

وروى الدينوري في «مجالسته» عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
يحشر الناس كلهم عراة ما خلا آهل الزهد“ . 

وهذه خصوصية للزاهدين من الصالحين آنهم يخرجون من قبورهم 
وعليهم کسوتهم . 
» فائدة سادسة وَسَبْعون: 

روی أبو نعيم عن سالم رحمه الله تعالى : أن رجلا سأله وهو يطوف 
بالبيت : هل يؤم الأعرابي المهاجر؟ 

قال : ما یضره إذا کان رجلا صالاا“؟ 

فيه أن صلاح الإمام معتد به» وهو كذلك لأنه شفيع› وإن صحت 
إمامة الفاسق فإمامة العدل الصالح أولى وإن قل جمعه. 


(۱) رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۲/ 1°( وأبو يعلى فى «المسند» (0) . 
(۲( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۰/ .)٤٥۹٩‏ 
)۳( رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : (٥۵‏ . 


(€( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4⁄ ۲). 


10۸ 


چپ ار ق 


# فائدة سابعة و وون 

روی ااا قال: کان عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: اللهم أصلح من كان صلاحه صلاحاً 
لأمة محمد ياء اللهم أهلك من كان هلاكه صلاحا لأمة محمد كلا . 

ويلائم ذلك : ما آخرجه الإمام أحمد في «الزهد» عنه أنه قال لابنه 
عبد الملك رحمه الله تعالى قال : ما أحد من الناس حب إلي صلاحاً 
منك إلا إمام جماعة» یکون صلاحه صلاح من تحت يده . 
« فائدة ثامنة وَسّبعونً: 

نقل أبو طالب المكي عن الإمام أحمد أنه كان يقول: إذا كان 
السلطان صالحاً فهو خير من صالحي الأمة» وإذا كان فاسقاً فصالحو 
الأمة خير منه. 

قال أبو طالب : وهذا قول عدل”. 

قلت : في قوله وإذا" كان فاسقاً فصالحو الأمة خير منه؛ إشارة 
إلى آنه - وإن فسق - لا يخلو من خير كما في الحديث : «سيكون عَليْكم 
أمَراءُ يقْسدُون» وما يُصْلِح الله بهم اكير . رواه البيهقي عن ابن مسعود 


(۱) رواه ابن آبی شیبة فی «المصنف» (۲۹۳۲۲). 
(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)۲٠١‏ 


(۳) فى (أ» و«ت»: «وإن». 


1۹ 


رضي الله تعالی عنه'. 

ومن هنا لما سئل سهل بن عبدالله الشَسْتَري رحمه الله تعالى : أي 
الناس خير؟ 

قال : السلطان. 

قل : كنا نرى أن شر الناس السلطان! 

فقال مهلا ؛ إن لله كك في كل يوم نظرتين ؛ نظرة إلى سلامة أموال 
المسلمين» ونظرة إلى سلامة أبكارهم» فيغفر له جميع ذنوبه. 

وروى المعافى في «الجليس والأنيس» عن مردويه قال : سمعت 
الفضيل - يعني : ابن عیاض - رحمه الله تعالى يقول : لو أن لي دعوة 
مستجابة لجعلتها للإمام ؛ لأن صلاحه صلاح العباد والبلاد. 

قال : فقام إليه ابن المبارك فقبل وجههء وقال: يا معلم الخير! من 
یحسن هذا غير ك۳"؟ 
» فائدة تاسعَة وَسَبْعون: 

روی ابن أبي شيبة عن مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالی في قوله 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸٦۷۳)ء‏ وكذا ابن بي حاتم في «العلل» 

)٤٠٤ /۲(‏ وقال أبوه: هذا حديث منكر» وأبو سمير متروك الحديث. 


(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)۲٠۹‏ 
)۳( رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص: ۳۲۹). 


۱۰ 


تعالى: لا يلك ألسَمَعة إلا من أت 
۷ قال : العهد الصلاح . 


خد عند اَن عهدا €[مريم : 


وروی ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله تعالى عنه في الاية 
قال : المؤمنون يومئذ بعضهم لبعض شفعاء" . 

وفي الحديث : ِد لكل مُومِن شفاعة) . 

کی ایآ ف نای ی اوی ان کی فاب 
عامتهم › وأتم وأنفع . 
فائدة هي تمام تَمانِينَ فائدة: 

O E‏ افتاوأيوشف أواطرحوة 
رصا یل کہ وجه ایک وکوا من عدو وما لین €[یوسف : .]٩‏ 

ظنوا آن الصلاح والخير يأتي بالفساد والشر» وهذا مما لا يكون» 
ولو قتلوه هلکوا. 

ا افش ی ق چ ا من عادو قوما 
لین €[یوسف: :]٩4‏ تتوبون مما صنعتم به . رواه ابن جریر» ا 
حاتم . 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)٠١٤۷١(‏ 

(۲) ورواه الطبري في «التفسیر» .)۱١۸ /۱١(‏ 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۲٠١۱(‏ عن أنس لب . 

)€( ا وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.(YIo/V)‏ 


ومثل هذا لا ينبغي أن يعزم العبد على المعصية اعتمادا على التوبةء 
لأنه قد يحال بينه وبين التوبة كما قال تعالى : * وحيل بيهم وين ما 
شون #[سباً: ]0٤‏ . 


ويحتمل أن يكون معنى قولهم : ووو من بدو فوم 
لين €[يوسف: 4] آي : صالحاً حالكم وبالكم من حيث إن قلوبكم 
لم تتشتت بسبب محبة أبيكم ليوسف وإقباله عليه» ويكون وداد أبيكم 
ونظره إليكم مقصوراً عليكم» ومن حيث إن يوسف إذا ذهب عن شقيقه 
لم يبق لشقيقه قوة في معارضتنا. 

ولقد تكدر عليهم مرادهم» وتنغصت معيشتهم لحزن أبيهم لفراق 
ولده» وتوجه قلبه إلى طلبه. 

كذلك من طلب صلاح شأنه بنفسه وتدبیر نفسه لم یتم مراده» ولم 
یحصل على مرامه. 
# فائدة حادية فاون 

قال الله تعالى: ارتم ن علد اہ کون ١‏ اکتا یں روء 


0 2 ے2 م 4ے رر رسد 


ادق ولت نن من الصنلحین فلا ا ا 
رهم مُعَرضوت © عَم ماقا ف ر أل فة اا ااا 
وعدوه وبا ڪانوا بگزبے © ااا التو 


ا و > 


ونحو نهم و آله عم الغيوب € [التوبة : .[VA_Vo‏ 


دوم 


فى هذه الاية الكريمة أنه لا ينبغى للعبد أن يثق بنفسه فى وعدها 


۱۲ 


بالصلاح وهي تطلب الدنياء وآن الصلاح لا يتم لعبد وقلبه ملتاظ بالدنياء 
وأن معاهدة العبد الله تعالى على العمل الصالح إن آتاه من الدنيا مالا أو 
جاهاً أو منصباً مستنداً إلى حوله وقوته» غير مستعين بالله تعالى من أحوال 
المثافقين. 

روی ابن المنذر» وابن ابي حاتم» والطبراني» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثعلبة بن 
حاطب إلى رسول الله بي فقال : يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالا. 

قال : وَْحَك یا تَعلَبهٌ! فيل تطیق شکره حبر مِنْ كير لا تطيقه» . 

فقال : با رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً. 

قال : رك ا تودي شکره حير لَك مِنْ کثیر لا تطيق 
شکرة . ) 

قال : يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالا. 

فال ا بالا ا ن ار کرو ا ا ف ف ان 
ريي هه الجبال مَعى ذهباً لسارّت» . 

قال : يا رسول الله! ادع الله [أن] يرزقني مالاً؛ فوالذي بعثك بالحق 
إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. 

قال : «وَْحك یا تعْلبة! لیل تطیق شکره حَيْر لَك مِنْ كثبر لا تطيقة» . 

قال : یا رسول الله! ادع الله تعالی . 

فقال رسول الله : «اللَهّ اررْقَةٌ مالاً» . 
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فاتخذ أو اشترى غنماء وبورك له فيها» ونمت كما ينمو الدود 
حتى ضاقت به المدينة» فتنحى بهاء وكان يشهد الصلاة بالنهار مع 
رسول الله َة ولا يشهدها بالليل» ثم نمت كما ينمو الدود» فتنحى بهاء 
وكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع 
رسول الله لا . 

ثم نمت کما ینمو الدود» [فضاق به مکانه]» فتنحی بها» [فکان 
لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله َيّة]» فجعل يتلقى الركبان» 
ويسألهم عن الخبار» وفقده رسول الله یا فسأل عنه» فأخبروه آنه اشترى 
غنماًء ون المدينة ضاقت به» وأخبروه خبره» فقال رسول الله كل : 
«وَيْح تَخْلبة بِنَ حاطب ! ويح تَعْلبة بن حاطب!». 

ثم إن الله تعالى آمر رسول الله َة أن يأخذ الصدقات» وآنزل الله 
تعالی : (خذمن آموي صد َة €[التوبة : ٠۳ ٠‏ الاية» فبعث رسول الله ا 
رجلين؛ رجلا من جهينة» ورجلا من بني سلمة يأخذان الصدقة» فكتب 
لهما أسنان الإبل والغنم» وكيف يأخذانها على وجههاء وأمرهما أن يمرا 
على ثعلبة بن حاطب ورجل من بني سليم» فخرجاء فمَرَا بثعلبة» فسألا 
الصدقة» فقال: أرياني كتابكماء فنظر فيه فقال : ما هذا إلا جزية» انطلقا 
حتی تفرغاء ٿم مرا بي“ فال : فانطلقا. 

وسمع بهما السلمي فاستقبلهما بخيار إبله» فقالا: إنما عليك دون 
هذا» فقال ما كنت أتقرب إلى الله إلا بخير مالي» فقبلاء فلما فرغا مرا 


۱٤ 


بثعلبة» فقال: أرياني كتابكما» فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية» انطلقا 
- حتى أرى رأبي» فانطلقا حتى قدما المدينة» فلما رآهما رسول الله عة قال 
قبل أن يكلمهما: «وَيْح تغلب بِنَ حاطب!» ودعا للسلمي بالبركة» 
وآنزل الله ٠‏ ر وکا کر ن اكات سد €[التوبة : [vo‏ 
الثلاث آیات . 

قال: فسمع بعض أقارب ثعلبةء ا ق و ويحك 
يا علبة! آنزل الله فيك كذا وكذا. 

قال : فقدم ثعلبة على رسول الله اة فقال: يا رسول الله! هذه صدقة 
مالي . 

فقال رسول الله ية : إن الله قذ معني أن قبل منك). 

قال : فجعل يبکي» ویحثي التراب على رآسه» فقال رسول الله ئ : 
«هَذا عَمَلْكَ بتفسك». 

فلم یقبل منه رسول الله بُ حتی مضی» ثم اتی أبا بکر رضي الله 
تعالی عنه»ء فقال E‏ ا ا ا 
الاان 

فقال ابو بکر رضي الله تعالی عنه ار لله ي وآقبلها؟ 
فلم يقبلها آبو بكر 

ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء فتاه فقال: يا با 
حفص! يا مير المؤمنين! اقبل مني صدقتي . 

قال : وثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج رسول الله ! 
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بكر رضی الله تعالى عنه ؛ أقبلها آنا؟ فأبى أن يقبلها. 

ثم ولي عثمان» فهلك في خلافة عثمان رضي الله تعالی عنه . 
#افائدة انب وتمانون ؛ 

مه ل م . :7 ر ہے 2 ال صصص کک وص و رر 
قال الله تعالی : ٭ھو آآڑی لمکم من تفیں وحدَو وِجَعَل مِنھا رَوْجَھًا 


ر 
ص سے س سر ا ریو 7 4 >l‏ ت را ا ر 


a e‏ ل 
سكن اليا فلمًا تغشلها حملت حملا خفيغا قمرَت به فلمًا أثقلت دعواالله 


ر س کے < ا بک 3 ر ی ص س و سے کک و کے سے کے 
رمَا لپن ءاتیسنا صلحا كرتن من السلکریت () فلمًاً ءاتلهما صلحا جعلا 


سم 


لھ سرَکاءٌ فیماً اهُا €[الأعراف : ۱۸۹ ۱۹۰]. 
قال أكثر المفسرين: إن المراد بالاية آدم وحواء عليهما السلام. 
ومعنی قوله : صلا €[الأعراف : ۰[ : را هوا وذلك لأن 
الشيطان كان قال لها: تلدين ناقة» أو بقرة» أو ماعزة» أو ضانية - وفى 


رواية: بهيمة - ويخرج من أنفك› أو من عينيك› أو من أذنك . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)۱۸٤۷ /٦(‏ والطبراني في «التفسير» 
/٠(‏ ۱۸۹)» والبيهقي في «دلائل النبوة» /٥(‏ ۲۸۹) وقال: هذا حديث 
مشهور فيما بين آهل التفسیر وإنما یروی موصولا بأسانيد ضعاف. 
وقال القرطبي في «التفسير» (۸⁄/ :)۲٠١‏ ثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله 
له ورسوله بالإیمان» فما روي عنه غير صحیيح . قال ابو عمر: ولعل قول 
من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح . 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ ۱۸۷). و«الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)۲١١‏ 


۱٦ 


قال : وأطيعيني› وسميه عبد الحارث تلدي مثلك . 


ویحتمل أن یکون معنی : صلا [الأعراف : 114۰ Ea‏ 
به لآنه کان لا یعیش لهما ولد. 


وقد روی الإمام أحمد» والترمذي - وحسنه - والحاكم - وصححه - 


وغيرهم عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه› عن النبي َيه قال : 
E,‏ و ا ا و ت ر e‏ ب 
«لكًا وَلدَث حَرّاء طاف بها اليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سيه 
Ts‏ ا ر و ا ى e‏ ر9 
عبد الحارث فإنه يَعيش› فسمنّه عبد الحارث› وكان ذلك من وحی 


ت 


الشيطان e‏ ر . 


الاجوب مان ا ٠‏ کان هذا في , بعض آهل 
الملل ولیس بآدم . رواه ابن جریر" 


(1) رواه الإمام أحمد فى «المسند» »)١١ /٠(‏ والترمذي (۳۰۷۷) وقال: حسن 
غريب» والحاكم في «المستدرك» (۳ 1( 
قال ابن كثير في «التفسير» (۲/ :)۲۷١‏ هذا الحديث معلول من ثلاثة وجه : 
أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا وهو من تفرد بالحديث - هو البصري 
وقد وثقه ابن معين» ولکن قال آبو حاتم الرازي: لا يحتج به» ولکن رواه 
ابن مردويه من حديث المعتمر» عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة مرفوعاًء 
فالله أعلم . 
ی 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الأية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة 
مرفوعاً عدل عنه . 


(۲( رواه الطبري في «التفسير“ (۹%⁄/ ۸(). 


۷ 


وقال القاضي البيضاوي بعد آن قرر القول الأول: ويحتمل أن 
يكون الخطاب لال قصي من قريش؛ فإنهم خلقوا من نفس قصي» 
وكان له زوج من جنسه“ عربية قرشية» وطلبا من الله الولد فأعطاهما 
أربعة بنين» فسمياهم: عبد مناف» وعبد شمس» وعبد قصي» وعبد 
الدارء انتهى. 

وعلى الأول فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : 
جع لد شر فيم ءالما €[الأعراف: :]٠۹١‏ كان شركاً في طاعة» ولم 
یکن شركاً في عبادة. رواه عبد بن حمید" . 

وقال السدي في قله تمالى: كر آله عا رة © 
رکون ما ابلق سيا وه فقون €[الأعراف : :]۱٩١-۰‏ إنه مفصول عن آية 
آدم وحواء» وهو خاص بآلهة العرب . رواه ابن جرير» وابن آبي حاتم . 

وروي نحوه عن ابن عباس» وغیره . 

وفي ذلك دليل على أن من سأل الولد الصالح فرزقه» فينبغي أن 
يشكر الله تعالى» ويحسن التسمية. 


)١(‏ في «أ» و«ت»: «جنسها». 

(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۸۲). 

(۳) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۳/ .)٠۲١‏ 
)٤(‏ رواه الطبري في «التفسیر» .)۱٤۸ /٩(‏ 


.)٠١١ /۳( انظر: «الدر المنشور» للسيوطي‎ )٠( 


3A 


وأحب الأسماء إلى الله تعالى : عبدالله» وعبد الرحمن كما فى 
الحديث ‏ . ۰ 

ولا يسميه عبد النبي ونحوه؛ فإن العبودية لله تعالى . 

وكذلك لا ينبغي لمن لا یولد له أو من لا یعیش له ولد ان يذهب 
إلى المنجمين والكهنة» ويستكتبهم حروزاء ولا يعلق تميمة ونحوها 
لحصول الولد» ولا لبقائه بعد الحمل وبعد الولادة كما يفعله كثير من 
الجاهلات؛ فإن اعتقاد أن تعليق التمائم والحروز تحفظ الجنين من 
الاسقاط والولد من الموت كله شرك» ويؤول إلى الشرك؛ والعياذ باله! 

وكذلك من يعتقد في نشرة من عبد صالح أو تبييت أثر عنده نفعاً أو 
ضررا فإنه جهل من المعتقدين والمعتقدات لذلك» فإن اعتقد المنسوب 
إلى الصلاح في نفسه شيئاً من ذلك كان أشد جهلاً ممن يعتقد فيه ذلك وإن 
جرى على ذلك کثير من الناس؛ فت اه عكَايسر کون €[الأعراف: ۱۹۰]. 
# فائدة ثالثة وتّمانونً: 

روى أبو الحسن بن جهضم عن سهل بن عبدالله السَسْتري رحمه الله 
تعالى قال : إذا كان التزوج على غير السنة كان الولد عقوبة» فكيف تريد 
من ولد العقوبة الصلاح؟ 

ومعنى كون التزوج على خلاف السنة أن لا يراعى فيه شروط 
ا أو لا تراعى فيه الكفاءة» أو تزوج المرأة للمال» أو للجمالء أو 


(۱) رواه مسلم (۲۱۳۲) عن عبدالله بن عمر چا . 


۱۹ 


للجاه» أو للمباهاة والمباراةء أو غير ذلك مما جاءت السنة بخلافه . 
ولعل في قوله تعالی: < يااآآزیت ١ءامنوا‏ رت من آرویکم 
وأوك رك عد أك €[العغابن: ]٠٤‏ إشارة إلى ما ذكر . 
والتزوج إذا كان على غير السنة كان لأن يكون سبب العداوة والقسوة 
من الزوج والولد آقرب من أن يكون سبب المودة والرحمة» ولذلك كان 


ت 


الولد في الغالب في هذه الأزمنة غيظاً كما في حديث حذيفة وغيره: إن 
من شراط الكاعَة أَنْ يَكَون الولَدُ غيظا»٠ء‏ فكان كما أحبر بي لارتكاب 
البدع في الأنكحةء وقلة الاعتناء بأمور السنة في التزوج . 
# فائدة رابعَة وَتّمانون: 

روى النسائي - واللفظ له - وابن حبان» والحاكم - وصححاه - من 
حديث أبي سلمى راعي رسول الله بء وعبد الرزاق» والبغوي» والبزار 
- وحسن إسناده - من حديث ثوبان مولى رسول الله ية والطبراني في 
«الأوسط» - ورجاله رجال الصحيح - من حديث سفينة» والإمام أحمد 
من حديث أبي أمامة م ؛ كلهم عن النبي با آنه قال: «بَخ بّخ لحْمْسٍ 


(1) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ )۳١۸‏ عن حذيفة ط4 . وفي إسناده 
فرج بن فضالة وهو ضعيف . 

- ورواه الطبراني في «المعجم الأوسطا )٤۸1١(‏ عن ابن مسعود ط4 › 

و(۲۷٤1)‏ عن عائشة رضي الله عنها. قال العراقي في «تخريج آحاديث 

الإحياء» :)٤۹۲ /١(‏ رواه الخرائطي في «مكارم الخلاق» من حديث عائشة»› 


1۷۰ 


6 في المیزان! سبْحان اش وَالحَمْد للف ولا إل ل ا 


o2 
$ 


اکر كبر والولد الالح ؛ و المْسْلم فیختب »0 . 

وقد تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «يتقم م عمل 
ابن آَم إلا مِنْ تَلاثِ: صدَقَةٍ جاريَة» رَعلم بقع به مِنْ عدو وول 
صالح يدعو ل . 

فالولد الصالح تقر به عين والده - سواء تقدم والده بالوفاة» 
e BO‏ : راهب 
رَه عير €[الفرقان: .]۷٤‏ 
Sei ag mhd‏ 


ولکن آرادوا ان یکونوا مطیعین . رواه عبد بن حمید“ . 


ع 


امن زوجتا وذرییتا فر 


(۱) فی (أ) : «(افیحتسب» . 

(۲) رواه النسائي (١۹۹۹)ء‏ وابن حبان في «(صحيحه» «(ATT)‏ والحاكم في 
«(المستدرك) )۱۸۸٠٥(‏ من حديث آبي سلمی ظ4 . 
- والبزار في «المسند» 0 و إسناده - من حدیث ثوبان ب . 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )١٠١١(‏ من حديث سفينة طب . 
والإمام أحمد في «المسند» )٠٠۳ /٥(‏ من حديث أبي أمامة ظله . 

(۳) تقدم تخریجه. 

0( في «» : «في الوفاة» . 

.(YA 0 انظر : «الدر المنثور» الو‎ )٠( 


۱۷۱ 


وفي قرن الولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده بالباقيات الصالحات 
إيماء قوله عندما يصاب به : نا ي ولاه رمو [البقرة: [٠٥١‏ لأن 
المؤمن إذا احتسب ولده أو حبيبه أو مفقوده يقولها وهي من الباقيات 
الصالحات أو من جنسهن ؛ بل الصبر والاحتساب بالقلب من الباقيات 
الصالحات؛ فإن الأولى في تفسيرهن التعميم . 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی : وَلْبَِْت 
ألصَلحلت €[الكهف : ]٤٦‏ قال: هن ذكر الله : لا الله إلا اللهء والله أكبرء 
فان اه و ال هه و تارك ا ا جحل ول وة ل 0 
وأستغفر الله » وصلى الله على رسول الله» والصلاةء والصيام» والحج» 
والصدقة» والعتق» والجهاد» والصلة» وجميع أعمال الحسنات» وهي 
الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة. رواه ابن المنذر وابن 
) آبي حاتہ( . 

ورویا» وابنٌ أبي شيبة عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال في الاية : 
كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات . 

وروى ابن أبي حاتم عنه أنه سئل عن الباقيات الصالحات ؛ قال : 


کل ما رید به وجه الله" . 


)۱( ورواه الطبري في الت لتفسرر » (۱۵/ .)۲١۹١‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسیوطي (۰/ ۳۹۹). 


۱۷۲ 


ا 


3 فائدة خامسة اتون 


م ر رر مر ر و صر ر و 


قال الله تعالى : امال انون زيه ألْحَيوة الذي القت الصَلحت 
عند ربك تابا ویآ €[الکهف: 1٦‏ 
وذکرنا آن الولد الصالح إذا مات واحتسبه والده» كان من الباقيات 
الصالحات . ) 
وقد روى ابن آبي حاتم عن عياض بن عقبة رضي الله تعالى عنه: 
آنه مات له این يقال له : یحپی» فلما نزل في قبره قال جل : والله إنه 
لسيد الجيش ؛ فاحتسبه. ` 
قال وما ينعن أن تيب وكان أمس من زينة الدنياء وهو اليوم 
مر الاقات لالا 
وكذلك المال إذا أخذه من حله وأنفقه في محله يريد بذلك وجه الله 
تعالى ؛ كان من الباقيات الصالحات . 
E EE EE PN‏ 
رسول الله بلا : تقول العند : مالي» مالي» وَإتّما ل له من ماله لاه : ما آكل 
فافتی» أو لبس قبل أو تصق فاأبقى› سوى ذلك فهو ذاه 
رتارکه للتاس». 


.)٠١۸ /١( ورواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 
.)۲۹۰٥۹( رواه مسلم‎ )۲( 


۷۳ 


وروی هو والترمذي» والنسائي عن عبدالله بن الشخير رضي الله 
تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله ي وهو يقرأً: «ألهنكم 
لکا € [التکاثر : ۱[ وفي لفظ : وقل زلف عليه : لاھک کا4 
ورل :ارلا ابن ادم : مالي» مالي ؛ رَهَل لَك منْ مالك إلا 
ما أكلت فأفت› أو بشت فأبليْت» أو تصدَقت فأْقَيَْ؟»(٠.‏ 

فإذا أعطى الله العبد المال الطيب» ووفقه لإنفاقه في هذه الوجوه 
الثلاثةء وألهمه حسن النية فيهاء فقد جمع له بين خير الدنيا والاخرة. 

وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: المال والبنون 
حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الأخرةء وقد يجمعهما الله تعالى 
لأقوام. رواه ابن أبي حاتم . 

ولقد أحسن القائل : [من البسيط] 
ما أحسَنَ [الدّينَ] وَالدّتّيا إذا اجَمَعا 

وأفَبَح افر والإفلاس بالوٌجُلٍ" 

» فائدة سادسة تاتون 


روى أبو عبدالله الحسين المروزي فى «زوائد الزهد» لابن المبارك 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰۸)» والترمذي »)۲۳٤۲(‏ والنسائي .)۳٣۱١(‏ 
(۲) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۸۳). 


(۳) انظر: «العمدة» لابن رشيق القيرواني (ص: .)١٠١‏ 


۱۷٤ 


عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال : کان رسول الله ك إذا 
أصبح قال : أصْبَخنا وَأصْبَحَ الْملْكُ لي والكبرياء والعَظمة ا 
وَاللَْلْ وَاللّهارُ وما سَكَنَ فيهما لِلَهِ وَخْدَهُ ريك ت الُم جل اول 
هذا التهار صلاحاء وأوسطة فلاح واخرة ا لدا 
وًالآخرة يا أَرْحَم الرَاحمينَ». 

وأخرجه الطبراني في «الصغير»» ولفظه «أَصْبَحْت وَأَصْبَحَ الْمُلك 
لل وَالكبْرياءُ وال . .) إلى آخره“ 

وفيه دليل على استحباب طلب الصلاح في كل صباح . 

وفي قوله : «اجْعَل وَل هذا التّهار لاا ارط ف جا و اة 
نجاحا) تر تيب لطيف موافق للحكمة ؛ فإن الصلاح نقيض الفساد؛ فالمراد 
افا إلى إصلاح الأعمال في صدر النهار. 

والفلاح كما في «القاموس»: هو الفوز والنجاة» والبقاء في 
الخر “". 

فالمراد طلب الاستقامة على الخير في أوسط النهار› والفوز والنجاةء 
ولا يحصلان إلا بدوام الصلاح والاستقامة على الأعمال الصالحة. 


)١(‏ رواه أبو عبدالله المروزي فى «زوائد الزهد» /١(‏ ١۳۸)ء‏ وكذا عبد بن حميد 
فى «المسند» »)٥۳١(‏ عدي في «الکامل» )۲٢ /٩(‏ وقال: فيه فائد بن 
ا ن أبو الورقاء» ضعيف» وهو مع ضعفه يكتب حديثه . ) 
(۲) رواه الطبراني في «الدعاء» (ص: .)١١۳‏ 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠*‏ (مادة: فلح) . 


2 


والنجاح هو الظفر بالشيء؛ فالمراد طلب الظفر بشواب الأعمال 
الصالحة» وثواب الاستيفاء عليهاء فالصلاح أیتداء الخير› والفلاح دوامه» 
والفوز بثوابهء› والنجاح به تمام الفلاح وکمال الخير› فلذلك قدم طلب 
٭ فائدة سابعة وَثٌمانونً: 
رحمه الله تعالی یوما وأنا آماشیه : مر بنا نتسابق» فمر انت هذا حتى 


ر 


اَم آنا هكذا. 

قال : فمررت آنا على الجسر» فلما أبعدت على الجسر التفت فإذا 
هو يمشي على الماء ينتضح من تحت قدميه مثلما يخرح الغبار من تحت 
قدم الماشي» فلما التقينا قلت : من لا يحسن مثل هذا؛ أمشى على 
الجسر وتمشي آنت على الماء؟ 

قال : فقال لي : وقد رأيتني؟ 

قال : نت رجل صالح('. 

قلت : في ذلك إشارة إلى أن الصالح لا يطلع على كرامته إلا من كان 
صالحاًء أو من يراد به الصلاح» وإن كان منكرأ فإنه يرجع عن الإنكار. 


.)٠١۷ /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۱۷٦ 


قال لي رجل من آهل الحرفة يوماً: يا سيدي! آفي هذا الزمان ولي؟ 
ع لا بار رتت س اراح شر الات 
فما لي لا أرى أحدا منهم؟ 
قلت : يا هذا! كيف تراهم وأنت لست منهم؟ 
قال لي : وكيف لي أن أكون منهم؟ 
قلت له : قصلي الصلوات الخمس» وتؤدي الفرائض التي عليك» 
وتلازم حرفتك» وتتقي الله فيها وفي سائر أعمالك» وتخلص لله تعالى» 
فحينئذ تون من أولياء الله تعالى وتراهم . کک 
ونظير ما تقدم ما ذكره الشيخ محي الدين بن العربي في «مسامراته) 
عن رياح بن عبيد قال : خرج عمر بن عبد العزيز قبل خلافته وشيخ 
متکیء على يده» قال : فقلت في نفسي : إن هذا الشيخ جاف» فلما صلى 
ودخل لحقته» فقلت : أصلح الله الأمير! من الشيخ الذي كان متوكئاً على 
يدك؟ 
فقال: یا ریاح! رآیته؟ 
قلت : نعم. 
قال : ما أحسبك يا رياح إلا رجلا صالحا؛ ذاك أخي الخضر عليه 
السلام» أتاني فأعلمني أني سَألي أمرَ هذه الأمةء وأني سأعدل فيها“. 


(۱) ورواه يعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ» ( ص : «(1٤‏ وأبو نعيم 
فى «حلية الأولياء» .)٠٠٤ /٠٥(‏ - 


کو 


YY 


« فائِدة ثامِنة وَتّمانون: 
روى الدينوري عن مالك بن نس رحمه الله تعالی قال: لا يؤخذ 
العلم من أربعة : سفيه معلن بالسفه» وصاحب هوى» ورجل كذاب في 
أحاديثه وإن كان لا يتهم في الحديث» ورجل له فضل وعبادة وصلاح 
لا یعرف ما یحدث 0 ؛ أي : لا يعرف ما يحدث به آهو صحيح أو 
وتقدم نظير ذلك عن يحيى بن سعيد القطان . 
« فائدة تاسعَةٌ وتٌمانونَ : 
روى أبو نعيم عن السري السقطي رحمه الله تعالى قال : المغبون 
من فنيت آيامه بالتسويف» والمغبوط من تمنى الصالحون مقامه. 
ووجهه : أن الصالحين عقلاء الناس فلا يتمنون لأنفسهم إلا ما كان 
خير لها وأصلح» فإذا غبطوا عبداً بمقامه دلت غبطتهم على علو ذلك 
المقام» وعثور صاحبه على المرام. 


= قال ابن الجوزي في «الموضوعات» )٠٤١١ /١(‏ - بعد ذكره لهذا الخبر -: 
وجميع الأخبار في ذكر الخضر واهية الصدور والأعجاز» لا تخلو من آمرين ؛ 
مآد رة اذخلت من خذيت عقي الو اة الا رين اسالا وما أن 
يكون القوم عرفوا حالها فرووها على جهة التعجب فنسبت إليهم على وجه 
التحقيق» وأكثر المغفلين مغرور بأن الخضر باق» والتخليد لا يكون لبشر. 
)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١٠١‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١۸ /٠١(‏ 


۱۷۸ 


بخلاف غير الصالحين ؛ فإنهم لا يعرفون ما يتمنون» ولا يحسنون ِ 
النظر إلى أنفسهم . 
وقد روی الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»ء وابن ابي 
الدنيا في كتاب «المتمنين) عن أٻي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ل : «إذا مى أَحَذكم فَلْينظرْ ما يمى ؛ نه لا يذري ما يُكَتَبُ 


e تر‎ + n 
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عبادوے وف ۰ عتا لخسف پا يڪن شروت 3 
e 2 n‏ اا اة 


ر س ژوم 


Td سے ر کر ر ہے ا ً۶ َ2 ا ص کک‎ I 
للمتعمي ر ڪام ا اة ھک خی سے‎ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۷١)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
»)۷۹٤(‏ وابن آبی الدنیا فى «المتمنين» (ص: ۸۸). 


۱۷۹ 


3res o 


یلوا السات ل ما انوا يمور €[القصص : ۷۹ .]۸٤‏ 
والمتمني لا ينظر في عاقبته ؛ إما أن يخذله الله في آمنيته ويلقيه في 
ھ yy‏ ويطلعه على حكمة منعه 
منھا كما قال هؤلاء : لول أن مَنَ أ علا حسف با €[القصص : ۸۲]؛ 
E LL‏ 
لخسف بنا بسبب الأشر والبطر الذي خسف بسببه قارون. 
وقال رسول الله كيه في حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد: 
و بي ٳِسرائيل» فم بها رَجُل راکب ذو 
شارة يَحُتال [فقالّث] : الله اجعّل ابي مله فرك تَذيَهاء وَأقيل 
على الرّاكب» وَقال E‏ 
ثم مرا بأمَةٍ تعاقَّبُ» فقالّت أمُةٌ: ج اي مثل هه فترك 
تديَها» e‏ فقالّتْ 1 E‏ 
ل: الرًاكبُ جَبار من الجَبابرةء لالت رلور 0 وف 
رَنيْتِ» 8 تفعَلْ». رواه الإمام أحمد» والشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه. 
» فائِدة هي تمامٌ ِسْمِينَ فائدَة: 
روی آبو نعیم عن مسعر بن کدام رحمه الله تعالی قال: لا أعلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳٠۷‏ والبخاري »)۳۲١۳(‏ ومسلم 
(٭۲00). 


حلالاً لا أشك فيه إلا أن يرد رجل الفرات فيشرب [بكفه]ء أو أخ صالح 
يهدي إليك هدية'. 

وإنما قيد الهدية بصلاح المهدي لأنه يتحرى الحلال ويحذر 
الحرام؛ لأن الهدية إلى الأخ إنما هي في الحقيقة إلى الله تعالى لأنه إنما 
نا را ر ال رل ل 0 اي ون الصا 
إذا أهدى هدية من حلال أحسن نيته وأخلص» وبذلك يصفو حلها 
للمهدى إليه» وإنما نهى به عن طعام المتباريين"؛ لأنهما يبذلانه لغير 
وجه الله تعالی» فلا یبخلص حله. a.‏ 

وفي الهدية معنى آخر» وهو أن الباععث عليها أحد أمرين ؛ إما 
المحبة» وإما لغرض يتوصل إليه من المهدى إليه. 

دليل الأول قوله بل : «تهادُوا فن الهدية ا الح)0)؛ فان 
إضعاف الحب يدل على وجوده بين المتهاديين . 

ودليل الثاني قوله :نعم الشَيْء الهَدِيَة مام الحاجَّة» . روا 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۷ 

) . فی «): «(وجهه)‎ )(٥ 

(۳) رواه آبو داود )۳۷۰٣٤(‏ عن ابن عباس ىه . قال المنذري في «الترغيب 
- والترهيب» (۳/ :)٠٠١‏ الصحيح أنه عن عكرمة عن النبي ييو مرسل . 
)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠١١۲ /۲٠(‏ عن أم حكيم بنت وداع ‏ 


رضي الله عنها . 


۱۸۱1 


الطبراني في «الكبير» عن الحسن بن علي يي . 

ثم تلك الحاجة وذلك الغرض المطلوب من المهدى إليه ؛ إما أن 
يکون ممدوحا شرعاًء أو مذموماً. 

فالأول كالهدية إلى الصالح ليدعو لك» وإلى العالم ليعلمك» وإلى 
الولي ليزوجك وآنت كفؤء فالإهداء في ذلك مستحب» والمهدى إليه 
إن اطلع على مراد المهدي في ذلك فينبغي أن لا يقبل الهدية في مقابلة 
العمل الصالح ليخلص له أجره» ومتى علم أو ظن أن الباعث للمهدي 
على الهدية مجرد المحبة والتودد» فقبول الهدية سنة» وكذلك 
المكافأة عليها. 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله كيا يقبل الهدية 
ويثيب عليها. رواه الإمام أحمد» والبخاري» وأبو داود» والترمذي” . 

وإلى ذلك الإشارة بقوله ية : «تهادوا تحابُوا»"؛ فإن التفاعل 
يقتضي المشاركة في الفعل . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۲۹٠۳(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)۱٤۷ /6(‏ فيه يحيى بن سعيد العطار» وهو ضعيف . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۹١ /٦(‏ والبخاري »)۲٤٠٤٥(‏ وأبو داود 
.»)٣٣٣(‏ والترمذي .)۱۹٥۳(‏ 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٤۹٥)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» .)١١٤۸(‏ 
قال الصنعاني في «سبل السلام» (۳/ 4۲): في كل رواته مقال» والمصنف 
قد حسن إسناده» وکأنه لشواهده. 


۱A۲ 


إن أهدى أحد الأخوين وكافأه الأخر بهدية فقد تم التحاب» 
فان لم يكافئه وهو قادر على المكافأة بأن لم يهد إليه بالكلية» أو 
أهدى إليه دون هديته» لم يتم التحاب لأنه أحب لنفسه أكثر مما 

ومن ثم قال وهب بن منبه: ترك المكافأة من التطفيف . رواه 
عبد الرزاق» ومن طريقه الإمام أحمد في «الزهد»ء ومن طريقه بو 
Mu‏ ا 
فإن لم يقدر على المكافأة بالهدية والإحسان فليكافئه بالدعاء والثناء. 
قال رسول الله ل : «مَنْ صنْم اله مَغْروف فقال لفاعله: جَزاك الله 
حيرا فقذ ايلع في الَناء؛ . رواه الترمذي - وحسنه - والنسائي» وابن حبان» 
وغيرهم عن أسامة بن زيد . 

وقد يكون الغرض في الهدية تصفية ما بينه وبين المهدى إليه» 
وإذهاب ما في صدره من العداوة» وهو غرض محبوب أيضا لقوله بَا : 
«تهادوا؛ فاد الْهْدِية E LEA‏ بغوائِل الصّدور». رواه 
الطبراني في «الكبير» عن أم حكيم بنت وداع رضي الله تعالى عنها'" . 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (O۸ /٤(‏ . 


(۲( رواه الترمذي (Y0)‏ وقال : حسن جيید غریب › والنسائي في «السنن 
الکبری» »)۱۰٠۰۸(‏ وابن حبان في «(صحیحه» )۲٤۱۳(‏ . 


(۳) تقدم تخریجه قریباً. 


۱A۳ 


وروی الإمام أحمدء والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله 4 : «تهادُوا؛ فان الْهَدَة تذهب وَحَر“ الصّذرء 
ولا تحقَرن جارة لجارتها ولو کان شق فسن شات . 

وقد يكون الغرض في الهدية اتقاء شر المهدى إليه» فمهديها مأجور 
واخذها يأخذها رشوة. 

وفي الحديث : «ما وقى به الْمُؤْمِنْ عرضة فهر صدقة. رواه الإمام 
مالك عن جابر رضي الله تعالى عنه . 

وأما الثاني : فكالهدية إلى الظالم ليحكم له بغير الحق» أو ليضر 
بمسلم» والهدية إلى من يولي المهدي ولاية» أو إلى امرأة أو غلام 
ليتوصل منهما إلى الفاحشة» أو إلى من يوصله إلى معصيةء أو إلى من 
يقتل معصوماء أو إلى من يحتمي به من حق شرعي» أو من عقوبة 
شرعية» أو ليفجر تحت جاهه وظله؛ فهذه الهدايا كلها رشوة» وهي من 


(1) جاء على هامش «أ» و«ت»: «وحر: بالحاء المهملةء مفتوحة: غش الصدر 
ووساوسه» وقيل: الحقد والغيظ . وقيل: العداوة» وقيل: أشد الغيظ» وهو 
نهایته» . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (۲/ ٤٠۲)ء‏ والترمذي )۲٠۳١(‏ واللفظ لهء 
وقال: غريب . 

(۳) رواه الطيالسي في «المسنده .)۱۷١١(‏ وصحح ابن القطان إسناده في «بيان 
الوهم والإیهام» .)۲٤۴۳ /٥(‏ 


۱۸٤ 


أشد الحرام» وقبولها أفحش . 

فإن آهدى إلى حاكم ليتوصل إلى حق» فالإهداء جائز» وقبول 
الهدية حرام . 

- واعلم أن العبد الصالح لا يقبل الهدية من ذي غرض فاسد» 

ولا يقبل هدية قط على علم ولا هدی» ولا حکم ولا فتوی» ولا على 
شيء من أعمال الأخرة أصلاً خيفة من الاسترسال في ذلك» والوقوع 
آخراً في الشبهة» بل وفي الحرام» واحتجاب نور الحق بظلمة الهدية. 

وقد قال وهب : إذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق من الكوًة. 


رواه آبو نعیه 1 
وروى الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال 


و۶ 


رسول الله اة : «الهديّة تعور عين الحكيم» . 


وقال حذيفة المرعشي : إياكم وهدايا الفتيان والسفهاء؛ فإنكم إذا 
قبلتموها ظنوا نکم قد رضیتم فعلهم . رواه ابن جهضہ”' . 
وروى الطبراني في «الكبير» عن عصمة بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ل : «الْهَِيَةٌ ذهب بالسّمْع وَالقلب»0. 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٦٤ /٤(‏ 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٦1۹٦۹٩(‏ 

)۳( ورواه البيهقي في «(شعب الإيمان» )۹٤۲١(‏ وعنده: «الفجار» بدل «الفتيان) . 

 عمجم« رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (۱۷/ ۱۸۳). قال الهيثمي في‎ )٤( 
فيه الفضل بن المختار» وهو ضعيف جداً.‎ :)٠١١ /٤( الزوائد»‎ 


A0 


وروى عن أبي أمامة» عن النبي ية قال : «مَنْ شفع شفاءَة لأَحَدِ 
اَهْدَی لَه مَِبةَ عَلبّهاء [فقبلها]ء قد اتی باب عَظيما مِنْ أبواب 
الکبائر»“. 

ومن المحققين من العلماء الصالحين من حسم عنه مادة قبول الهدية 
التي تبعث مهديها على إهدائها إليه اعتقاده الخير والصلاح فيه خيفة أن 
يكون ذلك تطلعاً على عوض دنيوي على عمل أخروي. 

كما روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الورع» عن خالد بن أبي الصلت 
قال : قلت لمحمد بن سيرين : ما منعك أن تقبل من ابن هبيرة؟ 

قال : فقال لي : يا أبا عبدالله! أو: يا هذا! إنما أعطاني على خير كان 
يظنه بي» فلئن كنت كما ظن فما ينبغي لي أن آقبل» وإِن لم كن كما ظن 
فبالحري آنه لا يجوز لي أن آقبل'. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن رجاء بن أبي سلمة قال : بلغني 
آن ابن محیریز دخل على رجل من البزازین يشتري منه شيئاً» فقال له 
رجل : اتعرف هذا؟ هذا ابن محيريز . 

فقام» فقال : إنما جئنا نشتري بدراهمناء ليس بديننا . 


)١(‏ رواه الطبراني في «الدعاء» (ص: »)٥۸۱‏ وکذا بو داود )۳٣٤۱(‏ وعندهما: 
«الربا» بدل «الكبائر» . 

(۲( رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: ۱۱۹). 

(۳) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٣٤۸۳(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء) 
(0/ ۱۳۸( . 


۱۸۳ 


وروی ابنه فی «زوائده» عن ابی زرعة : آنه بلغه آن ابن محیریز دخل 

فقال: آف! إنما دخلنا نشتري بنفقتناء ولم نشتر بديننا. 

فخرج ولم یشتر شیا . 

فانظر كيف لم يرض ابن محيريز بان سامحه التاجر بشيء ما بسبب 
دینه وصلاحه» کما لم یرض ابن سیرین ان قبل ما یعطاه بسبب ما یظن 
فيه من الخير حسما لمادة النفوس عن الأطماع› وصيانة للنفوس عن 
أن لا يترخص في شيء من ذلك وإن احتاج إليه من استطاع ؛ فإن في 
الله عوضاً من کل فائت . 

وروى آبو الحسن بن جهضم عن محمد بن أبي الورد قال : كتب 
حذيفة المرعشى إلى يوسف بن أسباط : بلغنى آنك بعت دينك بحبتين ؛ 
وقفت على صاحب لبن › فقلت : بکم هذا؟ 

فقال : بسدس . 

فقلت : بثمن؟ 


فال هو لك وکات بح فك 


(۱) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٠١۹ /٥(‏ 
(۲) ورواه الأجري في «أخلاق آهل القرآن» (ص: ١٠)ء‏ وانظر: «إحياء علوم 
الدین» للغزالی (۲/ ۱۸۳). 


A۷ 


وقد روى الإمام أحمد عن قتادة» وأبي الدهماء قالا: أتينا على 
رجل من أهل البادية» فقلنا: هل سمعت من رسول الله َء شيغا؟ 

قال : نعم » سمعته یقول : «إنك لم تدع شيعا لله إلا ذلك الله به 
ما هو حير [لَكَ] من . 

وفي لفظ : «إنگ لَنْ تدع شيعا اتقاءَ الله إلاً أغطاك الله حيرا من . 

قال السخاوي : ورجاله رجال الصحيح“ 

وروی البخاري في «تاریخه». وأبو داود» والبغوي» وغيرهم عن 
ذي الزوائد الجهني رضي الله تعالى عنه - قال البغوي : ا 
ان النبي َي قال دا العطاء ما دام عطاء» فإذا ا ر 
الل ا الط رشا عَنْ دینکيء فدعو ة0 . 

والمراد بالعطاء ما يعطيه الإمام الرجل مما يستحقه من بيت المال. 

فإذا كان ية أمر بترك الحق من بيت المال إذا لم يعطه الإمام إلا 
رشوة على الدين كأن يطلب منك المساعدة على غرض مذموم؛ فما ظنك 
بالهدية والرشوة؟ 


.)١۳ /٠٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۷۸). 

)۳( انظر : «(المقاصد الحسنة» للسخاوي ( ص : (OV‏ . 

.)۲۹۵۹( وأبو داود‎ »)۲۳٣ /۱( رواه البخاري في «التاریخ الکبیر»‎ )٤( 


۱۸۸ 


وفي حديث آخر : «خذوا العَطاءَ ما كان عطاءًء فإذا كان إتما هو 
رشی فاترکوه اا ى الفة ةه 


رالحاجَةً». 


` جه 


وليس في هذا الحديث بيان الرخصة للفقر والحاجة» وإنما تؤخذ 
الرخصة من دليل آخر. 

ولقد عد الرخصة في ذلك نزولا عن الرتبة وانحطاطا في الدرجة 
غ واخك: ) 

وقال بو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» : سمعت آبا عبدالله 
محمد بن خفیف يقول : لالت اد فت روما ركن ف و 
القضاء» فلما دخلت عليه رحب بي وأدناني» وقال لي : من آين آنت؟ 

فقلت : من فارس . 

فقال : لمن صحبت؟ 

ا ب 


فال اا ون ال ف 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /۲١(‏ ١4)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
٥ /0)‏ عن معاذ بن جبل طه» وعندهما: «يمنعكم» بدل «يحملكم) . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۲۳۸): رواه الطبراني› وز يكن 
مرثد لم يسمع من معاذ» والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات . 


۱۸۹ 


قلت : لا شيء . 

قال : بل يقولون: إنه رجع إلى الدنيا. 

فبينا هو يحدثني إذ جاء طفل صغير فقعد في ججره» فقال رويم : لو 
كنت أرى فيهم من يكفيني مؤنة هذا الطفل ما تعلقت بهذا الأمر ولا بشيء 
من أسباب الدنياء ولكنٌ شغلل قلبي بهذا أوقعني فيما آنا فيه“ . 
» فائدة حادية وتسعون : 

روى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن رويم بن أحمد 
رحمه الله تعالى قال : لا تزال الصوفية بخير ما تنافرواء فإذا اصطلحوا 
Sk‏ 

ومعناه أن الصوفية المجتمعين في رباط واحد ونحوه» أو عند شيخ 
واحد وهم إخوان لا یزالون بخیر ما تنافروا بإنکار بعضهم» لا یری بعضهم 
على أخيه شيئًاً يقصر به» أو يقعد به عن بلوغ المراتب العلية إلا أنكره 
عليه» ونقر عليه فيه» والأخر كذلك يفعل معه» فإذا اصطلحوا فتقرب 
بعضهم إلى بعض بترك الإنكار عليه هلكوا. 

وهذا كما كانوا يقولون: اصطلحا فافتضحا . 


ونظیره ما رواه بو نعیم عن سفیان الثوري رحمه الله تعالى : إدا 


(۱) وانظر : «طبقات الأولیاء» لابن الملقن (ص: ۳۹). 
(۲) رواها لسلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٠٤۸‏ 


4۰ 


ثنى على الرجل جيرانه آجمعون فهو رجل سوء. 

قالوا لسفيان : كيف ذاك؟ 
طلق : 

وغه أيضا أنه قال إذا كان الناسك جرانه غه راضون فهو 
مداهن . 

ر ر 2 ص 
# فائدة ثانية وتسعون : 

ذكر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء الأصبهاني في «(معجمه» 
عن منصور - هو الفقيه _ قال : رأيت في المنام - وكنت جنديا - كأن قائلا 
يقول : 1من الكامل] 
فقدع الممراءَ لمفسد أو مُصلح 

من ذاق طم طُعامهم لم بقح 

قال: فتركت الديوان . 

سمعت منصور الفقه ؛ وذکر قصته وحضوره عند ابن طولون . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۰٭۳). 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠١‏ 
(۳) انظر : «المعجم» لابن المقرىء .)٠١ /١(‏ 


۹۱ 


قال : فجلسنا ننتظر حضور الطعام وحضور الأمير» فلحقتني نعسة 
لطول الجلوس» فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول: [من الكامل] 
قدع المراء مسد أو مُصلح 

تن ذاق عنم طايه م لم بقلجِ 

والمعنى : دع المماراة مع من يريد لك الإصلاح» ومن يريد الإفساد 
إذا نادياك في أن طعام الأمراء لا يضرك فإنه يضرك. ومن ذاق طعامهم لم 
یفلح» فکیف بمن یلازم على آکله ویتردد إلیه؟ 

وروى أبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: قال 
رسول الله ية لسلمان : «إنّ عام أَمَرائي بَخْدِي ممل طعام الدَّجّال؛ 

وعنه قال : إن الرجل ليستعير من السلاطين الدابة أو السرج أو 
اللجام ؛ فيتغير قلبه لهم . 
« فائدة ثالثةٌ وتسعون: 

قال ابن جهضم : حدثني محمد بن الحسين قال : بلغني آن آمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب قال في آبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنهما : [من البسيط] 


.)1۹ /۷( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٤١ /۷( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


۱۹۲ 


ياف ترف الا وَزينتها 
ليس الشف رفع ليالس 
ارا الاس كلهم 
وا إلى ميك في زي سكين 
داك الذي عَظْمَث في الاس رَه 
E‏ ولل ذب 
ها خسن الدين والندنيا إذا اجتمعا 
وأكرم الير والإشلام في لين 
في قوله: وذاك يصلح للدنيا وللدين؛ أي : يصلح لدنيا رعيته 
ولدينهم» وإلا فإنه صلح في نفسه لأنه ملك الأمة باستخلافه» فلم يستفزه 
الملك عن زي المساكين واستكانتهم» فقد اصطفاه الله تعالى في الدنيا 
E SESE‏ وقد 
نی الله تعالی عليه بقوله : ولق تيك ف ألا إل ن اة لين 
ااصَللحنَ €[البقرة: ]٠۳١‏ . 
فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما رغب في ملة إبراهيم فكان ول 
(۱) عزاها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸/ )٠۲۷‏ لأبي بكر الصديق ط4 . 


وعزاها الجاحظ في «المحاسن والأضداد» (ص: »)١١١‏ وابن عبد ربه في 
«العقد الفرید» (۲/ ۱۸۹) ا العتاهية. 


4۹۳ 


المسلمين اصطفاء الله في الدنيا واختاره للخلافة عليهم؛ وإنه ف لخر 
لمن أاصَللِحينَ €[البقرة: .]٠١١‏ 
# فائدة رابعَةً وتسعون: 

روى ابن جهضم عن أبي علي الروذباري قال: إذا وجدت العارف 
متراخياً عن الأوراد التي كانت له في البدايات فليس يصلح للقدوة؛ 
يعني : من حيث إن من يراه ممن يحتاج إلى الاقتداء به يقلده في التراخي 
والتجوز» وما أسرع النفس إلى تقليد من يوافق حاله هواها. 

وإِن کان مقام العارف لا ينقص بالتقاعد عن الأورادء والأعمال 
الظاهرة إذا أدى الفرائض منها والمؤكدات من التطوعات لقوله جَلا: 
«إِدّ ألم الاس أبَصَرَهُم بالْحَىٌ إذا الف التاسْ؛ وَإن كان مُقَصراً 
في عَمَلِه وَإن كان يَرْحَف على اسْيَه رحفا». رواه الطبراني» 
وغه : 
وقلت في معنى الحديث : [من الخفيف] 
آغلم الاس أَبْصَرٌ الاس بالْحَق 


: م ۴ ت وه 
إذا مارات فى الناس خلفا 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٠٠٠)ء‏ وكذا الطيالسي في «المسند» 


(۳۷۸) عن عبدالله بن مسعود طبه . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١۳ /۱١(‏ 
فيه عقيل بن الجعد» قال البخاري: منكر الحديث . 


۱۹٤ 


ذا ماضرةرلانالمنة 
E‏ أغماله ا سار زح خفا 
وقال ابن عطاء الله اللإسكندري في «حكمه» : إذا فتح لك وجهة 
من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك؛ فإنه ما فتحها [لك] إلا 
وهو يريد بأن يتعرف إليك؛ ألم تعلم] أن التعرف هو مورده 
عليك» والأعمال أنت مهديها إليه» وأين ما تهديه إليه مما هو مورده 
عل ای ؟ 
وقال الجد رضي الله تعالى عنه في «نظم الدرر اللوامع : [من الرجز] 
وا ال ورلا ال 
E E E‏ 
وما أحسنَ قوله : إذا ابتلى ؛ فعد قلة الأعمال بلاءً من العارف» 
والبلاء ليس له إلا الصبر» وصبر العارف على هذا البلاء هو أن 
يحمل نقسه على فضائل اللأعمال وما کان یعتاده من الأورادء ويصبر 
على ذلك وحنل يصلح للقدوة کا فی کلام الروذباري رحمه الله 
تال 
والدليل عليه من كتاب الله تعالى قوله 5ك : « وجعلتا متهم امه 
ا لارا وڪائوا انا دوقنونَ #[السجدة: ]۲٤‏ . 
)١(‏ انظر: «الحكم العطائية» لابن عطاء الله (ص: ۲۸۲). 


4٥ 


قال قتادة في قوله : لأيِمَةَ كه €[السجدة: : :]٤‏ رؤساء يقتدي بهم سوی 
الأنبياء”. 

ڈو بارا ا صب €(اسہ:: ٤‏ قال : على ترك الدنيا. 
رواه ابن آبي حاتہ 

والأحسن التعميم في الصبر؛ آي : لما صبروا على البلاء - ومنه 
ترك الدنيا - وعلى الطاعات وعن المعاصي» عوضناهم بأن جعلناهم 
أئمة . 

وروى الحاكم عن مالك بن آنس رضي الله تعالی عنه آنه تلا: 
وحعلتامهم أ يبهد ياتتا َسَاصبرا €[السجدة: ]۲١‏ فقال: حدثني 
ا ی و ای و ا 
سمع النبي ي يقول: «ما رُزق عَبْدٌ يرا لَه ولا أَوْسَع من ال . 

وروی آبو نعیم عن سهل بن عبدالله رحمه الله تعالی قال: یما عبد 
قام بشيء مما آمره الله به من مر دینه» فعمل به وتمسك به» واجتنب 
ما نی الله عنه عند فساد الأمور» وعند تشويش الزمان واختلاف الناس 
في الرأي والتفريق» إلا جعله الله تعالى إماماً يقتدى به» هادياً مهدياً قد 
أقام الدين في زمانه» وآقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 


(1) روى الطبري في «التفسیر» (۲۱/ (١١١‏ بمعناه. 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٥١١ /٦(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٠١۲(‏ وأصل الحديث في البخاري 
.)٠٤٠١(‏ ومسلم )٠٠١۳(‏ عن أبي سعيد الخدري طل4 . 


۱۹٦ 


الغريب في زمانه الذي قال رسول الله ية : «دَاً الإسْلامُ غري)0. 
# فائدة خامسة وتسغون: ) 
روى أبو نعيم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه تلا: اا 
الس ألْمطْمَينَةٌ €[الفجر : ۲۷]» وقال : النفس المؤمنة اطمأنت إلى الله تعالى 
cg Ca DS‏ 
ورضي الله عنهاء فأمر بقبض روحهاء فغفر لهاء وأدخلها الجنةء وجعلها 
من عباده الصالحين"". 

قلت : فيه إشارة إلى أن العبد قد لا يكون من الصالحين فيما يظهر 
من حاله» فإذا اطمأن إلى الله عند الموت» ورضي عنه» وأحب لقاءه» 
كتب بهذه الأخلاق من الصالحين. 

وكذلك كل عمل صالح تى به قبل غرغرته بالروح خصوصا كلمة 
الشهادة لقوله ية : «(من کان آخه کلامه لاله إا الله دحل الجَتَةَ0. 

والحكمة في ذلك أن هذه حسنة لا سيئة بعدها أصلاً» فكفرت 


ما سبق . 


(۱) رواه مسلم )٠٤١(‏ عن أبي هريرة له . 

(۲( رواه آبو نعيم في «حلية الولیاء» (۱۰/ .)٠۹۰‏ | 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)٠١‏ وذكره البخاري في «(صحيحه) 
/٤(‏ ۱۸۸۷) معلقاً. 


)€( روأه ابو داود (۳1). 


4۹۷ 


وقد قال قاسم الجوعي رحمه الله تعالى : من أصلح فيما بقي من 
عمره غفر له ما مضى وما بقي» ومن أفسد فيما بقي من عمره أخذ بما 
مضى وما بقي . رواه ابن جهضم' 

الا اوک و ی ی ی 
لبي ية قال : «مَنْ أَحْسََ فيما بق عفر لَه ما مَضى» وَمَنْ أساءَ فيما بقيّ 
جد بما مَضّى وما بقيّ». 

ولعل المراد بقوله : «وَمَنْ أساء الإساءة المحبطة للأعمال كالكفر» 
والنفاق» والرياءء والقتل» ثم يُصرٌ على ذلك إلى الموت. 

وروى أبو داود عن أبي الدرداء» وعبادة بن الصامت رضي الله 
تعالى عنهما: أن النبي ية قال : «لا يرال المُومن مُعْنقاً صالحا ما لم 
يصب دما حَراماء فإذا اا بل . 

وقوله «معنقاً٠؛‏ أي : مسرعاً في الخير . 

وقوله : «صالحا»؛ أي : يرجى له الخير وفيه قابلية . 


وقوله : «بّح»؛ أي : أعيا؛ والمعنى : انقطع به. 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤۹(‏ ۱۲۳). 

(۲( روأه ابن عساكر في «تاریخ دمشی» «(TV /٥(‏ وکذا الطبراني ذ في «المعجم 
الأوسط» (1 ۰ °( . . وحسن ¿ المنذري إسناد ا في «الترغيب والترهیب» 
.(o" /%)‏ 


)۳( رواه ابو داود .)٤۲۷۰(‏ 


۱4۸ 


ومعنى الحديث : أن العبد يرجى له الخير والنجاة ما لم يقتل النفس 
التي حرم الله قتلها"“ إلا بالحق» فيكون إلى فساد حاله أقرب منه إلى 
صلاح شأنه . 

وفي مناه قوله ڳل : «لا يرال لبد في فُسْحة من دنه ما لَمْ يُصِبْ 
دما حراماً)» . رواه الإمام أحمد» والبخاري من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالی غنهها . 

وروی الديلمي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «لا رال قلبُ العبْدٍ يبل الرَغبة وَالرَهْبة حى يَسْفِك الدَم 
الحرام فإذا سفکة نکس لبه فعاد اة كير مُجْخ أَسْودٌ من الرْب» 
لا عرف مَعْروفاً ولا بُنکر مُنکر". ا 

وروی سعيد بن منصور» والبيهقي في «الشعب» عن أبن مسعود 
رضي الله تعالی عنه قال: لا يزال الرجل في فسحة من دینه ما نقيت كفه 
من الدم» فإذا غمست يده في الدم الحرام نزع حياؤه©. ٠‏ 

زروی الق غ ما ین عدن قال کت ا ر 
فحضرت رجلا الوفاة» لم نر من خلت الله أحداً كان أخشى لله منه» فكنا 


)١(‏ «قتلها» ليست في «أ». 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۹٤‏ والبخاري .)1٤1٩(‏ 

(۳) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۷٥۸۲(‏ 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳۲۷٥)ء‏ وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف› 
٠ .)۷۷۰(‏ . 


۱۹۹ 


نلقنه» فیقبل کل ما لقناه من سبحان الله » والحمد لله» فإذا جاءت : لا الله 
إلا الله أبى» فقلنا له : ما رأينا من خلق الله أحدأ كان أخشى لله منك 
فنلقنك فتلقن» حتی إذا جاءت : لا الله إلا الله أبيت؟ 

قال: إنه حيل بيني وبينها؛ قتلت نفساً في شبيبتي'. 

وروى عبد الرزاق» والبيهقي عن جندب لجان رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله ي : «مَن استطاع منكم أن لا يحول بَيتَة وبين 
لَه مِلْءُ كف مِنْ دم امریءِ ملم أن بُهرقَة؛ كلما عرض لباب مِنْ 
أبواب الك جال ب وت . ۰ 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ييا 
ل: خض لس ن :لرك باش ول اي بير حن به 
مومِن› وَالفرارٌ من الرّحف» وَيَمينٌْ صا ةيطع بها مالا بغير حى . 

والإساءة المحبطة للأعمال ارتكاب كبيرة والإصرار عليها إلى 
الممات» وبذلك يخرج العبد من عداد الصالحين في الدنيا والأخرة. 


ومن اللطائف : ما رواه أبو نعيم عن أبي أحمد يحيى بن الحسين 


(۱) رواه البیهقی فی «شعب الإیمان» .)٥۳١۲(‏ 


(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٥٠٠١(‏ وقال: الصحيح موقوف› وأصل 
الحديث في البخاري )٦۷۳۳(‏ . 
)۳( روأه الإمام أحمد فی «المسند» (۲/ .)۳١١‏ قال الهيڻمي فی (مجمع الزوائد» 


:)٠٠۳ /۱(‏ فيه بقية» وهو مدلس» وقد عنعنه. 


Yo 


القلانسي قال: رأيت ربي كك في النوم» قلت: يارب! اغفر لي 
ما مضی . ) 

قال : إن أردت أن أغفر لك ما مضى فأصلح لي ما بقي . 

قال: فقلت: يا رب! فأعني عليه . 

٭ فائِدة سادسَة وتسعون: 

قال الله تبارك وتعالی : ا ا ا آل ا 
النمرت 4ري : 0۹4[. 

قال مجاهد : عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد له ينزو 
بعضهم على بعض في الأزقة زناة. | 

وقال أيضاً: لف من بعرم حلم €[مريم: ٩۹]؛‏ قال: من هذه 
الأمة؛ يتراكبون في الطرق كما تتراكب الأنعام» لا يستحيون من الناس» 
ولا یخافون من الله . رواه عبد بن حمید" . 

والمراد أن الغالب في آخر الزمان على أهله هذاء وأن الصالحين 
يذهبون الأول فالأول كما تقدم» فيقلون» ثم ينقَدُون بالكلية. 

قال وهب بن منبه : قال دانيال عليه السلام: يا لهف نفسي على 
زنر ل ا الا هرل ماحد إا اتلاق ار 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٠١(‏ 
(۲( رواه الطبري في «التفسير» .)۹٩ /۱٦(‏ 
(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٥١١ /٥(‏ 


۲١۹ 


الحاصد وكالخصلة ف في أثر القاطف› اڭ نوائح أولئك وبواکیهم أن 


تبکیهم . رواه بو نعي( 
iE EY‏ م 


رج ر ~~ ر 3 


[1-۹ e یایاوز‎ 

ففي الاأية دليل على أن أولئك الخلف لا يخلون من صالح» فإذا 
رجع أحدهم إلى الصلاح صلح وآفلح, 

وقد روى الطبراني في «الكبير» عن عمار ظا ' أن النبي ية قال : 
مل امي مل المَطر؛ يَجْعَل اله في أله حيرا وَفي آخره خير . 


ورو 


ورواه الإمام أحمد» ولفظه: «معل متي مل المَطر؛ لا يدر ی وله 
حير امآ اخره خر 2)٩‏ , 

وبهذا اللفظ آخرجه الإمام أحمد» والترمذي - وحسنه -عن أنس»› 
وآبو يعلى عن علي» والطبراني في «الکبير» عن ابن عمرو» وعن ابن 
عمر رضي الله تعالی عنھہ 


.)١۳ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٦۸ /٠١( انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ )۲( 
«خير ليس في «أ».‎ )۳( 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳٠۹ /٤(‏ 


)0( رواه الإمام اخم في «المسند» (۳/ c۰‏ والترمذي )14 (YA‏ وحسنه» = 


oh 


وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال 
رسول الله و : «معل تي ية قام لها صاجبُهاء فَاحتَدَدَ ر واکيهاء 
وَهَياً مَسا5تهاء وَحَلَق سَعَفَهاء فطعم عاما قؤجا وَعاما فؤجاء فلعَل 
اا طا اجر دا قرا وار شەر اخاء وَالَڍِي بعٿي بالق 
ليَجدَنَ عیسی بن مریم عَليْهما السّلام في أمَتي] خلفا من حواریه». 

وفي المعنى قلت : [من الرمل] 
م ي شد اباب الكَيْرعَنْ 

طالييه السطًالِجين في رَمَنْ 

# فائدة سابعَةً وتسعون : 

روی آبو نعيم عن مالك بن دینار رحمه الله تعالى قال : العاقل 
الكامل من صلح مع الفاجر الجاهل”. 

هذا يحتمل وجهين : 


= وأبو يعلى في «المسند (۳۷۱۷) عن أنس له  .‏ 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ )۲۳١‏ عن ابن عمر له . 

)١(‏ ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۹۳)ء والديلمي في «مسند 
الفردوس» .)٦٤١۴(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)۷١‏ 


۰۴۳ 


الأول: أن العاقل الكامل العقل هو الذي يصلح ويستقيم مع الفاجر 
الجاهل في حال السلم بالمداراة من غير إثم» وفي حال الحرب إما 
بالإإعراض عنه» وإما يحسن الخديعة ولطف الحيلةء والانتصار منه من 
غير عدوان ولا تهور . 

الوجه الثاني : أن العاقل الكامل العقل هو الذي يصلح في زمان 
كثرة الفجار والجاهلين» ولا يتابعهم» ولا يكون معهم فيما هم فيه . 
# فائدة ثامنة وتسعون: 

روى آبو نعيم عن سالم بن نوح قال: مر عوف يوم جمعة» فسأله 
يونس فقال : كيف أنت؟ كيف حالك؟ 

فقال عوف : قيل لأبي السوار العدوي رحمه الله تعالى : أكل حالك 
صالح؟ 

فقال : لیت عشره یصلح. 

وهذا إشارة من أبي السوار إلى آن اشر إذا صلح كر ما بقي من 
الأعشار التسعة؛ لأن الحسنة بعشر حسنات» وكل حسنة تكفر سيئة. 

وقد سبق قول النبي يا : «إِلّ الْحَّصَلَةَ الصَالِحَةَ تكون في الول 
فيصل الله له بها مَل . 

وقد عد بعض العارفين حب الصالحين حسنة مصلحة للعبد. 


(۱) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠٠١‏ 


وفي المعنى قيل : [من الوافر] 

أ < ا الحین وا E o‏ 
لي أذ نال ب ةت غات 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن محمد بن [حسان]' قال : 
O E ORE‏ 
فصرتم ظلمةء PEN‏ فصرتم حيرة» iE‏ 
أحدكم يأخذ من مال هؤلاء وقد علم من أين هو› حتی سند ظهره 
ويقول: حدثني فلان عن فلان» وحدثنا فلان عن فلان.  ٠‏ 

۳ سفيان راه وکانٰ قطاط فقال : هاه! هاه! والله ئن کنا اا 

قال ا وطلب إليه سيان فحدثنا بثلائين دیا . 

وروى ابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن عبدالله بن أبي زكريا 
الدمشقي أنه كان يقول : لو خيرت أن أعمر مئة سنة في طاعة الله» 
أو أن أقبض فی یومی هذا ا اغ هذه لحرت أن أقبض فی 
يومى هذا أو ساعتى هذه شوقا إلى الله» وإلى رسوله»ء وإلى 


)١( -‏ بياض في «أ»» و«ت»» والمثبت من مصدر التخريج . 
(۲( ورواه الجرجاني ف في «الامالي الخميسة) )7/۲ «(Yo‏ والسلفي ف في «الطيوريات» 
(۳/ 4۷(. 


الالدو غاد 

وهذا منتزع من قول يوسف عليه السلام : لوف مَسَلما وَألَحفّن 
لصحن €[يوسف: ۱۰۱]. 

وكأن ابن أبي زكريا وثق من حبه لله تعالى ولرسوله وللصالحین 
ما لم يثق من طاعة مثة سنة؛ لأن الطاعة يدخلها الرياء والفساد بخلاف 
حب من ذکر؛ فإنه من آفضل الحسنات»› ولا یدخله ما يفسده. 

ولذلك قال رسول الله كه لمن سأل عن الساعة فقال له: 
«ما أعَْدَذْت لَها؟» . 

قال : ما أعددت لها كبير صلاة» ولا صيام» ولا صدقة» ولكني 
أحب الله ورسوله . 

فقال له : نگ مع من أحببّت». رواه الشيخان» وغيرهماء وتقده. 
» فائدة تاسعَةً وتسعون : 

قال الله تعالی: ألا إت اولیاء أله لا حو لبه ولا هب 
روت ( آل ٤اموا‏ وڪاو قوت © لهم بتري ف أَلْحَيوة 


الا وو ا ار 4 


روی ابن ا الدنيا في كتاب «الموت»» وا بو الشيخ› وابن مده 


(۱) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (/ »)۲۱١‏ وکذا أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)٠١١ /٠(‏ 


في کتاب «سؤال القبر» عن جابر رضي الله تعالی عنه قال : آتی رجل من 
أهل البادية رسول الله ي فقال: يا رسول الله! أخبرني عن قول الله : 


م روه ر ت ر و۶ ژوم ص ودس ہے 
الاما واو قر ت © لهم لشي ف الحيوة الَا ر 
ا ان اة 

فقال رسول الله لله 5 فافز ر e‏ 


الَا €[بونس: ۲٠٤‏ هي الرؤيا الْحَسَتة رى لِلكُوْمِنِ هسر 

وأا قول : لوف رة €[يونس: ]٠٤‏ نها بشارة 4 عند 
الْمَوْتِ أن الله قذ عَمرَ لَك وَلِمَنْ حَمَلَكَ إلى َبرك»٠.‏ 

وراد بالمۇمن a A‏ وهو العبد الصالح ؛ لأن قوله: 
آل ٤َامنواأ‏ وڪاو يسور €[يونس : ]٠۳‏ صفة الصالحين . 

وقد روی الإمام احمد» والبخاري» والنسائي» وابن ماجه عن 
أنس هه : أن النبي بلا قال : الؤؤيا اسن ِن الرجُلٍ الصالج جز ِن 
س وَين جُْءا من النبْرّ . 

وروی ابن جریر» وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى 

عن النبي اة في قوله : َم اتر ف ألَحَبوة ليا ّف 

درن : ۲ قال : هو في الدنيا الرْويا الصَالحَة ب ب راها العَبّد 


(۵ 79 انظر : «الدر المنثور» لیوط‎ )١( 
والنسائي‎ .)٦٨۸۲( والبخاري‎ .)٠١١ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


فی «السنن الکبری» »)۷٦۲٤(‏ وابن ماجه (۳۸۹۳)ء وکذا مسلم (۲۲۹۲۶). 


1۹۷ 


الصّالح أ اى ل رفي الأخر الجَةً٠.‏ 


آي : البشری بالجنة کما قال الله تعالی : ن لیے الوا رسا آله 
ا 2 ا ول 2 کد آل ع وا ولا حر وا وادروا 


يا تة آلّ ى كت ڈو [r EF‏ 
- وقال زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى في الأية: يبشر بها عند 
موته» وفي قبره» ویوم یبعث؛ فإنه لقي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة 
من قلبه . رواه ابن بي شيبة» وابن ابي حاتہ 
وقال أيضاً: يؤتى المؤمن عند الموت فيقال: لا تخف مما أنت 
قادم عليه» فيذهب خوفه» ولا تحزن على الدنيا ولا على أهلهاء وأبشر 


بالجنة» فيموت قد أف الله عينه. رواه عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 


آبی حاتہ . 
وقال مجاهلد : إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه . 
رواه آبو نعیه ٣‏ 


وفي «صحيح مسلم»» وغيره عن أبي ذر رضي الله تعالی عنه قال : 
قیل لرسول الله د : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس 


.)۲۲۹۳( وأصل الحديث عند مسلم‎ ء)٠١١‎ /١١( رواه الطبري في «التفسير“‎ )١( 
.)١۲۳ /۷( و«الدر المتثور» للسيوطي‎ .)٠٠١ /٤( انظر: «تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)۳۲۳ /۷( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۳( 

.)۱۹ ورواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص:‎ )٤( 


۲۰۸ 


قال : «تلك عاجل رى المُوْمن»٠.‏ 

فثناء الناس عليه دليل على صلاحه» وقبوله عند الله تعالی حتى 
جعل إطلاق ألسنتهم بالثناء عليه بشارة له بذلك» وكذلك حب الناس 
له کما تقدم . 
فائدة بها تم مع فائدَة : 

وهی آخر الفوائد : 

قال الله تعالی : وقد کا ف الربور من بعد الک ات الارض 


ر ورم 


رٹھا اوی الصس لحور €[الأنبياء: .]٠٠١‏ 

يصلون الصلوات الخمس فى الجماعات. 
۶ل ف هدا لا ًا قور علد €[الأنبیاء: [۱۰٩‏ ؛ ا ار 

لقوم عابدين . 

E TO O CTE 

E «إأة‎ 

الآية : أخبر الله سبحانه فى التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون 

(۱)( رواه مسلم .)۲۹۴٤۲(‏ 

)۲( رواه البيهقي في «شعب الإیمان» (۲۹۱۲). 


۰۹ 


السموات والأرض أنه يورث أمة محمد الأرض» ويدخلهم الجنة» وهم 
الصالحون. 

وقال أبو الدرداء ظ4 : قال الله تعالى : أت الرس برثها عسارى 
اللوي 4[الأنيياء: ٠٠٠]؛‏ فنحن الصالحون. رواه البخاري في 
«تاريخه»» وابن آبي حاتم . 

وفي ذلك فضيلة لأمة محمد َي لا تخفى من حيث إن الله تعالى 
سماهم في الذكر الأول الصالحين» ومن حيث إنهم - وإن كان فيهم 
الظالم لنفسه - فإنهم صالحون لدخول الجنة» وميراث أرضها كما يقول 


٤‏ 8 2> 8 4 م ِ ر ر و ا 2 سے 
اهل الجنة ا صد ب اذى صدا وعد وأورثنا الارضنتوا ف الجنة 


سرد سے د و 4 o2‏ 


قال رسول الله ل : «کل امي يلون الْجَتَة إلا من أبّى». 

قالوا: ومن یأبی؟ 

قال : «منْ أطاعَني َل الْجَنة» ومن عصاني فقَذ أبى». رواه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه" . 

ولعله أراد بقوله: «وَمَنْ عصاني» : من عصاه في التوحيد» ولا يخلد 
في النار عاص موحد. 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۱۷/ .)٠٠٤‏ 


(۲) رواه البخاري فی «التاريخ الکبیر» (۷/ .)۳۷١‏ 
)۳( رواه البخاري )1۸٥۱(‏ . 


1۰ 


وروی الحاكم - وصححه - عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: أن 


النبي 4 قال : «كلكة يذل اله إلا مَنْ شر عَن الث شراد البّعير على 
آله)(“ . 


وروی الطبراني في «الكبير»› ا - عن عبدالله بن 
يزيد رضي الله تعالی عنه : أن النبي يه قال : «عذاب 1 ا دنیاها». 

وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
في قوله تعالى  :‏ ولسوف بعُطيكت ميلك رثك € [الضحى: ه٥‏ قال: رضاه 
أن تدخل مته کلهم الجلة . 

وروى الخطيب البغدادي في «تلخیص المتشابه» عنه قال : لا يرضیى 


ا ONE‏ .| )0( 
محمد عة وأحد من آمته في النار” . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (٤۱۸)ء‏ وكذاالإمام أحمد في «المسند» 
)0/ 0^۸(. ) 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤١١۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك) 
»)۱٥۷(‏ وکذا ابن حبان في «المجروحین» (۱/ ۲۳۳) وأعله بالحسن بن 
الخكم النخعي» وقال: يخطىء كثيراً ويهم شديداًء لا يعجبني الاحتجاج 
بخبره إذا انفردء وهذا الخبر باطل . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٤٤١(‏ 

. في «تفسير الطبري) : «أهل بيته» بدل «آمته»‎ )٤( 

)٥(‏ ورواه الطبري في «التفسیر» (۳۰/ ۲۳۲). وانظر: «الدر المنثور») 
للسيوطي (۸/ .)٥٤۲‏ 


۲۱۱ 


وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما : 
أن النبي ية تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام : لفن عى 
إن می €[إبراهیم: c٦‏ وقول عيسى عليه السلام: ۶ین بم م 
باك [المائدة: 1۸ الآية» فرفع يديه وقال : «اللَهُجً! امي أمَتّي»» وبكى . 

فقال الله تعالى : يا جبريل! اذهب إلى محمد ية فقل له : إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك. 

وروی أبو نعيم» وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه: أن 


EEA 


رسول الله کل قال «أشْمَعٌ لأئتي حى يناديني ري : أرَضیت يا مُحَكَدٌ 


اقول : نعم يا رب رَضیت». 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲) عن عبدالله بن عمرو يجه واللفظ الذي ذكره 
المؤلف مختصر . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»ء (۳/ ۱۷۹)ء وكذا البزار في «المسند» 
(1۳۸). 
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علم تقدم آن الصالحين هم أولياء الله تعالى الولاية الخاصة»ء 
وهم المحفوفون بالعنايات» المتحفون بأنواع الكرامات الذين لا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون کما قال الله تعالی : الا إت أولیاء آل لا حو 
عليه ولاهم رو € [یونس: 1۲[ ا لفقد الدنياء أو لفقد ما سوی 
لله تعالی» آو: ولا هم رنوت €[يونس: 1۲] يوم القيامة كما قال الله 
تعالی : ٭ لارنم الم اکر € [الانییء: .]٠۰۲‏ 

وقال تعالی : ن اریت الوا رسا اه ثم اممو نَل يهم 
آلمک ڪڪة آل افوا ولا روأ €[فصلت: ۰] . ) 

وهذا الأخير أرجح. 

ٿم بين الله تعالى أولياءه من هم بقوله: * ال اموا وڪاو 
قو €[یونس: ]٦۳‏ . 

فالإيمان والتقوى يجمعان جميع أوصاف الاأولياء > وجمیع أقسام 
الا ى 


ولقوله تعصالى: وَين بعَصْبمَ ليا بت وله و 


1۳ 


ألْمنَمَ€[الجاثية : ۱۹] . 
٭ وقد أحببت أن أذكر هنا جملا من أوصاف الأولياء - وإن كانت 
هی أوصاف الصالحين المندرجة تحت الإيمان والتقوى - تحريكاً للعبد 


ليتحلى بحليتهم» ويتشبه بهم في طريقتهم : 

روى الطبراني - ورجاله ثقات - عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء عن النبي ية في قوله تعالى : ألا ك اولب أن ا حر 
یهن اهم رو € ونس : ۹۲]؛ قال : «الَذِينَ ير الله زكرم . 


و 


وفي لفظ : «الذِينَ إذا روا يذكر الله لرۇيتهم» 
وأخر جه الضياء في «المختارة». 
وفي لفظ آخر عنه قال : قیل لرسول الله لله ا : من أولياء الله؟ 


و 


قال : «الَذِينَ إذا رووا ذكرَ الله . أحرجه ابن المبارك والبزارء 


واخحرون" . 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)١١١۲١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده (۷/ :)١١‏ رواه الطبراني عن شيخه الفضل بن أبي روح› ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

(۲) ورواه الطبري في «التفسير» »)١١١ /١١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)۹1٤ ⁄/(‏ 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۷۲). والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)١٠۳٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد“ ( NAS OA‏ ت 


۲14 


وروى الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن أبي الدنيا في «الأولياء» عن 
E‏ : قال رسول الله م : آلا 
ا بخیارکہ؟). 
قالوا: بلى . 
قال : «الَذِيرَ إذا رووا ذكر ال6 . 
وروی أبو نعيم عن سعد ڪ4 قال : سئل رسول الله ب : من أولياء 
قال : «الَذِیرَ إذا رووا ذكر ال06 . 
وروى سعيد بن منصور عن الحسن - مرسلا ‏ والطبراني في 
e‏ قال : قال رسول الله لله ية في حجة الوداع : «ن 
اقا ومن ية يقي الصَلواتِ الْحَمْس الي كبن الله لیف 
يصو رَمَضان وَيَحْدَببٌ صَوْمَهُ ريُوّتى الرّكاة مُحتسباً طب بها 
وَيَجْتَنْبُ الكباء براي تھی انها 
يسع انغ الإشراك باش وقتل المُومن بغر حى 


= عن شيخه علي بن حرب» ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 

)١(‏ رواه اللإمام أحمد في «المسند» (/ »)٤٥۹٩‏ وابن ماجه (۱۹١١٤)ء‏ وابن أبي 
الدنيا في «الأولياء» (ص: .)٠١‏ 

(۲) أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)۲۳١‏ 


1° 


والفرار م من الرّحْف› رَقذف الْمُحْصنات› والسحرُ اكل مال التيمء 
وَأكل الرّباء وعقوق الوالدين». 

وأخرجه الطبراني - بسند جيد - بنحوه من حديث عبيد بن عمير 
الليٹى عن أبيه. 

وروی أبو داود» وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال : سمعت رسول الله اة يقول : «إِنٌ من عباد الله لأناسا ما هُمْ بأنبياء 
ولا شهداءَء يغب طهم الأنبياء وَالشَهّداءُ يوم القيامَة بمَكانهم من اله كك . 


قال : و ر ا ا 


وور 7و 


يتعاطون بهاء فوا وُجُوهَهم لتَنَوّرُء وَإِنَهْمْ على نابر مِنْ نور» 
لا افون إذا حاف ال ا وَلا يَخْرّنون إذا حزن الناس». 


~v‏ د 


ثم قراً: لالا إت ارلا آل لا حو عله e‏ 
او 

وروی الإمام E‏ وابن بي الدنيا في کتاب «لإاخوان»› وأبو 
یعلی - بإسناد حسن - والحاكم - وقال : ا و مالك 


الأشعري طله» عن النبى بي قال : «يا ايها التّاس! اسْمَعُوا وَاعقلوا 


)1( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1۷/ 4۷( وکذا الحاكم في «المستدرك» 
(۹۷). 


(۲( روأه او داود .)۳٥۲۷(‏ 


۲۹١ 


وَاعْلّمُوا: إل لِلَّهِ بادا ليوا بأنبياءَ ولا شهدا طم لبود 
وَالشَهّداءٌ على مَنازلهم وَقَرْبهم من اله تعالّى». 
فجثا رجل من الأعراب من قاصية الناس» فألوى بيده إلى النبي كلا 
فقال : يا رسول اله! ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم 
ای ا حلهم لناء 
د 

فو النبي ييه بسؤال الأعرابي» فقال رسول الله ئ : (هہْ 
من أفناء الاس وتوازع القبائِل» تصل بَيْتهُ أرحام متقاربة» 
تحابُوا في اله وتصادقواء ضع م اله لهم يوم القيامَة متابر مِنْ نور فيَجُلِسُون 
عليهاء فَيَجْعَل وُجُوهَهُم نورا وثيابَهُم نورا يَمَرَعَ النَاسنْ يوم القيامة 
رلا يعون وهم أولياءُ انه الَذِينَ لا وف عليه وَلاهُم يَحْرَنون». 

وروى الإمام أحمد» والحاكم عن أبي إدريس الخولاني : أنه قال 
لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إني أحبك في الله» فقال له : أيشر» 
ثم أبشر؛ فإني سمعت رسول الله بي يقول : يصب لطائفة من التاس 
ا ی کک 
كالقمَر ليله البَذرء يقَرَع الاس وهم لا يفَرَعُون» وتخاف الاس 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠١(‏ ١٤۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الإخوان» 
( ص : ۷( 


11۷ 


وَلا افون وَهُم أَولياءٌ الله الَذِينَ لا وف عليه وَلا هُمْ يَحُرنون». 

فقيل : من هؤ لاء؟ 

قال : «المُسَحابٌون في اش»(. 

وروی ابن مردویه عن آبي الدرداء رضي الله تعالی عنه قال : سمعت 
رسول الله اة يقول : قال الله تعالًی : حَقٿ مَحَبي لحان فيٌ» وَحَقَت 
حي لِلمُتراورين في٬‏ وَحَمٺ مَڪبِي لِلمُتجالسينَ في الَِينَ يَْمُرون 
مَساجدِي بذكري» بعلمو الاس الَْيْ وَيذْعُونهَم إلى طاعتي؛ اوليك 
ياي الذي الُم في ظل عرشي واُسكُهم في جواريء وَأوَمهم يِن 
عذابي» وَأذْجِلهُم اجه قبل الاس بحس مه عام كمون فيهاء وَهُمْ 
فيها خالدون». ۰ 

ثم قرأ نبي الله هة : ألا إت أولیاء آله ا حو عليه ولا هب 
ىرنو €[یونس: 0)٩۲‏ . 

وروى الإمام أحمد» والطبراني عن عمرو بن الجموح رضي 
الله تعالی عنه: آنه سمع رسول الله با يقول: «لا يَجد العَبّد صريح 


o‏ ۰ ت 2 سردم , ” ر a e‏ 0 ت 
الإیْمانٍ حتى يجب لله ويْبْغض للهء فإذا اح لله وأنغض لله فقدِ اسْتحقى 


(۱) رواه الإمام اخهد في «المسند» /٠١(‏ ۲۲۹)ء والحاكم في «المستدرك» 
(). وكذا الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ )٠٠٥۳١‏ واللفظ الذي 
ذكره المؤلف بالمعنى . 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)۴۷١ /٤(‏ 


۲1۸ 


الولاية ‏ لل . 


وأخرجه ابن أبي الدنيا بنحوه» وزاد : «قال الله تعالى : إن أوْليائي 
من عبادي راحڳَائي من حَلقي الَذِينَ ال اى رذ 
بزکرهہ». ) 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عاد 
في الله ووال في الله ؛ فإنه لا ينال ولاية الله إلا بذلك»› ولا يجد رجل طعم 
الإیمان - وإن کثرت صلاته وصیامه - حتى يكون كذلك” . 

وروی ابن أبي الدنيا عنه» عن النبي ڳا قال : «ثلاتٌ مَنْ كن فيه 
احق ولا0ة لر وطاعة؛ جام أيبل بذع بو سق لتد عن تفي 


وورع و صادق یحجزه عن معاصي الله وخلد حسن ن داري ب به لتاس . 


وروى أبو نعيم عن حذيفة ظط قال : قال رسول الله كل : «إن الله 
تعالّی أَوْحَى إلى : : يا أا العُرْسَلين! ريا حا المُنريح! تيز فمك آذ 
ل یذځلوا خا ين يوني 5ا جد عندهم مَظلمة؛ فإني أَلعَنةٌ مادام قائما ب 


(۱)( ا أحمد في «المسند )7¥ °(« وهو عند الطبراني ذ في «المعجم 
الأوسط» )٠١١(‏ من حديث عمرو بن الحمق ط4 . قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /١(‏ 9۸): رواه الطبراني وفيه رشدين بن سعد» والأكثر على 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: .)٠١‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۹٥٠٤(‏ 


€3 رواه ابن ا الدنيا فی «الأولياء) ( ص : CY‏ 


۲۱1۹ 


بدي بصي حى بره ك اة إلى أغلهاء أكون نةه الي بشع 
به وَاکون بَصره الَِي بُبْصر به ويون من اوليائي وَاخصًائِي» وَيَكون 
جاري مع اا والصديقين ورالشهداء في الجَنةا. 

وروى ابن المبارك في «الزهد والرقائق» عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال : ثلاث من كن فيه دخل الجنة: من إذا عرف 
حقاً لله كك لم يؤخره إلى أيام لا يدركهاء وكان عمله صالحاً في العلانية 
على قوام من السريرة» وكان يجمع مع ما قد عمل صلاح ما يأمل ؛ فهكذا 
ولي اه . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن جابر طب » عن النبي بيه قال : 
«ِنّ مِنْ مُوجباتِ ولاية الله تعالًی ثلاثا: إٍذا رأى حَقَا مِنْ حقوق الله تعالّى 
َم وخر إلى يام لا يُذركهاء وَأن يَعْمَلَ الحَمَلَ الالح في العَلانية على 
قوام مِن عََلِه في السريرق وُو يَجْمَعُ مَع ما مَل صَلاح ما يمل . 

قال رسول الله ية : «فهكذا وَل الله» ؛ وعقد ثلاث" . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ )١١١‏ وقال: غريب» وكذا ابن عساكر 

في «تاریخ دمشق» (7/ .)۱۱١‏ 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ۹۸). 

)۳( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱۰/ :)۲٠۹‏ رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم . 
ووقع في «ا» و«ت»: «ثلاثين» بدل «ثلاثا» . 


° 


وروی هو وأبو نعيم عن آبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن النبي يا 
قال : 
وَصِيام؛ أحْسَنَ عِبادة ره ك وَأطاعَةُ فی ا لعلانية» وكان غامضاً 


«إِنّ آعبط أوْليائي عنْدِي زين حَفيف الحاد» ذو حَظٌ منْ صَلاة 
ني لتاس لا يشار اليه بالأصابع» ركان عب كفافا؛ ا على لك 


مه i‏ بواکیه› قل ا rE‏ 

ورواه الأمام أحمد» والبيهقي› ولفظه : «ِّ اخسن أليائي عنڍي 
مزل ا منْ صلاةء ا عبادة ره في السّرّء وكان غامضاً 
في الاس لا شار لبه بالأصابع» عُجُلّث ميه وَل ترائ وَل 
بواکیه»". | ۰ 

قلت : ولا شك أن من کان من اولياء النبي ييه فهو من أولياء اله 
ا 

وقلت في معناه : [من الوافر] 


)١(‏ الحاذ: بطن الفخذه وقيل هو الظهر»ء والموضع الذي يقع عليه 
اللبد من ظهر الفرس يقال له: حاذء والمراد في الحديث: القليل الحظ من 
الفا 

(۲) رواه الطبراني ذ في «المعجم الکبیر» (۷۸۲۹)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء 
(۱/ ۲). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٠١ /٥(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 

(r/o) 


۲۱ 


ولل اله مَنْ والى التبا ركان بالاقتداءِ به حَرئًا 
4 0 م ۹ o‏ ہے 1 cl 3 : , n‏ 
غميض في الوّرى لم يوم يَوماً إلبِه ولم يتل صيتاعليًا 
و وھ 0 ۰ غ ِ‫ : ا ge mo‏ 
ى EE‏ سے ا ى م م ھ ‌ 
كفافاً عَيْشه قذنال صبرا يموت فلم تج قوما بكيًا 
ولم بغرن الأنياترانا ٠‏ ون كا باكفوى مَل 
وحديث أبي أمامة عند الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» 
والحاكم في «المستدرك»»› ولكن لفظه : إل اط الاس عندې لمومن 
و ۳ ا 0 د ر م م 
خفيف الحاذء ذو حَظ من الصّلاةء أحسَنَ عبادة ربه» وأطاعه في السرّ 
كان غامضا في الاس لا يُشار اليه بالأصابع» وكان رق كفافا فصبر 
‌ . 2 0 5 0 3 
على ذلك» عجلت مننه“ وقلت بواکیه› وقل تراه( )0 . 
وروى الثعلبي وغيره عن علي طب : أنه قال في أولياء الله تعالی : 
[من محزوء الكامل] 


صفر الوجوه من السّهر عمش العيونِ من العبر 


(۱) تراثه: أي میراثه . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠٠۲ /٥(‏ والترمذي )۲۳٤۷(‏ وقال: علي 
ابن يزيد ضعيف الحديث» ابن ماجه .»)٤١١١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(£/ ۳۷(. 


حفص البونِ يِن الرّى بسن الشفاءِ ِن الدّوى٠‏ 
وروى الدينوري في «المجالسة» عن المدائني قال : نظر علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه إلى قوم ببابه» فقال لقنبر : يا قنبر! من هؤلاء؟ 
قال : هؤلاء شيعتك يا مير المؤمنين . 
قال وما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ 
فال وا 
فقال : 
حُمْص البْطونِ من الطوى 
i‏ 
فش اليسو ن ن اة 


فوصف شيعته في هذا الخبر بما وصف به الأولياء في الخبر الأخرء 
فشيعة علي رضي الله تعالى عنه هم أولياء الله تعالى . 

وكيف يكون من أوليائه من يبغض أولياءه؟ وأفضل أولياء الله 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم› وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما. 
(۱) بياض في (ت». 


(۲) انظر : «تفسير الثعلبى» /٠(‏ ۱۳۷). 
)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص : .)٦‏ 


YY 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن يوسف بن 
يعقوب الحنفي قال : بلغنا أن الله كبك يقول: يا أوليائي! طال ما نظرت 
إليكم في الدنيا وقد قَلصّتْ شفاهكم عن الأشربة» وغارت أعينكم» 
وَخمصت بطونكم ؛ فكونوا اليوم في نعیمکم» وکلوا واشربوا هنیئاً بما 
أسلفتم في الأيام الخالية. 

وروی الإمام أحمد في «الزهد»» وابن آبي الدنيا في كتاب «الاأولياء) 
عن وهب بن منبه قال : قال الحواريون لعيسى بن مريم عليهما السلام: 
مَنْ أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ 

قال عيسى عليه السلام : الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
الناس إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى اجل الدنيا حين نظر الناس إلى 
عاجلهاء وأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم » وتركوا ما علموا أن سيتركهم› 
فصار استكثارهم منها استقلالاً» وذكرهم إياها فواتاً» وفرحهم بما أصابوا 
منها حزناًء فما عارضهم من نائلها رفضوه» وما عارضهم من رفعتها بغير 
حق وضعوه» خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها» وخربت بينهم 
فليسوا يعمرونها» وماتت في صدورهم فليسوا يحبونهاء يهدمونها فیبنون 
بها آخرتهم» ویبیعونها فیشترون بها ما یبقی لهم » رفضوها فکانوا برفضها 
فرحین» وباعوها فکانوا ببیعها رابحین» ونظروا إلى آهلها صرعی قد 
خلت فيهم المثلات» فأحبوا ذكر الموت» وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله 


(۱) ورواه المعلبي في «التفسير» /٠١(‏ *(. 


۲۲4 


ويحبون ذكره» يستضيئون بنوره» لهم الخبر العجيب» وعندهم الخبر 
العجيب» بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم 
علم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلاً مع ما نالوا» ولا أماناً دون 
ما یرجون» ولا خوفاً دون ما یحذرون'. 

وروی أبو نعيم عن وهب : أن الله كك أوحى إلى داود عليه السلام: 
يا داود! إنما يكفي أوليائي اليسير من العملء ا اڪ 
[القليل] من الملح . 

يا داود! هل تدري متى آتولاهم؟ إذا طهّروا قلوبهم من الشرك› 
ونزعوا قلوبهم من الشك» وعلموا أن لي جنة وناراء وأني حي وأميت› 
وأبعث من في القبور» وأني لم أتخذ صاحبة ولا ولدا؛ فإن توفيتهم 
بيسير من العمل وهم موقنون بذلك جعلته عظيماً عندي” . 

وروی ابن بي الدنيا عن عثمان بن عمارة عن بعضهم قال : إن 
أولياء الله أرضى عن الله كك من أن يسألوه ينقلهم من حالة إلى حالة حتى 
يکون هو الذي ينقلهم'. 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في «الأولياء» (ص: .)٠١‏ وكذا ابن أبي «(التفسير» 
AD‏ 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤١ /٤(‏ 
(۳) رواه ابن أبی الدنیا فی «الأولياء» (ص: .)٤‏ 


۲١ 


الأبناء قال : ذكروا عند رابعة عابدا من بني إسرائيل ينزل من متعبده في 
كل سنةء فيأتي مزبلة على باب الملك» فيلتقم من فضول مائدته» فقال 
رجل عندها: وما على هذا إذ كان له هذه المنزلة أن يسأل الله أن يجعل 
رزقه من غير هذا؟ 

فقالت رابعة: يا هذا! إن أولياء الله إذا قضي لهم قضاء لم 
يبسخطوه' . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»ء وعبد بن حميد» وابن أبي الدنياء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی : آن الله 
تعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون : 
ولا تغرنكما برته» ولا ما متع به» ولا تمدان إلى ذلك آعينكما؛ فإنها 
زهرة الدنيا وزينة المترفين» وإني لو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة يعلم 
فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته [تعجز] عن مثل ما أوتيتما فعلت» ولكن 
أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكماء وكذلك أفعل بأوليائي» وقديماً 
ما خرت لهم في أمور الدنيا؛ فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما 
يذود الراعي الشفيق غنمه عن مواقع الهلكة» وإني لأجنبهم سكونها“ 
وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما ذلك 
لهوانهم علي» ولکن لیستکملوا نصیبهم من کرامتي سالماً موفراً لم تکلمه 


(۱) رواه ابن أبی الدنيا فى «الأولياء» (ص: .)۲٤‏ 
(۲) فی «الزهد»: «سلوتها» بدل «(سکونها» . 


۲۲ 


الدنياء ولم بُطغه الهوی . 

واعلم آنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد 
في الدنيا؛ فإنه زينة المتقين» عليهم منه لباس يعرفون به من السكينة 
وال + سام ف وجوه م أ الجرد اوك هم ارلا 
حقاء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلل لهم قلبك ولسانك. 

واعلم أن من أهان لي ولياًء أو أخافه فقد بارزني” بالمحاربة» 
وبادآني وعرض لي نفسه» ودعاني إليهاء ونا أسرع شيء إلى نصرة 
أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم بي» أوّيظن الذي يحاددني أو 
يعاديني أن يعجزني» أوَيظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؛ كيف 
ونا الثائر لهم في الدنيا ولاخ اكل ضرت إل قرو 

وذكر حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» ابن لقمان 
قال لأبيه : يا أبت! أي الخصال من الإإنسان خير؟ 

قال : الدين . 

قال : فإذا كانتا اثنتین ؟ 

قال : الدين»› والمال. 

قال : فإذا كانت ثلاڻا؟ 


(۱) فی «» و«ت»: «بارزته». 


4 


(۲) رواه الإمام ايل في «الزهد» (ص: »)٦٤‏ وابن بي الدنيا في «الأولياء» 
(ضر' 3 


¥ 


قال : الدين» والمال» والحياء. 

قال : فإذا كانت أربعا؟ 

قال : الدين» والمالء والحياء» وحسن الخلق . 

قال : فإذا كانت خمسا؟ 

قال : الدين» والمال» والحياء» وحسن الخلق»› والسخاء. 

قال : فإذا كانت ستا؟ 

قال : يا ولدي! إذا اجتمعت فيه الخمس فهو تقي نقي» لله ولي› 
ومن الشيطان بري . 

وقلت في المعنى : 1من الرجز] 
الدين ئ الماك فَالْحياءٌ قالخلق الْحَسَن قالخا 
َير جصال هي في الإنسانِ کہا تی نی اقل ن اشم ا 
فن تكن مَجَْمُوعَة في رَجُل فهو الَقَى والنقى والولي 

E 
عنها قالت : قال رسول الله ية : ما جُبل وَل لله إلا على السخاءِ وحسْن‎ 
اللى».‎ 


)۲( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» «(VY /٥٤(‏ وذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲/ )٩١‏ ونقل عن الدارقطنى قوله: الحديث لا يثبت . 


۲۸ 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» عن غبد الواحد بن زيد 
رحمه الله تعالى قال: أولياء الله تعالى هم الألباء العقلاء» الحذٍرون 
اا و ا ا 

وزو بو نعيم عن ابي عمرو الرازي قال : من صفات الأرلاء 
ثلاث : الرجوع إلى الله في كل شيء› والفقر إلى الله في كل شيء» والثقة 
بالله في کل شيء" 

وعن محمد بن أبي الورد رحمه الله تعالى قال : ولي الله إذا زاده 
ثلاثة أشياء زاد منه ثلاثة أشياء: إذا زاد جاهه زاد تواضعه»ء وإذا زاد ماله 
زاد سخاؤه» وإذا زاد عمره ا اجتهاده . 

وعن يحیى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى قال: تضاحكت الأشياء 
إلى أولياء الله العارفين بأفواه القدرة عن مليكهم لما يرون من آثار صنعه 
فيهاء ويعاينون من بدائع خلقه معهم» فلهم في کل شيء معتبر» وعند 
کل شيء مذکر". 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: )۲٤‏ لکن عن عطاء بن مسلم عن 
رجل. ۰ ) 

)۲( في «حلية الأولياء» : «المروزي» بدل «الرازي» . 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١١ /٠١(‏ 

)٤(‏ غير واضحة في «(ت). 

.)١٠١ /٠٠١( رواه بو نعيم فو فى «حلية الأولياء»‎ )٩( 

RO (٦) 


۹ 


وعن الربيع بن أنس قال: كنت عند صفوان بن محرز خالياًء فدخل 
علينا شات من أصحاب الأهواء» فذكر أشياء» فقال : أيها الفتى! ألا أدلك 
على خاصة الله التي حص بها آولیاءه؟ ‏ يأ اَن ءاماعکم اكم 
لایضرگہ مَنْصَلَ إا أَهُتَدَيْشَرّ €[المائدة: ٥‏ ] الاية. ) 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن عمرو بن عثمان المكي : قال : 
ثلاثة أشياء من صفات أولياء الله : الرجوع إلى الله في كل شيء. . . إلى 
آخر ما ذکره آبو نعيم عن ابن عمرو الرازي". 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن معروف الكرخي 
رحمه الله تعالى أنه سثل ما علامة الأولياء؟ 

قال : ثلاثة : همومهم الله » وشغلهم فيه» وفرارهم إليه". 

وعن أحمد بن خحضرويه قال : ولي الله لا يسه“ نفسه بسيماء» 
الات د 

وعن يحیی بن معاذ الرازي رحمه الله تعالی قال : ثلاث خحصال 
من خصال الأولياء : الثقة بالله في كل شيء» والغنى به عن كل شيء› 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲( ورواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۲۲۴). 
(۳) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)۸١٩‏ 

) في «آ»: «يوسم».‎ )٤( 

.)٠١ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )١( 


۳۰ 


والرجوع إليه في كل شيء“ 

وعن آي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال : الحياء من الله أزال 
غو ت ارلا سور ال2 

وعن شاه الكرماني رحمه الله تعالى قال: لأهل الفضل فضل ما لم 
رة فإذا رآوه فلا فضتل لهم» ولأهل الولآية ولاية ما لم يروهاء إن 
رأوها فلا ولاية لهه . 

وعن محمد بن حامد الترمذي رحمه الله تعالى قال : الولي في ستر 
حاله أبدا والکون کله ناطق عن ولایته» والدّعي ناطق به؛ آي : فة 
الک کل و 

وعن أبي عبدالله محمد بن أحمد بن سالم صاحب سهل التَسْتَري 
رحمهما الله تعالى أنه سئل: بم تعرف الأولياء في الخلق؟ 

قال : بلطف لسانهم» وحسن أخلاقهم» وبشاشة وجوههم» 
وسخاوة أنفسهم» وقلة اعتراضهم» وقبول عذر من اعتذر إليهم» وتمام 
الشفقة على جميع الخلائق ؛ برهم وفاجرهہ ° 


(1) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٠٠١‏ 
(۳) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)١١۳‏ 
)۳( رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٠١١‏ 
)٤(‏ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: ۲۱۸). 
)١(‏ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)١۳‏ 


۲۳1 


وعن عبدالله الرازي قال : الخلق كلهم يعون المعرفةء لكنهم عن 


قال : وصدق المعرفة خص بها الأنبياء عليهم السلام» والسادة من 


الأولياء لر . 
وعن بي اللحسن البوشنجي رحمه الله تعالی قال : الناس على 
ثلاث منازل : 


الأولياء: وهم الذين باطنهم أفضل من ظاهرهم . 

والعلماء: وهم الذين سرهم وعلانيتهم سواء. 

والجهال: وهم الذين علانيتهم تخالف أسرارهم»› وهم لا ينصفون 
من أنفسهم ويطلبون الإنصاف من غيرهم” . 

ونقل الثعلبي عن ابن كيسان في قوله تعالى : لالا إت أولباء 
€[يونس: ۲] الآية ؛ قال: هم الذين تولى الله هداهم بالبرهانء وتولوا 
القيام بحقه والدعاء إليه" . 

وهذا مبني على جعل الولي بمعنى المفعول وبمعنى الفاعل جميعاً. 

وقال أبو القاسم القشيري في باب الولاية من «رسالته» : الولي له 
معنیان : 


.)۳۳۸ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )١( 
.)"٤١ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )۲( 
.)٠١۸ /٥( انظر: «تفسیر الثعلبی»‎ )۳( 


۳۲ 


أحدهما: فعیل بمعنی مفعول» وهو من یتولی الله سبحانه آمره. 

قال تعالی : وهو سول اَلصَّلِینَ €[الأعراف : ١۱۹]؛‏ فلا يكله إلى 
نفسه لحظة» بل يتولى الحق رعايته. 

والثاني : فعيل مبالغخة من الفاعل› وهو الذي يتولى عبادة الله 
بطاعته» فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصان . 

قال : وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي ولیاً یجب قیامه 
بحقوق الله على الاستقصاء والاستيفاء» ودوام حفظ الله إياه في السراء 
والضراء. ) ٤‏ 

قال : ومن شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرط النبي أن 
یکون معصوما» وکل من کان للشرع عليه اعتراض فهو مخرور مخدوع . 

قال : وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول: قصد 
أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى بعض من وصف بالولاية» فلما وافى 
مسجده قعد ينتظر خروجه» فخرج الرجل وتنخم في المسجد» فانصرف 
أبو يزيد ولم يسلم عليه» وقال: هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب 
الشريعة؛ فكيف يكون أميناً على أسرار الحق؟ انتهى”' . 

وذكر نحو ذلك في «عيون الأجوبة»» وزاد فيه : إن الولي من حيث 
الاستحقاق - يعني : للولاية - من يكون لربه ولا يكون لنفسه. 


قال : ومعناه سقوط حظوظه» وقيام حقوق الحق بعد زوال نفسه 


.)۲۹۲ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص‌:‎ )١( 


Az 


كما قيل : [من الوافر] 
ك ا ااال 
وسار سواي في طُلب الْمَعماش“ 

وقد علمت من كلامنا السابق أن الولاية لا تتم إلا بولاية الله تعالى 
للعبد» فإذا تولى الله العبد تولى العبد طاعة الله تعالى فصار ولياً. 

وهذا معنى قوله: وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي ولياً. 

i EASES 
ویمونه» ویعینه على قلبه في کل نفس بتحقیق آماله عند إشارته» وتعجیل‎ 
مآربه عن خطراته» وأن يديم توفیقه حتی لو أراد سوءا أو قصد محذورا‎ 
عصمه عن ارتكابه» ولو مال إلى تقصير في طاعته لم يتسهل له» بل‎ 
ينقلب ذلك توفيقاً وتأييدا» وأن يرزقه مودة في قلوب أوليائه تجلب له‎ 
. زيادة الإإفضال والإنعام من الله ك‎ 

قلت : وقد أمر الله نبيه ية أن يستنصر بتولي الله تعالى له» فقال 
تعالی : 9ق ادغوا شرکا یکم م یون م ظرون 3 وی آله لی رل 
لکد وش سول للحن #[الأعراف : ٥‏ _ ۱147]؟ ای الذي یتولی 
نصرتي وحفظي الله » فالولي بمعنى الناصر والحفيظ› فإذا تولى الله العبد 
وفقه لولایته فیکون ناصرا لله تعالی ولأمره» حفيظاً لحقوقه وحقوق 


(۱) انظر: «تفسير القشيري» (۱/ .)٤۲۸‏ 


ha - 


خلقه» فإذا كان كذلك زاده ip‏ 

قال الله تعالى : * ولسنصرر الله من بنصرةء € [الحج: ٠٠‏ 

وقال : کان ضرا آله کرک ویشت آقداگ €[محمد: ۷]. 

وقال رسول الله له ا لابن عباس رضي اله تعالی عنهما : «احفظ الله 
| بَحْفظك› احفظ الله تجده تجاهَكَ». 

فالغالب على الولي في حال صحوه كما قال القشيري في باب 
کرامات الأولياء ف (رسالته» ا في آداء حقوق ربه سبحانه» ئم رفقه 
والشفقة على الخلق في جميع أحواله» ثم انبساط رحمته لكافة الخلق› 
ثم دوام تحمله عنهم بجميل الخلق» وانتدابه لطلب الإحسان من الله 
إليهم من غير التماس منهم» وتعليق الهمة تجاه الخلقء وترك الانتقام 
منهم» والتوقي عن استشعار حقه عليهم مع قصر اليد عن أموالهم» وترك 
الطمع بكل وجه فيهم› وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم» والتصاون 
عن شهود مساوئهم» وترك الانتقام منهم» ولا يكون خصماً لأحد في 
الدنيا والأخرة". ا 

هذا ما ذكره القشيري» ويستثنى من قوله: وترك الانتقام منهم 
والتوقي عن استشعار حقه عليهم : ما لو انتهکت محارم الله ؛ فيجب 
الغضب عند ذلك على المنتهك من حيث جرأته على الله تعالى» لا من 


(۲) انظر : «الرسالة القشيرية» (۱/ .)١۸۲‏ 


o 


حيث إن الله تعالى قلبه في ذلك»› فيرحمه من هذه الحيثية ويود أن لو 
عوفي من ذلك . 

وكذلك انبساط رحمته لكافة الخلق من حيث ضعفهم» لا من حيث 
إن الله تعالی أراد ما آراد فیهم» فليس له آن یرید خلاف ما آراده الله تعالى . 

قال القشيري : وقيل: إن إبراهيم بن آدهم رحمه الله تعالى قال 
لرجل : أتحب أن تکون لله ولا؟ 

قال : لا ترغب في شيء من الدنيا والأاخرةء وفرّغ نفسك لله كبك 
وأقبل بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك“. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» عن مسمع بن عاصم قال : 
اختلف العابدون عندنا في الولاية» فقال بعضهم إذا استحقها عبد لم 
يهم بشيء إلا ناله في دين کان أو دنيا. 

وقال الأخر : الولي لا يعصى غير أنه لا يدرك الشيء الذي يريده من 
الدنیا بهمه» ولا یدرکه إلا بطلبه کأنهم يقولون: يدعو فيجاب . 

وقال آخرون: المستحق للولاية لايعرض لانتقاص حظه من 
الاح 

فتكلموا في ذلك بكلام كثير» فأجمعوا على أن يأتوا امرأة من بني 
عدي يقال لها: أمة الجليل بنت عمرو العدوية» وكانت منقطعة جدا من 
طول الاجتهاد. فاستأذنوا عليهاء فأذنت لهم» فعرضوا عليها اختلافهم» 


.)۲۹۳ /۱( انظر: «الرسالة القشيرية»‎ )١( 


۲۳٢ 


فقالت اا ا ا ليس للولي المستحق في 


ا E‏ أو أخبرك آن وليه له ) 
شم غیره فلا تا ا 
و ما ادر ا ا 
فاسْكَجْمَعَث مذ رتك النفْل أهُوائي 
ا ا 
صرت مَولی الورى مُذصِرزت مورلاقی 


وأنشدوا أيضا ٠‏ [من الخفيف] 


لي شل ولل وال مغل 


e e‏ ر و ا 


.)۳٣ رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص:‎ )١( 


(1) البيتان لأبي المعالي عبد الملك بن أبي نصر الجيلي» كما في «ذيل تاريخ 
بغداد» لابن النجار .)١٠٤١ ⁄/١1١(‏ 


۳% 


كل فاشام ك ال رال ف 
قوقنع ونت لِلْكل أل 

وذكرت بذلك ما رواه الدارقطني في «الأفراد» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لل : «أَهْل شغل الله في الذنيا هُمْ 
َهْل شغل الله في الاجِرةء وَأَهْل شغل أنفسهم في الذنيا هُمْ أَهْل شغْلِ 
أنفسهم في الأخرة». 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» عن شميط بن 
عجلان قال : إن آولیاء الله آثروا رضی ربهم 5ك على هوى أنفسهم» 
فأرغموا أنفسهم كثيرا لرضى ربهم تبارك وتعالى» فأفلحوا وأنجحوا". 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته»» وأبو نعيم عن أبي 
يزيد البسطامي رحمه الله تعالى : اطلع الله على قلوب أوليائه فمنهم من 
لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفا فشغلهم بالعبادة" . 

وذكر السلمي في «الحقائق؟ عنه قال : ولي الله الذي يآخذ كتاب الله 


بيمينه» وسنة رسوله َيه بشماله» ويتزر بالدنياء ویرتدي بالاخرة» ويلي 


ء)۲١۷‎ /٥( رواه الدارقطني في «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب والأفراد»‎ )١( 

وكذا الديلمي في «مسند الفردوس» .)٠١١١(‏ 

(۲) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)۷١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۱۰/ ۳۹). 


۳۸ 


من بينهما للمولى ؛ آي : يجيبه إلى أوامره. 

ونقل القشيري عنه قال حظوظ الأولياء مع تبايتها من أربعة سما 
وقيام كل طائفة منهم من اسم منها؛ وهي الأول» الا والظاهرء 
والباطن» فمن فني عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام. 

فمن کان حظه من اسمه الظاهر لا حظ عجائب قدرته . 

و کان طفش ا ا اا ریف رار 
آنواره. 

ومن کان حظه من اسمه الأول کان شغله بما سبق . 

ومن کان حظه من اسمه الأخر كان مرتبطا بما يستقبله. 

وک" کوشف على قدر طاقته إلا من تولاه الله بره وقام عنه بنفسه . 

قال القشيري رحمه الله تعالى : هذا الذي قاله أبو يزيد يشير إلى أن 
الخواص من عباده سبحانه ارتفعوا عن هذه الأقسام» فلا العواقب هم 
في ذكرهاء ولا السوابق هم في فکرهاء ولا الطوارق هم في أسرها. 

قال : وكذا أصحاب الحقائق يكونون محوأً عن نعوت الخلائق 

قال الله تعالى : ومهم قاطا وهم رفودٌ [الكهف : ۱۸]ء 
ا 
)١(‏ انظر: «تفسير السلمي» .)٠١ /١(‏ 
(۲) انظر : «الرسالة القشيرية» (ص: .)۲۹٤‏ 


۳۹ 


ونقل أبو طالب المكي عن سهل بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى 
أنه قال : مخالطة الولي للناس ذل» وتفرده عز» وقَلّما رأيت ولياً لله إلا 
منفردا . 

ونقل القشيري عنه قال : الولي الذي توالت أفعاله على الموافقة" . 

ونقل عنه غيره أنه قال : الولاية ملك النفس وسعة الصدر'. 

وروی أبو نعيم عن أبي يزيد رحمه الله تعالى قال : أولياء الله 
مخدرون معه في جمال الأنس به» لا يراهم أحد في الدنيا والأخرة إلا 
من کان محرماً لهم» وأما غيرهم فلا إلا منتقبين من وراء حجبهم . 

وروی القشيري عنه قال : أولياء الله عرائس الله» ولا يرى العرائس 
إلا المحرمون» وهم مخدرون عنده في جمال الأنس» لا يراهم أحد 
في الدنيا ولا في الأاخرة١؛‏ فلا يراهم أحد على ما هم عليه وإِن رأوا 
أجسادهم وخالطوهم وهم غير عارفين بهم . 


.)٠۷٤ /١( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 

(۲) وانظر: «تفسير السلمي» .)٠١ /١(‏ 

(۳) في «تفسير السلمي»: «طيب» بدل «ملك». 

(6) ذكره السلمي في «تفسيره» (۱/ )۳٠۳‏ لكن عن محمد بن الفضل . 
)٥(‏ في «حلية الأولياء» : «حجال» بدل «جمال». 

(7) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤١ /٠١(‏ 

(۷) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)۲۹٤‏ 


E 


أما في الدنيا فالولي يكون بين ظهرانيهم وهم يحسبونه كواحد 
منهم» وهو مشاهد لمولاه ملاحظ لرضاه. 

وأما في الآخرة فالولي يراه من يراه فيما يكون فيه بظاهره» 
O N LTS‏ 

بل من أولياء الله تعالى من يستره الله تعالى في الدنيا بما يله إلى 
حسّاده من الركون إليها والعكوف عليهاء والعصيان فيها» وهو فيما بينه 
وبين الله تعالى في طاعة. ) | | 

وفي المعنى قلت : [من الهزج] 


يلوموني على فعلي بفزرط اللوم وَالعَب 


م ن ەو ر o‏ سے ھم وش ۰ ٤‏ 
ر 0 ت 0 ور 
4 وه ا و E‏ ت » 


وروی [القشيري عن] النصرآبادي قال : لضن للأولياء سؤال»› إنما 
قال : نهايات الأولياء بدايات الأنبياء عليهم السلام . 


(1) تقدم للمؤلف رحمه الله نقده لمن يخيل للناس هذه الأفعال» وأنها ليست 
من سنة النبي ييه في شيء . 

(۲) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: »)۲۹٤‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(۱۰1/۷). 
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قال القشيري : وقال أبو عثمان المغربي : الولي قد يكون مشهوراء 
ولکن لا یکون مفتوناً. 

قال : وقال يحيى بن معاذ: الولي لا يرائي ولا ينافقء وما أقل 
صدیق من کان هذا خلقه. 

قال : وقال أبو علي الجوزجاني : الولي هو الفاني في حالهء الباقي 
في مشاهدة الحق» تولى الله سياسته“ فتوالت عليه آنوار التولي» لم يكن 
له عن نفسه آخبار ولا مع غیره قرار. 

قال: وقال يحيى بن معاذ: الولي ريحان الله في الأرض يشمه 
الصديقون» فتصل رائحته إلى قلوبهم» فيشتاقون به إلى مولاهم» 
ويزدادون عبادة على تفاوت آخلاقه,” . 

قلت : وهذا من معاني قوله يا في الأولياء : «الذِينَ بذك الله لرويتهہ 
أو بزكرهم» كما تقدم . 

قال القشيري : وقال يحيى في صفة الأولياء: هم عباد تسربلوا 
بالأنس بعد المكابدة» واعتنقوا الرّوح بعد المجاهدة بوصولهم إلى مقام 
الولاية١.‏ 


. في «الرسالة»: «أسبابه» بدل «سياسته»‎ )١( 
.)۲۹٤ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )۲( 
.)۲۹۰١ انظر : «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )۳( 
.)۲۹۳ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )٤( 


۲ 


قال : وسئل الواسطي رحمه الله تعالى : كيف يغذى الولي في 
ولایته؟ | | 

قال : في بدایته بعبادته» وفي کهولته بستره بلطافته» ثم یجذبه إلى 
ما سبق له من نعوته وصفاته» ثم يذیقه طعم قیامه به في اوقاته. 

قال : وقال الخراز رحمه الله تعالى : إذا أراد الله أن يوالي عبداً من 
عبيده فتح عليه باب ذكره» فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب ثم 
رفعه إلى مجالس الأنس» ثم آجلسه على كرسي التوحيد» ثم رفع عنه 
الحجب» وأدخله دار الفردانية» وكشف عنه الجلال والعظمةء فإذا وقع 
بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هوء فحينئذ صار العبد زمنا فانياًء 
فوقع في حفظه سبحانه» وبریء من دعاوی نفسه. . 

وقال في باب الذكر : سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله 
تعالى يقول: الذكر منشور الولاية ؛ فمن وفق للذكر فقد أعطي المنشورء 
ومن سلب الذكر فقد عزل" . 


وقال جدي رضی الدین رضی الله تعالی عنه في «ألفيته» في معناه : ١‏ 


[من الرجز] 
والذكر منة مدد الكراممة رَهْوَ على ولايَةعلامّة 


ويؤيده ما رواه الشيخان› والترمڏي»› والنسائی › وابن ماجه عن 


.)٠۹١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
.)٠٠١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )۲( 
۳ ٤ 


أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله بل : «يقول الله تعالًى : أنا عند َر 
بي بي» وَآنا مه ذا دکرني»٠٠.‏ 

وروی ابن ماجه» وابن حبان» والبيهقي من حدیثه» والحاکم 
- وصححه - من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي ياء آن 
الله ك يقول : ”آنا مع عَبڍي ذا هو ذکرني وتڪرکٽ بي شتا . 

وصحح الحاكم أيضاً عن نس رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ب : «قال الله تعالى : عَبْدى! آنا عند ظَنكَ بي وَأنا مَعَكَ إِذا 
EE‏ 

وهذه المعية معية النظرة والحفظ والمعونةء وهو معنى ولاية اله 
تعالى لعبده؛ فمن ذكر الله تعالى ذِكَرَ طاعة وتعظيم وإجلال» فتوفيقه 
للذكر دليل ولاية الله تعالى . 


وروى أبو عبد الرحمن السلمى فى «طبقاته» عن أبى حفص الحداد 


)١(‏ رواه البخاري (۹۷۰ء ومسلم .)۲٣۷٥(‏ والترمذي »)۳٣۰۳(‏ والنسائي 
في «السنن الکبری» (۷۷۳۰). وابن ماجه (۳۸۲۲) . 

(۲) رواه ابن ماجه (۳۷۹۲)» وابن حبان في «صحیحه» »)۸۱١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» »)٥٠۹(‏ وذكره البخاري في «صحیحه» )۲۷۳١ /٦(‏ معلقاً 
عن آبي هريرة طب . 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )۱۸١١(‏ عن آبي الدرداء ظ4 . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۸۲۸). 


٤ 


رحمه الله تعالى قال: الولي من أيد بالكرامات وغيب عنها . 

وروی آبو الحسن بن جهضم عن أبي محمد الجريري رحمه الله 
ال ال ا نزاهة طبع» 
- وخلقه ظرف . 

قلت : نزاهة الطبع طهارته ونظافته من الأخلاق السيشة والخلال 
القبيحة» فإما أن يكون ذلك في أصل الطبع والجبلة كحال ابني الخالة 
SS a a‏ ا 

ا a‏ من الأول لأنه 

في جهاد٬‏ ولا يعذر في موافقة طبعه المخالف لما أمر به كما قال آبو 
القاسم الجنيد رحمه الله تعالى : : الإنسان لا يعاب بما في طبعه الا يعات 
إذا فعل ما في طبعه . رواہ بو نعیہ. 

والمراد بالظرف ما رواه ابن جهضم عن الجنيد رحمه الله تعالى : أن 
رجلاً وقف عليه في حلقته فقال له a Ree‏ 

فا ا 

فال له ا الطرف؟ ) 


فأطرق أبو القاسم رأسه» ثم قال: الاجتناب لكل خلق دنيّ› 


)۱( روأه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٠١١‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱۰/ .)۲٠۹‏ 


۲ ° 


واستعمال کل خلق سنِیٌ» وأن يعمل لله ثم لا ترى أنك عملت . 

وسئل الحسن عن الظريف» فقال: هو الحسن الدين» المتنزه عن 
القبيح . رواه ابن جهضم أيضاً. 
وأنشدوا: [من الكامل] 

حى يَكون عن الْحَرام عفيفا“ 

فالظرف”: في اللسان البلاغة» وفي الوجه الحسن»ء وفي القلب 
الذكاء؛ كما في «النهاية»" . 

وذكر السلمي في «حقائقه» عن أبي عبدالله السجزي رحمه الله 
تعالى قال : علامة الأولياء ثلاث: تواضع عن رفعة» وزهد عن قدرة» 
وإنصاف عن قوة . 

وكل واعظ يقوم الخني من مجلسه فقيراً والفقير غنياً فليس بواعظ . 

وعن أبي بكر الواسطي رحمه الله تعالى قال : علامة الولي أربعة : 

أولها: أن يحفظ سرائره التي بينه وبين ربه مما يرد عليه من 


.)٠١١ /۲( البيت لأبي عبدالله الواسطي» انظر : «زهر الأداب» للقيرواني‎ )١( 
في «أ» و«ت» زيادة: «لغة».‎ )۲( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠١١‏ 

() انظر : «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: .)۲٠۲‏ ) 
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المضائت فلا شکر: 
والثاني : آن يصون کرامته له» فلا يتخذها رياء ولا سمعة» ولا 
يغفل عنها هواناً. 
والثالث: أن يحتمل آذى خلقه فلا يكافئهم . 
والرابع : أن يداري عباده على تفاوت آخلاقهم لأنه رى الخلق لله» 
E‏ 
وعن جعفر الصادق رحمه الله تعالى قال : لا بد للعبد المؤمن من 
للات سن :فة ال6 ٠وستة‏ الأتياءصلى الله وسل وة 
الأولياء. ٠‏ ا 
فسنة الله كتمان السر . 
قال تعالی : عدم الْمَيّسٍ ميب فلا ظهر عل عيدء حًا [الجن: .]۲١‏ 
وسنة النبي ييو مداراة الخلق . 
وسنة الأولياء الوفاء بالعهد» والصبر في البأساء والضراء. 
وقال الأستاذ أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى : الإيمان بطريقنا 
ا 


وروى أبو القاسم الأصبهاني عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت 


(1) انظر: «تفسير السلمي» .)٠٠ /١(‏ 
)۲( س «تفسير السلمي» .)٠١١ /١(‏ 


۷ 


رخالا سال وهبا'“ - يعني : ابن منبه - في المسجد الحرام» فقال: حدثني 
عن زبور داود عليه السلام. 

فقال: وجدت في آخره ثلاثين سطرا: يا داود! اسمع مني والحق 
أقول ؛ من لقيني وهو يحبني أدخلته جنتي . 

يا داود! اسمع مني والحق أقول؛ من لقيني وهو مستحي من 
معاصی أنسیت حفظته ذنوبه . 

يا داود! اسمع مني والحق أقول؛ لو ن عبڌًا من عبادي عمل حشو 
الدنيا ذنوباًء ثم ندم حلب شاة» واستغفرني مرة واحدة» فعلمت من قلبه 
أنه لا يريد أن يعود إليهاء ألقيتها عنه أسرع من هبوط" المطر من السماء 
على الأرض . 


واحدة حکمته في جنتي . 
قال داود عليه السلام: إلهي! من أجل ذلك لا يحل لمن عرفك 
أن يقطع رجاءه منك . 


قال : يا داود! إنما يكفي آوليائي اليسير من العمل كما يكفي الطعام 
القليل من الملح . 
هل تدري يا داود متى أتولاهم؟ إذا طهروا قلوبهم من الشرك› 


(۱) في «» و«ت»: «عن وهبا» . 
(۲) فى «أ» و«ت»: «هبط' . 


۲۸ 


ونزعوا من قلوبهم الشك› وعلموا أن لي جنة وناراء وأني أحي وأميت› 
- وأبعث من في القبور» ولم أنخذ صاحبة ولا ولدا؛ فإن توفيتهم بيسير من 
العمل وهم يوقنون بذلك جعلته عظيماً. 
- هل تدري يا داود من أسرع الناس مَرَاً على الصراط؟ الذين يرضون 

بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. ‏ 

هل تدري يا داود أي المؤمنين أحب إلي؟ الذي إذا قال: لا الله 
إلا الله اقشعر جلدهء إني أكره له الموت كما يكرهه”' الوالد لولده» 
ولا بد له منهء إني أريد أن سره في دار سوى هذه [الدار]؛ فإن نعيمها 
فيها بلاء» ورخاءها فيها شدة» فيها عدو لا يألوهم فيها حَبالا» من أجل 
ذلك عجلت أوليائي إلى الجنة» لولا ذلك ما مات آدم وولده حتى ينفخ 
ا . 

يا داود! [إني أدري] ما تقول في نفسك؛ تقول: قطعت عنهم 
عبادتهم ؛ اا فاا ابي الزن على عة بها فکیف اذا داق 
الموت» وهو أعظم المصيبات» وهو بين أطباق التراب؟ إنما آحبسه 
طول ما أحبسه لأعظم له الأجر» وأجري عليه أحسن ما كان يعمل إلى 
بوم القيامة . 

يا داود! من أجل ذلك سميت نفسي أرحم الراحمين . 


)١(‏ فى «أ» و«ات): «يكره». 
(۲) رواه وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ٦٤)ء‏ وروی طرفاً منه ابن ابی الدنيا = 


۲۹ 


قلت : جميع ما في هذا الأثر موافق لما جاء مرفوعاً عن النبي اؤ 
ولا يناقض قوله فيه : وأجري عليه أحسن ما كان يعمل إلى يوم القيامة ؛ 
حديث مسلم : ينقطع عَمَلْ ابن آَم إلا مِنْ ثلاث“ ونحوه لأن قوله: 
وأجري عليه أحسن ما كان يعمل ؛ أن الله تعالى يجري على المؤمن بعد 
موته ثواب ما نوى أن يعمله وأدركه الأجل قبل العمل . 

ومن ثم قال رسول الله ڳل : «نية الْمُوْمن حَيْرٌ مِنْ عَمَلِِ». روا 
الطبراني في «الكبير) من حديث سهل بن سعد» والبيهقي في 
«الشعب» من حديث انس رضي الله تعالی عنه". 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : من هم بصلاة و صيام» 
أو حج أو عمرة» أو غزوء فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله ما نوی . 

وقال ثابت البناني رحمه الله تعالى : نية المؤمن آبلغ من عمله؛ إن 


المؤمن ينوي أن يقوم الليل» ويصوم النهارء ویخرج من ماله فلا تتأبعه 


= في «الأولياء» (ص: ۲۳). 
(1) رواه مسلم )١١۳١(‏ عن أبي هريرة طل . 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر )٥۹٤۲(‏ من حديث سهل بن سعد طب › 
وضعف العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)١١١١‏ 
والبيهقي في «(شعب الإيمان» من حديث أنس طبه وقال: هذا إسناد 

(۳) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ .)٥١‏ 


o۹ 


نفسه على ذلك» فنیته أبلغ من عمله“. 

وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إن للمؤمن نية في الخير هي 
أبدا مامه لا يبلغها عمله» وإن للفاجر نية في الشر هي أبدا مامه لا يبلغها 
e E‏ 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : المؤمن تبلغ نيته وتضعف قوته» 
والمنافق تضعف نيته وتبلغ قوته . 

روى هذه الأثار ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص والنية» . 

قلت : وفي قوله بي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه: «إِتّما الأغمال بالاتِ» راتما لكل امُرىءٍ ما توى» إشارة إلى 
مسالتین عظيمتين : 

الأولى : أن النية تارة تكون مع العمل» وتارة تكون دون عمل 
فأشار إلى الأول بقوله: «إِتّما الأعمال بالتڳاتِ»» وإلى الثاني بقوله : 
«وَإِّما لكل امُرِىءٍ ما توى»؛ أي : سواء عمل أو لم يعمل . 

والمسألة الثانية : أن العمل لا ينفع مستقلاً دون نية» وأن النية 


(۱) ورواه بو نعيم في «حلية الآولیاء» (۲/ .)۳۲١‏ 

(۲) انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري (۱/ .)٠۹‏ 

)( ان «قوت القلوب» ا طالب المكي (۲/ .)۲٠۳‏ 
(6) تقدم تخریجه. ) 
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وأبلغ من عمله. 

وروی الإمام أحمد» والترمذي - وصححه» واللفظ له - عن أبي 
كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه : أنه سمع رسول الله ية يقول : «ثلاثٌ 
عليه وأحدنک حَییتا فاحفظو قال: «ما نقصَ مال عبد منْ 

صَدَقَة» ولا ظلم عبد م مَظْلمَة فَصَبَرَ عَليْها إلا زادةٌ اله عر ولا فت 
rh‏ 

ل: «وأخدم اف اة إتما E,‏ و عبد 

مالا وعلماًء فهو يي فيه ره وَيَصل فيه رَحمَه وَيَعْلم ِل فيه 
َقَا؛ فهذا بأفضل الْمَنازل. 

وَعَبْلِ رَه الله علما وَل يَرْرْقَةُ مالا ء فهر صادق التةء يَقول: لو اَن 
لي مالا لَحَمِلْت فيه بعَمَل فلانِ» فهو بنته؛ فاَجرهُما سَواءٌ. 

وَعَبْدِ ررق الله مالا ولم ررق عِْماء َو يخبط في ماله بعر علي 
ولا يقي فيه رڳ وَلا صل فيه رَجِمَهء وَلا يلم ِل فيو حَمًاء ُو بأَحْبَثِ 
المَنازلٍ. 

وَعَبدٍ لم ززه امالا لا عِلماء فهو بقول: ا 
فيه بعَمَلٍ فلانِ» فهو يته ؛ فَوزرُمُما سوا . 

قلت : وفي هذا الحديث دليل على أن العلم هو الذي ينفع العبد 
(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ »)۲٣١‏ والترمذي )۲۳۲٣(‏ وقال: حسن 


YoY 


- سواء كان له مال» أو لا مال له - ون الجهل مع المال ودونه ضارء وإذا 
كان كذلك فكيف بعالم عمل عمَّل هذين الجاهلين» فهو أخبث منهما. 

وسيأتي في القسم الثاني من الكتاب الكلام على قباحة تشبه 
العالم بالجاهل . 

ثم يعلم من الحديث أن الولاية لا تكون مع الجهل؛ لان من آمن 
ونوى خيرا» وعمل صالحاً هو الولي بعينهء اذا جهل في يته وجهل في 
عمله فليس له من الولاية نصيب . 

ومن ثم قال الاما أبو حنيفة» والإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنهما: إن لم يكن العلماء العاملون أولياءَ الله فليس لله ولي . 

وقال بعض السلف: ما اتخذ الله من ولي جاهل» ولو اتخذه لعلمه. 

ولس هذا دته ولكه م هور غل اة 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) : قال شيخنا؛ يعني : قاضي 
القضاة ابن حجر العسقلاني : ليس بثاإبت في المرفوع› 5 معناه 
صح ا 

الو ول ا ا OR‏ 
لعلمه ثم اتخذه ولياً. 


(۱) فی «(ت) : «(من» بدل «(فى) . 
(۲( رواه عنهما الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)٥۷٤‏ 
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قلت : وحكى السخاوي في ترجمة ابن حجر : أنه مر بالشيخ محمد 
ابن أحمد الصعيدي المعروف بالفرغل» وكان يومئذ بمصر دخلها في 
شفاعة» فقال ابن حجر في سره: ما اتخذ الله من ولي جاهل» ولو اتخذه 
لل عاط ااا 

فقال له الشيخ محمد: قف يا قاضي» فوقف» فأمسكه وأخذ يقول : 
بل اتخذني وعلمني! بل اتخذني وعلمني“! 

قلت : ويكفي الولي من العلم قدر ما يحتاج إليه في إصلاح طريقه 
من علوم الشريعة» ثم إن لجماعة من أولياء الله تعالى علوماً خصهم الله 
بها من علوم المعاملات» أو علوم المكاشفات» وهو حقيقة العلمء 
ومطلوب كل متعلم أآخلص في طلبه. 

روی ابن باکويه الشيرازي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : جری 
ذكر معروف الكرخي في مجلس والدي» فقال واحد من الجماعة: هو 
قصير العلم. 

فقال له والدي : أمسك عافاك الله ؛ وهل يراد العلم إلا لما وصل 
إليه معروف؟ 

ورواه الخطيب من طريق آخر وقال: وهل يراد من العلم إلا 
ما وصل إليه معروف""؟ 


(۱) انظر: «الطبقات الکبری» للشعرانى (ص: .)٤١۷‏ 
(۲) رواه الخطيب البغدادي فى «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۲۰۰). 
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وقال المعافی بن زكريا: حدثت عن عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه 
قال E‏ : هل کان مع معروف شيء من العلم؟ 

فقال : يا بني! کان معه رس العلم» خشية الله تعالى . رواء ابن 
الخ مورت ر ي اا ال ع 

وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى عن الأولياء في الدنيا: 
يطیرون بقلوبهم في الملكوت» يرتادون' آلوان الفوائد والحكمة» 
ويشربون من عين المعرفة» فهم يفرون من فضول الدنياء ويأنسون 
بالمولى» ويستوحشون من نفوسهم إلى وقت موافاة الرحيل". 

وأقول : 1من المجتث] 


EER E لهأل الرعاة‎ 


بالعلم حازوا الولاة ر وا ار ورا ةة 
ا من الجهْل حى لے اید 
ا امنسة ا وكفار ةة 


E E E E EE 


)۱( الان العا رى فام تدعا بن ر گرا (ضص ۲٤:‏ 


(۲( فی (ا) و«(ت) : «يزدادون) . 
(۳) انظر : «تفسیر السلمی» .)۳١۷ /١(‏ 
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ينبغي للعبد طلب الولاية من الله تعالى مع التحري لما ورد في 
الحديث: ومن بَسَحَ الحَْر خط0 . 

وقیل : لكل طالب نصيب . 

وقد شرع لنا طلب الهداية والعافيةء والولاية» والبركة» والوقاية 
في كل يوم مرة في صلاة الفجر في دعاء القنوت : «اللَهُمَ اهي فيمَنْ 
مَدَيْتَ» وَعافني فيْمَنْ عاقيت» وتولني فيمَنْ توليْت» وَبار لي فيما 
أعْطَيْت» وَقني شَرٌ ما قضَيْت» إلى آخره. 

وقوله: توي فيمَن تولَيْتَ» ؛ آي : اجعلني من آهل ولايتك الذين 
حففتهم بعنايتك» وحفظتهم بحسن رعايتك» وأقبلت بقلوبهم عليك» 
ورددتها إذ شردت إليك» فبذلك تتم الولاية وتكمل الرعاية. 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه أبو داود .»)۱٤٤١(‏ والترمذي )٤٤٤(‏ وحسنه» والنسائي »)۱۷٤١(‏ 
عن الحسن بن علي ه4 . 
ل٥۲‏ 


وفي الحديث: «وإذا أحَب الله عَبْدألَمْ يَضرَهُ دنب . رواه القشيري 
في «الرسالة». وغيره عن آنس رضي الله تعالى عنه“ 
ومعناه : أن الله تعالى إذا أحب العبد فزل العبد زلة» أخذ بيده» 
فوفقه للتوبة» ورجع به إليه؛ فإن ذلك من تمام التولي . 
وفي کتاب الله تعالی : لد همت طاڀفتان منڪم أن تفتلا واه 
لما ولآ فول ا ن €[آل عمران: ۱۲۲]. ۰ 
قال جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما: فينا نزلت في 
بني حارثة وبني سلمة: للد همت طايفَتان منڪم أن فسا وال 
ولیہ [آل عمران: ۲ وما يسرني نها لم تنزل لقول الله تعالی : #واد 
ولا €[آل عمران: .]١١‏ رواه الشيخان» وغيرهما.  ٠‏ 
قال قتادة : وذلك يوم أحد» هموا بأمر فعصمهم الله تعالى من ذلك . 
قال : وقد ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ما يسرنا أنا لم 
نهم بالذي هممناء» وقد أخبر الله أنه ولينا. e‏ 


يعني : إن الطائفتين هموا بالفرار فشلا افش الجبن؛ گا وواه 


)١(‏ رواه القشيري في «رسالته» (ص: »)٠١١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
(TED‏ 


(۲( رواه البخاري »)٤۲۸۲(‏ ومسلم (00). 
(( رواه الطبري في «التفسير“ )€/ .(VY‏ 
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ابن جریر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما ۰ فعصمهم الله تعالی 
لولايته لهم » وكذلك عادة الله تعالى يأخذ بيد وليه عند الزلات» ويقيله 
العثرات لأن أولیاءه یتوکلون عليه ویتخذونه وکیلاء فکفاهم ؛ وڪن 
باللّه رکیل 4 1الأحزاب: ۳]. 

ولذلك قال تعالى : ول آل لوگل أَلْمْوْمِنُونَ €[آل عمران: ۲۲ 
أي : ليتولاهم ويكفيهم ما أهمهم» وما هموا به من عصيانه» وما عصوه 
فيرجع بهم إلى التوبة. 

ولله تعالى في عصمة أوليائه أنواع من الإإحسان؛ فتارة يحول بينهم 
وبين العصيان بالكلية» وتارة يهمون بالعصيان فيحول بينهم وبين 
الاسترسال بالهم وبلوغ الفعل» وتارة تقع منهم الزلات فيوفقهم للتوبة 
كما قال الله تعالى : لثم تاب ليهر لستويوا [التوبة : ]١۱۸‏ . 

ومن النوع الأول ما رواه القشيري› وغيره عن الجنيد عن الحارث 
ابن أسد أنه قال : بيني وبين الله علامة أن لا يسوغني طعاما فيه شبهة . 

وعن إسماعيل بن نجيد قال : کان أبو تراب يقول: بيني وبين الله 
تعالى عهد أن لا أمد يدي إلى حرام إلا قصرت يدي عنه" . 

وحكى ابن عطاء الله الإإسكندري في «لطائف المنن» عن أستاذه 


.)۷٤ /٤( رواه الطبري في «التفسير“‎ )١( 
.)٤ رواه القشيري في «الرسالة» (ص:‎ )۲( 
.)٤١ رواه القشيري في «الرسالة» (ص:‎ )۳( 
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أبي العباس المرسي رحمه الله تعالى قال: عزم علينا بعض صلحاء 
الإسكندرية في بستان له بالرمل» فخرجت آنا وجماعة من صلحاء الثخر» 
ولم يخرج معنا صاحب البستان ذلك الوقت» بل وصف لنا المكان» 
فتجارينا ونحن خارجون في الكلام في الورع» وکل قال شيئاًء فقلت 
لهم : إن الورع من ورعه الله. 

فلما أتينا إلى البستان - وكان زمن ثمرة التوت - كلهم أسرع إلى 
الأكل وأكلء وكنت كلما جئت لاكل أجد وجعاً في بطني فأرجع» فينقطع 
الوجع عني» فعلت ذلك مراراً فجلست ولم آكل شيئاً» وهم يأكلون» 
وإذا بإنسان يصيح : كيف يحل لكم أن تأكلوا من ثمرة بستاني بغير إذني؟ 
فإذا هم قد غلطوا بالبستان» فقلت لهم : ألم أقل لكم: إن الورع من 
ورعه الله سبحانه؟ 

وقوله: «وعافني فیمَنْ عافیت» ؛ قال سهل بن عبدالله رحمه الله 
تعالى : أجمع العلماء أن تفسير العافية أن لا يكل الله العبد إلى نفسهء 
وأنه يتولاه» وهو قول النبي كل4: «لا e a‏ رواه آبو 
اخسن بن نجهق. 

وفي كلامه أن العافية تمام الولاية» وأول الولاية الهداية» فلذلك 
بدأ النبي بيه بطلب الهداية» ثم العافية» ثم الولاية في دعاء القنوت. 

وسئل الجنيد عن العافية فقال : العافية واسطة بين الهداية والولاية. 


قيل له : هل له في السنة آثر؟ 
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قال: نعم؛ قوله 4 : «اللَهُّ اهُدِني فيمَنْ هَدَيْتَ» وَعافني فيمَنْ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : سئل أبو حفص عن العافية» فقال : 
الناس طابوا العافية فأخطؤوا الطريق» وأخطؤوا السؤال»ء سألوا الله العافية 
ولم يعرفوا أن البلاء يتولد من العافية» ومحلها أن آدم عليه السلام كان في 
الجنة معافى منعماًء فتولد من العافية البلاء. 

فالواجب على اللإنسان أن يطلب من الله تعالى أن يتولاه في العافية 
وإمساك العافية. 

قلت : فالإنسان في العافية محتاج إلى العافية في العافية» وإنما 
يعافيه في عافیته إذا تولاه وكان له ولياًء فلا يكله إلى نفسه طرفة عين› 
والعافية في العافية ثمرة الشكر في العافية لأن الله تعالى يقول : #لين 
جڪ تر لازيد نک €[إبراهیم: ۷]. 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: ارحم عبادي 
المبتلى والمعافى . 

قال : فما بال المعافى؟ 

قال : لقلة شكره على معافاتي°. 

ومعنى الهداية التوفيق إلى طاعة الله وخدمته»ء فإذا استجاب الله 


تعالی لقوله : «اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت»› وتولني فيمن 


.)١٠٤ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 


۲1۰ 


توليت٠؛‏ وفقه للطاعة» وإذا شرد عنها شردة وفقه إلى التوبة» وعافاء 
في الطاعة من الإعجاب والرياء ونحوهماء وفي المعصية من 
الاصرار» وتولی نصره على عدوه» وحفظه منه ومن شۇم نفسه وتزکیتهاء 
- وتولاه فلم يكله إلى نفسه طرفة عين ورجع بقابه إليه. 

وا ا و وا را ال5 ات 
له : من آنت؟ ) ) 
ل: آنا الخضر الموكل بالأولياء؛ أردٌ قلوبهم إذا شردت عن الله 
ال 

يا آنا تراب! التلف في أول قدم» والنجاة في آخر قدم. 

وما أحسنَ قول سمنون المحب رحمه الله تعالى كما رواه عن 
السلمي في «طبقاته»» والرفاعي في «أماليه» : [من المنسرح] 
رب فازدذة علي فقذ - - ضاق صّذري في تطَلبه 
وات مامي يق اانا ن 

وكان أحمد بن الطيب رحمه الله تعالى يقول في وجوده: [من المجتث] 


م ا و 0 i‏ ° 
لبت منیى فؤادى فاأازددفؤادى إلّه 


.)٠١ انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص:‎ )١( 
(I1 : رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص‎ (۲( 


۲۱ 


رواه ابن جهضم في «بهجة الأسرار». 

وروی فيه عن یحیی بن معاذ الرازي رحمه الله تعالی قال : لن يصل 
إلى قلبك روح التوحيد وله في قلبك حق لم تؤده» ومن لم يصلح 
لخدمته کیف یصلح لولایته؟ ومن مل خدمته لم یصل إلى رؤیته . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن الوضين بن 
عطاء ط قال : كان رسول الله ية إذا أحس من الناس بغفلة عن الموت 
[۱۹۸] جاء فأخذ بعضادتي الباب» فهتف ثلاثاً» ثم نادی : فيا أنها الاسر ! 
اَل الإٍسلام! قذ آَم الْمَوتة لازمة راء جاء المَوْتُ ما جاءٌ بو جاءَ 
ا وی ف و 

جاءَ الْمَوْتٌُ بما جاءَ بالْحَسْرة وَاللّدامَة» وَالكرَةٍ الخاسرة لأؤلياء 
لطا من أل دار الور لذبن كان سهم ورم فيها لأهلها. 

ألا ل لكل ساع غايَةء وَغْايَةٌ كل ساع الْمَوْتُ» فسابق 
ومبوق ٠.0‏ ۰ 
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قال الله تعالی: لاله ول لیے اموا رجه من الظلُمتِ 
إل الور والذيك كوا اولي اؤ الطلحوت بحر مى الور | 
الظلملت €[البقرة: [oV‏ . ) | 
الور الا عات لفات الك واا ر الجخاك: 
وأبو الشيخ عن السدي”. 
وقال قتادة : النور الهدى» والظلمات الضلالة. رواه عبد بن حميد» 
e 1‏ 
والآية قاضية بأن الله تعالى ولي كل مؤمن» وهو كذلك. 
لكن الولاية على قسمين : 
عامة لسائر المؤمنين . 
EN‏ 
(1) رواه الطبري في .«التفسیر» (۳/ ۲۲) عن الضحاك. وانظر: «الدر المنثور) 
ا 
(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ .)۲١‏ 


۲۳ 


نعم ؛ یتولى الله تعالى أمر كل مؤمن حتى يوصله إلى مقامه الذي 
كتبه له في الأزل بأن يوفقه إلى طاعته» ثم يزيده إيماناًء ثم يوفقه» 
وهکذا. 

قال الله تعالی : یکا الزن امنوان تنصروا اش ر2 اقدامگ ( 
والين كفروا همسا همم وأضل َه €[محمد: ۸-۷]. 

ثم قال الله كلك : لديك يان آله مول زين اموا وأن الكهرن لا مو 
هم €[محمد: ١‏ أي لا ناصر لهم ولا متولي لأمرهم› وهو لا يخالف 
قوله تعالی : ٭غے ردوا إلى آنه موْلَهم اَی €[الانعام: .]٠۲‏ 

فإن المولى فيه بمعنى المالك» ثم إن ولاية الله للمؤمن إنما هي 
للمؤمن في الأزل» بخلاف من سبقت له سابقة السوءء فما يكون له في 
الدنيا من نصرة ورزق فهو استدراج أو توفية عن عمل حسن الظاهر أو 
خلق جمیل فیه» ولکن يجوز أن يطلق کل مؤمن على نفسه أن الله 
تعالی وليه» ویتعلق بنصرته وکلاأته من باب التفاؤل وحسن الظن بال 
لأنه عند حسن ظن عبده به» وكلٌ ميسر لما خلتق له» ولذلك لما قال 
أبو سفيان في أحد: إن لنا عزى ولا عزى لكمء قال رسول الله 4 : 


قال : «قولوا لَه : الله مولانا ولا مَولّى لٌکب». 


(۱) رواه البخاري )۲۸۷٤(‏ عن البراء بن عازب له . 


۲٦4 


وليس له أن يدعي الولاية لنفسه وإن جاز علمه بها - كما سيأتي - 
هضما للنفس» وخوفاً من المكر» واتضاعاً لله تعالى . 
NES Na‏ 
تعالى» وليستبشر بتوليه له» وإذا وجد نفسه بخلاف ذلك فلیحزن» 
و ان ل كرون ات عا 
ومن ثم ورد: كل يوم لا أزداد فيه خيرا فلا بورك لي في طلوع 
ا ا 
اا ل ا ا ااي ا 
عند ُزبتي! ويا صاجبي عند شدٽي! ويا لي نغمَتي! يا هي وال آبائي! 
لا كي إلى نقسي فأَتربَ مِنَ الشَرٌ وأتباعَدَ مى الْكَيْرٍء يسني في قري 
من وحشتی تي وَاجځَل ِي عه دا يو م القيامَة مَس مسولا . رواه الحاكم في 
«تاريخ نیسابوں۱٩.‏ 
وأما حال ا مع أخه و فالواجب عليه أن يعتقد فيه 
لخر لان لله تعالی ف ال ول ل لے سے اموا €[البقرة: ۷ فإدا 


(۱) رواه إسحاق بن راهویه في «(مسنده» »)١٠۲۸(‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (۲/ ۷۹) عن عائشة رضي الله عنهاء وأعله بالحكم بن عبداله 
ابن سعد الأيلي» وقال: وله عن الزهري بهذا الإسناد أحاديث بواطيل› 
وهذا حدث به عن الحكم بقية وغيره» وهذا حديث منكر المتن» وهو عن 
٠٠‏ . الزهزي منكز» لا يرويه عنه غير الحكم. ٠‏ 
(۲( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۸٠٤١(‏ 


۲“ 


الظن وإلا فلا. 
وقد قال بعض المحققين: إن الله تعالى أخفى وليه في عباده 
المؤمنين لئلا يساء الظن بهم . 


وفي كکتاب الله تعالى: لامها الین ءامو نوا كرا من 
لظن €[الحجرات : ۲ 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: نهى الله المؤمن أن يظن 
بالمؤمن سوءا. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«الشعب»' . 

وروی ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : رایت 
النبي ية يطوف بالكعبة ويقول : ES a‏ 
وَأعْظّم حُرْمتَكٍ! وَالَذِي نمس مُحَكَيٍ بيده ا رمه الْمُومِن أعَظْمْ عند الله 
حرمة منك ؛ SS‏ وَأ بُظَنَّ به إلا حَير. 


وروى البيهقي في «الشعب» عن سعيد بن المسيب قال: كتب إلي 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» /۲١(‏ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)۳۰١ /۱۰(‏ والبیهقی فی «شعب الإیمان» .)۱۷٥٤(‏ 


)۲( روأه ابن ماجه (۲۲) لکن عن عبدالله بن عمرو ي۰ ورواه الترمذي 
(۲۰۴۲) وحسنه عن عبدالله بن عمر ها . 


۲۹٦ 


بعض إخواني من أصحاب رسول الله ية أن ضع أمر أخيك على أحسنه 
مالم يأتك ما يغلبك . 

اا ا ا و ا ا 
الخر مخملا. 

ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. 

ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. 

وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 

E ih OT 
) وعدة عند عظيم البلاء.‎ 

ولا تتهاون في الحلف فيهينك الله . 

ولا تسألن عمالم یکن حتی یکون. 

ولا تضع حديثك إلا عند من يشتهيه . 

وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق. 

واعتزل عدوك» واحذر صديقك إلا الأمين» ولا ااا 
خشي الله . 

وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. 


ورواه الزبير بن بكار» وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 


(۱) رواه البيهقى فی (شعب الإيمان» )£0 (AT‏ . 


1۷ 


عنه» وقال فيه : من تعرَّض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظر”“. 

وينبغي للمؤمن إذا اشتبه عليه حال أخيه المؤمن أن يعود على نفسه 
باللائمةء ويقول: إنما الخطاً في نظرك. وإنما رأيت عيوبك في أخيك 
لأن المؤمن مرآة أخيه. 

وإذا تحقق من عبد فسقاً أو فجورأثم غاب عنه فلا ينبغي أن 
یستصحب فيه ما یعلمه منه؛ بل یقول: لعله تاب ورجع»› حتی يتحقق 
منه حلاف ذلك . 

ولیعلم أن الله تعالی یوم هون سَأنٍ€[الرحمن: ۲۹] فلعل من شأنه 
أن هداه وأصلحهء واتخذه ولياً. 

قال أبو طالب المكي : حدثني بعض الأشياخ عن الخضر عليه 
السلام قال : ما حدثت نفسي يوما قط آنه لم يبق ولي لله إلا عرفته إلا 
رأيت ذلك اليوم ولي لم أكن أعرفه. a.‏ 

وا کت وا الا ت حاف ع ا ان با فنظرت 
إلى شاب قاعد ناحية» فجئت إليه» فقلت له : لم لا تسمع من عبد الرزاق؟ 

فقال: ما آسمع منه؟ ) 

قلت : حديث معمر عن الزهد. 

فقال : قد سمعت من الله تعالى فأغناني عن عبد الرزاق . 

فقلت : ونت ممن يحسن أن يسمع من الله كك؟ 
)١(‏ ورواه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص: .)٠١‏ 


۲۸ 


قال : الخضر. 


ثم غاب عني فلم أقدر على النظر إليه. a‏ 
وروی أبو الحسن بن جهضم» عن ابن مسروق» عن أبي عمران 


الخياط قال : e‏ ما كنت أظن أن لله وليا إلا 
SL‏ 


(۱) 


فقلت : يسمعون من عبد الرزاق . 
ا ا 
ف فلان عن فلانء عن النبي ڳلا. 
فقال: هلا سمعوا عن الله تعالی؟ 
قلت i a‏ 
ل ت 

قلت : فمن أنا؟ 

قال: أنت الخضر. 


وانظر: «الرسالة القشيرية (ص )۳۹٤‏ ,قلت :وهذا كما يقرل تعض من 


ليس الحديث من شأنه : «حدثني قلبي عن ربي»» وهو لا يمت إلى علم السنة 
النبوية بأدنى ماتة . | 


۲۹۹ 


فعلمت أن لله أولياء ما عرفتهي. 

وروى الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله 
تعالی عنهما قال : قال رسول الله ڳل : «إدّ لله نا من حَلقي يذوم 
في رمتو بُځييهم في عافيقء وويم في عافبڌ وَٳذا وهم توَفَهُم 
إلى جَتجه؛ اوليك الَذِينَ تُر عَلَيهم الفَِنْ كقطّع اليل الْمُظْلِم وهم مِنها 
في عافية). 1 

الضنائن : جمع ضنينة بمعنى : مضنون بها. 

والمراد: أن من أولياء الله تعالى من يضن الله تعالى بهم» ويغار 
عليهم آن يطلع عليهم غيره. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه يضن بهم عن الإهانة والقتل كما في 
حدیث ابن مسعود رضي الله تعالی عنه مرفوعا: إل لِلَهِ عباداً يض به 
عن القثل» ويل آغمارُم في حن الحملء وحن آززاقهم» رخوم 
في عافيَةٍء وتقيضل أزْواحَهُم في عافَة على الفرش فيغطبهم مناز 
الشهّداء؛ . رواه الطبراني في «الكبير» أيضا". 


(1) عزاه ابن حجر في «الزهر النضر في أخبار الخضر» (ص: (٠١١‏ إلى ابن 
جهضم» وقال: ابن جهضم معروف الكذب . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير .)١٤١١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١ /۱(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۲٠١ /٠٠١(‏ رواه الطبراني وفيه 
مسلم بن عبدالله الحمصي» ولم أعرفه» وقد جهله الذهبي» وبقية رجاله وثقوا. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير .)٠٠١۷١(‏ قال الهيئمي في «امجمع = 


۷٠ 


وفي حدیث ابن عمر دلیل على أن الله تعالی يكرم أولياءء» يحفظهم 
في أيام الفتنة منها كما سيأتي نحو ذلك في الأبرار» بل قد يطفىء ء الله 
تعالى ببعض أوليائه الفتنة» ويهين البدعة» كما روی آبو نعيم عن آي 
هریرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ه ل : إن لله تعالى عند 
ل بذَةٍ كيد بها الإسلام وَأَلهُ وَل صالحا يذ عن وَيَكلَم 
بعلاماته ؛ اغّمُوا حُضور تلك الْمَجالس الدب عَن الضعفاء» وتوكلوا 
على الله؛ وکفی بالل رکیل . 


هريرة رضي الله تعالی عنه - ورجال إسناده رجال الصحيح - قال : قال 
رسول الله کل : «إّ لله ك مرحم ونه قَسَم رَحْمَة واجِدة بين أَهْلٍ 
الأزض فوسعتهہ ٤‏ آجالهم» وَادَخَر عندٴ تسعاً وتسعين لايائ يوم 
القيامة . 


ا ٠١‏ ): وفيه جعفر بن محمد الواسطي الوراق› e‏ 
بقية رجاله ثقات . 


(۱) و الأولياء» /٠١(‏ °( 
(۲) رواه اللإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١٠٤‏ 


۲۷۱ 
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والتبرك بهم وبآثارهم» وطلب الدعاء متهم › فكذلك الأولياء لأنهم 
هم . 

وقد قال شاه الکرمانی رحمه الله تعالی : ما تعبد متعبد بأکثر من 
التحبب إلى أولياء الله تعالى بما" يحبونه. 

وقال: أيضاً: محبة أولياء الله تعالى دليل على محبة الله . رواه أبو 
عبد الرحمن السلمى فى «طبقاته»" . 

وروی ابن باکویه الشيرازي عن أبي موسى الدئيلي قال: سمعت 
رجلا سأل أبا زيد فقال : دلني على عمل أتقرب به إلى ربي. 

فقال : اح أولياء الله ؛ فإن الله ينظر إلى قلوب أوليائه» فلعله أن 
(۱) كذا في «آ» و«ت» . 
(۲( في «ا» ولات»: «كما» بدل «بما» . 
)۳( رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)٠١١‏ 


4 


ينظر إلى اسمك في قلب وليه فيغفر لك . 


وروی إو نعيم عن ابن مسعود ویب قال : قال رسول الله ل : 
«أوحى الله إلى تبي مِنَ الأبياء عَليّهم السلا أن قل لفلانِ العابد: ام 
رهد في الدتيا فتَعَجّلت راحة نفسك» ا نطف إل کا 
قماذا عملت في ما لى عَليْكٌَ؟ 

فقال: يا رب! وَماذا لَك عَل؟ 

فال : هَل واليْتَ لي وَلبا؟ أو عادَيَّت لى عَدوا؟»٠.‏ 


e ER‏ قال : قال 
رسول الله ا : «(يَنْعث ث الله تعالی يوم مه عَبْداً لا ذب له ls‏ 


بي | لامر راع ت ر سید زین ان 


ر 


قال ار اانت یلا 


. 8 | 
\ 
1 o 
سے‎ 0 
o 


o n 0 4‏ ب ° » 4 2 و ت ا 
ا a‏ ص O‏ 
استغرقتها تلك النعْمَةٌ› ذ 0 رب ! ! بنعمَتك ورحمتك . 


ا ل 7 سے ص ر 
فيقول : بنعمَتي ورَحمَيّي . 
سے ا 


و e ) 0 e 0 o2‏ و 2 ا 
ويُوّتی بعبْد مخسن فی نفسه لا ری أن له سينة» فيقال له : هل 
که 2 ر 


(1) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (6/ “.)١١‏ 
(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (“1٦ /٠١(‏ 


۷ 


ا 


قال : يا رَت i SRNL‏ 

فقول الله كنك : رعرتي» لا ينال رَحمَتي مَنْ لم يُوال اوليائيٰ يعاد 
اغدائی»۰. 

وروی أبو الحسن بن جهضم عن يحیى بن معاذ رحمه الله تعالى 
قال : ولي الله ريحانه في أرضه؛ فإذا شمه المريدون وصارت رائحته 
إلى قلوبهم» فيشتاقون به إلى ربهم» ومجالستك إياه تلهيك عن الأهل 
والمال» وتشغلك عن جميع الأشغال. 

وقال: من هجر الأقرباء في الله عوضه الله تعالى صحبة الأولياء. 

وفي معنى كلامه الأول ما قدمناه عن الجد رحمه الله تعالى : [من 
الوافر] 
جُلومُك مغ رجال الدبلهي 
عَن‌الثنياوعَن آمل وَشَغْلٍِ 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /٤(‏ ٤۸)ء‏ وكذا الطبراني في 
«المعجم الکبير» (۲۲/ .)٥۹‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ :)١٤۹‏ 
رواه الطبراني› وفيه بشر بن عون»› وهو متهم بالوضع . 


(۲( تقدم نحوه . 


V٤ 


وروى أبو نعيم عن أبي إسحاق إبراهيم بن داود القصار نه كان 
يقول : حسبك من الدنيا شيئان : حرمة وَل وصحبة فقير. 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله 
تعالی قال : من نظر إلى ولي من أولياء الله تعالى فة فقبله وأکرمه» أکرمه الله 
على رؤوس الأشهاد“ . 

وعن أبي عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى قال : من صحب نفسه 
صحبه العجب» ومن صحب أولياء الله وفق للوصول إلى الطريق لله . 

وعن علي بن سهل الأصبهاني قال : الأنس بالله أن تستوحش من 
الخلق إلا من أهل ولاية الله تعالى ؛ فإن الأنس بأهل ولاية الله هو الأنس 
ال2 . 

رک اق کا نو شاق وه ا ال ي که ي 
د: «السفينة العراقية المشحونة بنفائس الاي القرآنية الجارية بالأنفاس 
النبوية» عن الفقيه الأجل محمد بن الحسين البجلي : أنه رأى رسول الله بَا 
في المنام قال : فقلت : يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ 

قال وفك ين يی ولي من أولياء لله تعالی کلب شاة» أ 


.)٠٤ /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٠١١ رواه السلمي في «طبقات الصوفية؛ (ص:‎ )۲( 
.)٠٤١٤ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ (۳( 
.)۱۸۸ رواه السلمي في «طبقات الصوفية) (ص:‎ )٤( 


Vo 


شي بَبْضة حير لَك مِنْ أن تعب الله إزبا ربا“ . 

قال : فقلت : يا سيدي! حيا کان او ميتا؟ 

قال : «حًا كان أو مَيْتا» . 

والمراد بالوقوف بین يديه أن يتواضع له» ويطلب مرضاته» ويرجو 
برکاته» [وإذا کان میتاً أن یترحم عليه ویرجو برکاته]» ولا بأس أن تدل 
غيرك من المسلمين على مقام من تعرفه بالولاية لينتفع المدلول به 
وباعتقاده . 

وقد روى ابن أبي الدنيا» ومن طريقه الدينوري عن حماد بن زيد 
قال: سمعت أيوب رحمه الله يقول: ما أحب الله عبدا إلا أحب أن 
[لا] يشعر به . 

وأما بغخض أولياء الله تعالى والوقيعة فيهم فإنها من الكبائر الفواحش 
الموجبة للمقت والسخط . 

روى أبو نعيم عن أبي تراب النخشبي قال: إذا لفت القلوب 
الإعراض عن الله صحبتها الوقيعة في الأولياء" . 


(۱) هل هذا إلا کما قال تعالی: لیے ادوا می دونو ولا م 
عدم إلا لیقریوتا اک اک رل لن َه کم مته فی ما هم فيه تلوت إن 
آل لادی من كدب مار €[الزمر : ۳]. فسامح الله المؤلف على 
إيراده مثل هذه المنامات التي هي أضغاث أحلام. 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٠١١‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)٤۹ /٠١(‏ 


۲۷٦ 


وقي الحديث القدسي : «من عادی لي وَل ف باررني , E‏ ر . 


وروی بو عبد الرحمن السلمى فى «(طبقاته» عن محمد بن حامد 
الترمذي رحمه الله تعالى قال : الاستهانة بالأولياء من قلة المعرفة بالل . 


i, 
: فائدة لطيفة‎ # 


روى الإمام أحمد في «الزهد» عن بلال بن كعب قال: مر بو حازم 
رحمه الله تعالى بأبي جعفر المديني وهو مكتئب حزين» فقال له: ما لي 
أراك مكتئباً حزينا؟ وإن شئت أخبرتك! 

[قال : أخبرني ما وراءك! 

ال کرت ولاك م د 

قال: نعم 

قال : فلا تفعل ؛ فان كارا له أولياء فلا خف عليه الفيعةء وا 
کانوا لله أعداء فلا تبال ما لقوا بعدك. 


لَطيفةٌ أخرى: 


روى أبو الحسن بن جهضم في دبهجة الأسراره عن ذي النوذ 


(۱) تقدم تخریجه. 

) .)۲٠۹ : الولف «طبقات الصوفية» ( ص‎ by 
في «ا» و«ت»: «قال : آخبرني» قال : فيما وراءعك ذكرت ولدك من بعدك).‎ )۳( 
) .)۲۳۲ /۳( ورواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )6( 


۷ 


المصري رحمه الله تعالى قال : إن الله كك لم يمنع الجنة أعداءه بخلاً 
ولكنه صان أولياءه الذين أطاعوه أن يجمع بينهم وبين أعدائه الذين 
عصوه' ‏ . 
# فائدة ثالةٌ: 

روی ابن آبي الدنيا في کتاب «الأولياء» عن جعفر بن سليمان قال: 
سمعت مالك بن دينار يسل علي بن زيد وهو يبکي» فقال: يا آبا 
الحسن! كم بلغك أن ولي الله يحبس على الصراط؟ 

قال : كقدر رجل دخل في صلاة مكتوبة أتم ركوعها وسجودها. 

قال : فهل بلغك أن الصراط يتسع لأولياء الله؟ 

قال : نه" 

قلت : يحتاح العبد يوم القيامة حين يمر على الصراط إلى النجاة 
والرفق في النجاة» والرفق يكون بتقريب مسافة المرور عليه وبتوسعته» 
وذلك إنما يتم لأولياء الله تعالى المتقين الصالحين. 

قال الله تعالى: ٭ مے نی الزین اتقو ودر للت فا 
حًا [مریم : ۷۲]. 


وروی الحاکم - وصححه - [عن] عبدالله بن سلام رضي الله تعالی 


(۱) ورواه آبو نعيم فو فى «حلية الأولياء» /٩۹(‏ ¥( . 


(۲( رواه ابن بی الدنا فى «الأولياء ( ص : ¥( 


2 


عنه قال: إذا کان يوم القامة خث ال الخلقة أمة أمةة وتسا نا حت 
يكون أحمد وأمته آخر الأمم مركزا ثم يوضع جسر على جهنم» ثم 
ينادي مناد : ين أحمد وأمته؟ 

فيقوم بء فتتبعه أمته؛ برها وفاجڙهاء فياًخذون الجسر» 
فیطمس الله آبصار آعدائه» فيتهافتون فيها من شمال ويمين» وينجو 
النبي بي والصالحون معه» فتتلقاهم الملائكة تبوئهم منازلهم في الجنة ؛ 
على يمينك» على يسارك على يمينك» على يسارك» حتى ينتهي إلى 
ره فیلقی له كرسي عن یمین اله» ثم ينادي مناد : اوی ا 

فيقوم مو“ فتتبعه أمته؛ برها وفاجرهاء فيأخذون الجسر» 
فيطمس الله أبصار أعدائه » فيتهافتون فيها من شمال ويمين» وينجو النبي 
والصالحون»› ا ا آخرهم نوح عليه الصلاة 
والسلام. 

وروی امام عبدالله بن المبارك في «الزهد»› وابن بي الدنيا عن 
سعيد بن أبي هلال قال : بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض 
الناس ا > وعلى بعض مثل الوادي الواسع 

وروی أبو نعم عن سهل بن عبدالله رحمه الله تعالی قال : من دق 
الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الاخرة» ومن عرض عليه الصراط 


.)۸٦۹۸( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)١١١ /۲( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )۲( 


۲⁄۹ 


في الدنيا دق له في الآخرة“. 
وهذه فائدة عظيمة للتقوى والولاية والصلاح ين ينبغي أن تضم إلى 
Ra‏ 
# فائدة رابعةٌ: 
روی الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن سلمان رضي الله 
تعالى عنه قال : لله كك مئة رحمة؛ كل رحمة ما بين السماء والأرض» 
فقسم رحمة منها يتراحم بها الخلائق» وأخر تسعاً وتسعين رحمة إلى يوم 
القيامة» والله تعالى قابض تلك الرحمة فيكملها لأوليائه مئة رحمة . 
وقلت : [من السريع] 
ولاتة اش لأففل الى 
تعب الورَحْمَة يوم المآ 
راطم يع سالك 
عله مئل البَرْق كان الها 
E‏ من الله مواعييدهم 


EN EET 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ ۹۷( . 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)۳١۷ /١(‏ 
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الإجماع على أن الأولياء لا يبلغون درجات الأنبياء من حيث 
النبوة' . 

وقال النصرآبادي» وغيره: نهايات الأولياء بدايات الأنبياء عليهم 
السلام . 

ثم النبي أفضل من الولي باتفاق هل الحق» وغلط من قال: إن 
الولاية أفضل من النبوة بعد تسليمه أن النبي أفضل من الولي» والمختار 
أن الأنبياء عليهم السلام هم خواص الأولياء والصالحين بنص القرآن. 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «الزهر النضر في أخبار الخضر» (ص: ۲٤‏ - ۲۷): 
ويلاحظ أن كثيرا منهم - يعني : الصوفية - يفضلون الولي - في زعمهم - إما 
مطلقاًء وإما من بعض الوجوه على النبي» زاعمين أن في قصة الخضر مع 
موسى عليه السلام الواردة في سورة الكهف» حجة لهم . 
وممن يفضل بعض الأولياءء أمثال الخضر - عليه السلام -» على 
الأنبياء: الحكيم الترمذي في كتاب «ختم الأولياء». 

(۲) تقدم تخریجه . 


YAY 


قال الله تعالی: کن ولع آم رى رل آلب وهو بول 
السلس €[الأعراف : .]۱۹٩‏ 
وقال تغالی: واكم ف رتا اتم ت تی السسلےبی٭ 
[الأنياء: ]۸٠١‏ . 
وقال تعالی : یامن ااسلحیى €[الصافات: .]٠١١‏ 
- ثم إن الأنبياء عليهم السلام معصومون؛ أي: لا تقع منهم معصية 
أصلاٰ ولا صغيرة في حال النبوة› وما سمي مما وقع منهم خطيئة أو 
معصية بالنسبة إلى علو مقامهم» وإنما الواقع منهم كان خلاف الأولى 
بهم» فأطلق عليه المعصية لأن مقامه منزه وحاله شريف» والأولياء 
رضي الله تعالی عنهم محفوظون ؛ آي : لا يصرون على الذنب كما قال 
الله تعالى ll E‏ لوا #[آل عمران: .]٠١١‏ 
ولكن المختار أن الولي لا يقع منه الذنب على وجه المخالفة 
والعنادء ولكن على وجه الزلة والخطاً من غير اقتصاد» ولو شاء الله 
لعصم أولياءه كما عصم أنبياءه» ولكن أراد أن يظهر مزية الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ليعرف الأولياء وغيرهم حقوقهم فلا يتعدى أحد طوره» 
وأن يون أولياؤه تحت قهره تجري عليهم أقضيته» وهم مطرقون بين 
يدي قدرته» ولتنكسر قلوبهم بالزلة فينخفض جناحهم» ویلين جانبهم 
بين يديه» فيرفعهم حينئذ ويقربهم» ويخلع عليهم خلع التوبة والقبولء 


TAY 


r 

فأطرق ملياًء» ثم قال : وان مر ال قدر مَقَدودا €[الأحزاب: ۳۸] . 
نقله القشيري في «الرسالة» . 

وآنشد في «عيون الأجوبة) : [من الطويل] 
E N E E CE‏ 

ولك قضاء ء الله مامنة مهرب“ 

وسئل محمد بن موسی E SS‏ : ما معنى 
إجراء الخطيئة على أولياء الله تعالی؟ 

فقال : أراد أن يحفظ عليهم مواضع فضله بما أجرى عليهم من 
عدله. 

وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى في كتاب «جلاء 
الخاطر»: وليس من شرط البدلية والولاية العصمة» ليس بعد الأنبياء 
معصوم» العصمة من جملة خصائصهم . 

قال : ويحكى عن النبي اة أنه قال : «إذا عصى وَلنٌ من أولياء الله 
تعالی ضحت الْمَلائكة» وقال بَحْضهُم لض : انظروا إلى ولي الث كيف 
يَعْصي)» انتهی . 


.)۳۸١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 


A4 


وروی ابن جهضم عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال : 
طفت ذات ليلة بالبيت الحرام» وكانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة› 
خلا الطواف» فوقفت عند الملتزم أدعو» وقلت: اللهم اعصمني حتى 

فهتف بي هاتف : يا إبراهيم! أنت تسألني أن أعصمك وکل عبادي 
يسالونى العصمة» فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل» ولمن أغفر؟“ 

قال إبراهيم : فبقيت ليلتي إلى الصباح مستغفرا الله مستحی منه 
تبارك وتعالى . a.‏ 

وروى الديلمي عن أبي هريرة ل طبه قال : : قال رسول اله 5 : الو لا 
ان تعجَب ْب بعَمَلِهِ لعُصم من الذنب حى لا يهم بد ِن الذنبَ ) 

خير له م ا 

ومن فوائد جواز الزلة على الولي أن لا يأمَنَ مر الل فیکون 
ملازماً للخوف . 

وقد قال السّري السَقطى رحمه الله تعالى : لو أن رجلا دخل بستاناً 
فيه أشجار كثيرة» على كل شجرة طير يقول بلسان فصيح : السلام عليك 
يا ولي الله» فلو لم یخف آنه مکر لکان ممکوراًبه» كذا نقله القشيري” . 


OA EE EE O 
.)044( رواه الدیلمیى فى (مسند الد‎ )۲( 
.)۳۸١ انظر : «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )۳( 


YA 


و أبو الحسن بن جهضم› وأبو نعم عنه أنه قال : لو أن 
رجلاً دخل إلى بستان فيه من جميع ما خلق اله تعالى من الأشجارء 
عليها من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيار» فخاطبه كل طائر منها 
بلخته» وقال : السلام عليك يا ولي الله » فسكنت نفسه إلى ذلك» كان 
یادها اسیر ا . 

أي : فلا ينبغي له أن يكون وليا لأن الولي لا يسكن إلى الكرامة 
خوفاً من أن یکون بها محجوباً أو مستدرجاً. 

واختلف المشايخ هل يجوز لولي آن يعلم بولایته؟ 

فقال الإمام أبو بكر بن فورك: لا يجوز؛ لأنه يسلبه الخوف» 
ويوجب له الأمن. 

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق» والأستاذ أبو القاسم القشيري» وعامة 
المشايخ: يجوز» وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء» فيجوز في حق 
بعضهم آن يعلم آنه ولي» ويجوز في حق بعضهم أنه لا يعلم ذلك من 
نفسه» ولا یعلمه منه غیره أيضاً. 

وإذا علم بعضهم آنه ولي» كانت معرفته تلك كرامة له انفرد بهاء 
وليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء» ولو 
لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيالم يقدح عدمها في كونه 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولاء» /٠١(‏ 1۸(. 


۸٦ 


ولياً بخلاف الأنساء . 
وما قيل: إن علم الولي بولایته آو کرامته يسلبه كارح 

له الأمن؛ هذا ليس بمطرد» ولو كان هذا كذلك للزم مثله في حق الأنبياء 

عليهم الصلاة والسلام» ولفاتهم مقام الخوف. 
وقد قال الله تعالی فيهم : e‏ ڪانوا سترعوت ف لحرت 


e‏ ر ص رعا 


ویدعونن ا رعا هھ 1€الانبیاء: ' 
ا وهذا آبو بكر» 
وعمر»› وعثمان» وعلي› وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص› 
es e ns‏ 
ا 
فلا يلزم من علم الولي لولايته أن يسلب الخوف أصلاً وإن أمن 
وهل يجوز أن يكون الولي ولياً في الحال ثم يتخیر او لا؟ 
اختلموا في دلك ؛ فمن جعل من شرط الولاية حسن الخاتمة 
يقول: إن ذلك غير جائز» واختاره القشيري › والصدر ينشرح إليه› وإلا 


(۱) انظر: «بستان العارفین» للامام النووي (ص: .)٠١۹‏ 
(۲) انظر: «بستان العارفين» للإمام النووي (ص: .)٠٤١١‏ 


TAY 


لصدق على من كان مؤمناً ثم ارتد أنه كان ولياً ثم صار عدواء وإنما العبرة 
بالخواتيم . 

ولكن نقول: إن من كان على الخير ثم عاد إلى الكفر أو الفسق أنه 
كان في صورة الأولياء» وهو في علم الله بخلاف ذلك» ومثاله: بلعام بن 
باعورا کان قد آتاه الله من آياته وعلمه الاسم الأعظم» وكان مجاب 
الدعوة» فانسلخ من آیات الله تعالی؛ قال الله تعالی : * ولو شتا لرفعته 
ھا وهر ادإ ألذرض وبع هوب €[الأعراف: [1۷٦‏ ی بمشيئة الله 
تعالى» فبلعام لم يكن من أولياء الله تعالى قط وإنما كان في صورة ولي 
وهو عند الله شقي . 

ويجوز أن يقال : كان صالحا ثم تغير لأن الصلاح أمر مشهور» وهو 
صفة العبد بخلاف الولي؛ فإنه لا يكون وليا إلا إذا تولاه الله» ثم تولى 
هو طاعته كما سبق» فمن شرط الولي حسن العاقبة بخلاف الصالح»› 
وبذلك يلوح الفرق بين الولي والصالح؛ فإن العبد يمكنه أن يظهر أعمالا 
كأعمال الصالحين وقلبه على خلاف قلوبهم» وأمر القلب خفي عتا . 

قال محمد بن واسع رحمه الله تعالی : کان لقمان قول لابنه: 
يا بني! اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله ليكرموك [بذلك] وقلبك 
فاجر . رواه ابن بي شسةء والإمام أحمد في «الزهد»'. 

ومن هنا يعلم آنه يجوز للعبد أن يشهد للعبد بالصلاح والعدالةء 


)١(‏ رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۲۹۳(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: .)٤۹‏ 


TAA 


ولیس له أن يشهد له بالولاية كما ليس له أن يشهد عليه بالنفاق» ويجوز 
TS‏ 

نعم؟ ؛ يجوز لمن أعطى مقام الشف أن يشهد بالولاية لمن كوشف ` 
بها فيه» ولیس له آن يشهد عليه بالنفاق لأن حسن الظن أوسع من سوء ِ 
الظن» وإنما كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يشهد على المنافقين بما 
آعلمه به النبي فيه ا . 

نعم ؛ ا ا ال فی کف ان د ا 
منافق» أو يخطر لي أنه منافق» وأنا أستغفر الله تعالى» وليخش أن يشهد 
عليه بشيء من ذلك رايا وهوى› وهو يشهد آنه كشف؛ فإن الغلط في 
ذلك کثير . 

ومما يتعرف به الرأي والهوى من الكشف أن يلتمس حال قلبه؛ 
هل يكره المشهود عليه لغرض نفساني» أو لا كن يشاركه في فضيلة› أو 
يزيد عليه فيها» ويرى للناس إقبالاً على المشهود عليه بسبب تلك الفضيلة 
أعظم من إقبالهم عليه أو يشاركه في فضيلة ثم يراها أنتجت للمشهود 
عليه مالا أو حالاً أو جاهاً لم ينتجه لنفسه» أو يشتغل هو بظاهر العبادات 
ويتعلق بهاء ثم لا يرى الولاية والطريق إلا ما هو عليه» فينكر آحوال 
العارفين بالله؟ ) | 

قال أبو العباس الطوسي : حدثني بعض مشايخي من الثقاة النجّل 
قال : قال لي الخضر عليه السلام : مررت بعابد مجتهد شديد الاجتهادء 
فذکرت له شیئاً من کرامات الله تعالى فجحدهاء فقلت له : آنا الخضر. 


۲۸4 


فقال : اتق الله ؛ فإني أخاف أن تكون شيطاناً. 

قال : فشققت الهواء لأريه آية» فجعل يقول: باطل› #ونطل ما اوا 
عمو €[الأعراف : ۱۳۹]ء أو كما ال موی ما جر بد ال إن آله 
AE E‏ لَه لا صل عمل المقّسدب 1%يونس: ۸1] . 

فقلت : إن الله لا يريده لذلك . 

وقلت : لو أعطى الله أحدا بالجد والاجتهاد - يعني : من غير معونة 
وتوفيق - لأعطى هذا. رواه أبو الحسن بن جهضم . 

فتأمل كيف حجب هذا المسكين رأيه وحسن ظنه برآيه عن التماس 
بركة الخضر عليه السلام» بل حمله على سوء الظن فيه وجره إلى 
الحرمان! 

وكثير من المتعبدين يحجبون عن آسرار أولياء الله تعالى ومكاشفات 
العارفين لاشتغالهم بالعبادة وتعلقهم بها. 

قال سهل بن عبدالله رحمه الله تعالی : إن الله تعالى يطلع على أهل 


)١(‏ قال الألوسي في «روح المعاني» :)۳۲١ /٠١(‏ فارق الخضر موسى بن 
عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه وقال: هلدا فراق بین وک €[الکهف: ۷۸] 
فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى عليه السلام» ثم يجتمع بجهلة العباد 
الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم 
وكل منهم يقول: قال لي الخضر› جاءني الخضر» أوصاني الخضر» فيا عجباً 
له يفارق الكليم ويدور على صحبة جاهل! لا يصحبه إلا شيطان رجيم › 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 


14۹۰ 


قرية أو آهل بلد فيريد أن يقسم لهم من نفسه قسماً فلا يجد في قلوب 
العلماء ولا فى قلوب الزهاد موضعا لتلك القسمة من نفسه» فيمن عليهم 
آن يشغلهم بالتعبد عن نفسه. رواه ابن جهضم» ومن طريقه آبو 
° 0( ) کک 
٠ r‏ 

وقوله : فيريد أن يقسم لهم من نفسه؛ أي : من معرفة نفسه» أو من 
عند نفسه قسماً من أقسام عطائه کما قال الله تعالی : اة َة ين 


نومه من لَدَنَاعِلّمًّا €[الكهف : .]٥‏ 
وکما قال الله تعالی : وبا من عند اله 4[آل عمران: .]۱۹٩‏ 


وكذلك تقول کا دا ا : على وجه 
ال هة الا من عر ت ك 

وقول سهل : فيمن عليهم أن يشخلهم بالتعبد عن نفسه؛ أي : عن 
طلب معرفته» ومناجاته ومواصلته کما قال آبو يزيد البسطامي رحمه الله 
تعالی : إن الله اطلع على قلوب آوليائه ؛ ا و ا د ا 
المعرفة صرفاً فشغلهم بالعبادة. رواه أبو نعي . 

ومن كان فاسقاً في الحال وهو في علم الله تعالى ولي فهل يجوز 
لمن آطلعه الله تعالى على عاقبته بطريق الكشف أن يقول: إنه ولي؟ 

فيه احتمالء والظاهر الجوازء ولکن الأولی أن يقيد ذلك بما 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ °0( 
(۲) رواه ابو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱۰/ .)١۹‏ 


۹۱ 


سيحصل حذرا من إيهام من يخبره بذلك» وإيقاعه في الحيرة 
والتکذیں'. 

واعلم أن الإيمان بكرامات الأولياء واجب» وأنها حق» والإيمان 
بها إيمان بقدرة الله تعالى» وهي الخوارق التي تظهر عليهم» ويفرق بينها 
وبين معجزات الأنبياء عليهم السلام: بأن المعجزة تكون مع التحدي 
ودعوى النبوة بخلاف الكرامة» وبأآن المعجزة يتعين أن يظهرها النبي› 
والكرامة يخفيها الولي إلا إذا كان في إظهارها فائدة وأمنت الفتنة الإظهار 
کما روی القشيري» وغيره عن جابر الرحبي رحمه الله تعالی قال : أكثر 
أهل الرحبة على الإنكار في باب كرامات الأولياء» فركبت السبع يوماً 
ودخلت الرحبة» وقلت : أين الذين يكذبون أولياء الله؟ قال: فكفوا بعد 
ذلك عني” . 


وروى أبو نعيم عن أبي العباس بن مسروق› وبي محمد الحريري› 
وأبي أحمد المغازلي» وغيرهم قالوا: جاء إبراهيم الاجري يهودي يقتضيه 
شيئاً من ثمن قصب» فكلمه فقال له : أرني شيئاً أعرف به شرف الإسلام 
وفضله على ديني حتى أسلم . 

قال : فقال له : وتفعل؟ 


0(7 و اض مه لا شك ادا قر له تغالے 2ھ ١‏ ا قدو عل ال اعد ر ر ال 
صح فو إن الله عنده, علم الساعة ودار > 


ر رو َ2 


مر صا صر ص ر رعا ص رت 1 1 
ي کے ~~ کر ر سے او < ور ت > کر ر =9 بے م 
وبعام ماف الازحام وما تدری نفس ماذا تڪ سب غا وما تدری نفس بأیٌ ارد 


Ng 


ور و 


موث إن آله عليم حَبِيرٌ €[لقمان: .]٤‏ 
(۲) انظر: «تفسیر القشیيري» (ص‌: .)۳۹٤‏ 


4۲ 


فقال له : هات رداءك . 

قالوا: فأخذه» فجعله فی رداء نفسه» ولف رداءه عليه» ورمی به 
في النار نار أتون الأجرء ودخل في أثره» وأخذ الرداء وخرج به من الباب 
الأخرء ففتح رداء نفسه وهو صحیح › وأخرج رداء اليهودي حراقاً اساد 
من جوف رداء نفسه» فأسلم اليهودي . 

مفو ا اچ 
تعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إظهار الآيات والمعجزات» 
كذلك فرض على الأولياء كتمانها حتى لا يعتني الخلق بها. رواد 
السلي ۳ 
La n ES‏ 
الوضرل إلى رضاة وأا غيره فكلا عدوا من ظهرت عله الكرامة 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (YT /٠١(‏ 
(۲) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)۲٠٠‏ 


74۳ 


ذلك إبطال الكرامات ونفيهاء بل معناه ألا يتعمد الولي إظهارهاء وإن 
ظهرت فلا يسكن إليها. 

قال القشيري : واعلم أنه ليس للولي مساكنة إلى الكرامة التي تظهر 
عليه» ولا له ملاحظة» وربما يكون لهم في ظهور جنسها قوة يقين وزيادة 
بصيرة لتحققهم لأن ذلك فعل الله فيستدلون بها على صحة ما هم عليه 
من العقائد في الجملةء فالقول بجواز إظهارها على الأولياء واجب» 
وعليه جمهور أهل المعرفة . 

وذكر عن ابن عطاء قال : سمعت أبا الحسن النوري يقول: كان في 
نفسي شيء من هذه الكرامات» فأخذت قصبة من الصبيان وقمت بين 
زورقين» وقلت : وعزتك لئن لم تخرج لي" سمكة فيها ثلائة أرطال 
لأغرقن نفسي . 

قال : فآخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال» فبلغ ذلك الجنيدء فقال : 
حکمه آن یخرج له آفعی تلدغه" . 

وإنما أنكر الجنيد عليه مساكنته إلى الكرامة وتوقفه عندها. 

وأبو الحسن لم يسأل الله تعالى هذا الأمر الخارق إلا ليزول عنه 
ما كان في نفسه من التوقف في آمر الكرامة. 
() انظر: «الرسالة القشيرية؛ (ص: .)۳۸٠‏ 
(۲) الي» ليست في «أ». 
(۳) انظر «الرسالة القشيرية» (ص: ۳۸۸). 


۲۹٤ 


ومنع أكثر المعتزلة خوارق الأولياءء وأنكروهاء والكتاب والسنة 
والحس والعقل ترد عليهم . 

قال الشيخ تاح الدين بن عطاء الله الإإسكندري في «لطائف المنن» : 
وي غل مو هدا ماهد الات 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن محمد بن حامد الترمذي رحمه 
لله تعالى قال : إنكار ولايات الأولياء في قلوب الجهال من ضيق 
صدورهم عند المصادرء E,‏ 

وذهبت جماعة منهم القشيري» وابن السبكي : أن الخارق - وإن 
جاز على يد الولي - لا ينتهي إلى [ولد دون] والد وقلب جماد بهيمة 
ونحو ذلك . 

وهذا القول آنكره الجمهور غلى قائله. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: إنه غلط منهم» وإنكار للحس*. 


(1) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: ٤ .)۲٠۱۸‏ 

(۲) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)۳۸١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
(۲/ ۱). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي aE ۸ /۱١(‏ 
مسألة أخرى» وهي كون الكرامة تختص بمثل إجابة الدعاء ونحوه» فقال 
النؤوي: وهذاغلط من قائله وإنكار للحس»› E‏ 
الأعيان» وإحضار الشيء من العذم ونحوه. 
E ag‏ ا 


4۹0° 


وكان أبو عبدالله الأصبهاني شارح «المحصول» ممن يعتقد كرامات 
الأولياء» فقال له بعض طلبته: يا سيدي! أيصح أن في هذه الأمة من 
يمشي على الماء ويطير في الهواء؟ 

فقال: يا بني! هذه الأمة أكرمها الله بنبيها بها فانف عن أوليائها مقام 
النبوة والرسالة» وأثبت ما شئت من الخوارق . نقله ابن السبكي'. 

وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب «منبر التوحيد) . 

واعلم أن الكرامة على قسمين : 

الأول: كرامة بمعنى خرق العادة كالمشي على الماء» وفي الهواءء 
وطي الزمان والمكان» والتصرف في الكون بنفوذ الأمر والنهي . 

وعن الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله 
من العارف بمنزلة : كن من الله . 

وقال الأعمش : قال أبو وائل رحمه الله تعالى : يا سليمان! نعم 
الرب ربنا؛ لو أطعناه ما عصانا“ . 


= استدلا بالاستقصاء بأنه لم تبلغنا كرامة وصلت إلى حد قلب جماد إلى حي 
أو ولد من غير والد. . 
ثم إن الإمام النووي نفسه نقل كلام القشيري في «بستان العارفين؛ (ص: )٠٤١‏ 
ولم يعلق عليه فلو كان يخالف مذهبه لأشار إلى ذلك والث أعلم. 

.)٠١١ /۸( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١ /٤(‏ 


۲۹٦ 


وفي ذلك إشارة إلى أن من شرط هذا القسم من الكرامة طاعة الله 
سحر أو شعوذة» وبهذا يفرق بين هذه الثلاثة وبين الكرامة. 

قال أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه: لو نظرتم إلى رجل 
أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 
تجدونه عند الأمر والنهى› وحفظ الحدود وآداء الشريعة. رواه القشيري› 
وأبو نعيہ. 

ثم هذه الكرامات قد يجدها أهل البداية في بداياتهم» ويفقدها آهل 
النهاية في نهاياتهم؛ فإن أصل ظهور الخارق على يد الولي إنما هو لتقوية 
يقينه وزيادة بصيرته› فيعلم الولي ن ما هو عليه من العقائد والوظائف 
صحيح مرضي» فيلازم عليه ؛ فإن كان الولي في النهايات رسخ يقينه 
فلا يحتاج إلى مثبت لأن المركب العظيم لا يحتاج إلى مرساة. 

وروى القشيري عن ابن سالم قال : کان رجل يقال له : عبد الرحمن 
ابن أحمد يصحبه سهل بن عبيدالله » فقال له يوماً: ربما أتوضاً للصلاة 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ .)۲4٦‏ 


(۲) رواه القشيري في «الرسالة» (ص: ۳۸)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)6١ /١(‏ 


۹۷ 


فقال سهل : أما علمت أن الصبيان إذا بكوا يعطون خشخاشة 
لیشغلوا به)“؟ 

وإنما جاز ظهور الخارق على الأولياء - وإن كان بعضه زائدا في 
المعنى على معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - لكون كرامة الولي 
معجزة لنبيه ؛ لأن الكرامة إذا ظهرت على التابع كانت دليلاً على صدق 
المتبوع وصحة طريقه. 

وقد صرح القشيري» وغيره أن ذلك من جملة المعجزات لنبي 
ذلك الولي مع أن النبي لا يتحدى بها فيصدق بأنها معجزة بلا تحد» فيرد 
ذلك على اشتراطهم اقتران المعجزة بالتحدي . 

وقد يقال : إن مما جاء به الأنبياء عليهم السلام الإيمان بكرامات 
الأولياء» وأن الأولياء من كل أمة هم أخيار أتباع نبيهاء فيعرف بذلك 
أن كل نبي فهو متحد بظهور الكرامة على أولياء أمته. 

ومما تتبعته من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وسير السلف 
الصالحين من العلماء والأولياء من أمة محمد ية أننا لم نر معجزة لنب 
تقدّم قبل زمان نبينا ب إلا نرى مثلها أو قريباً منها اتفق في كرامات أولياء 
هذه الأمة المحمدية. 

وأرجو من كرم الله تعالى أن يوفقني لتأليف كتاب لطيف في تفاصيل 
ذلك . 


.)۳۹۰ رواه القشيري في «الرسالة» (ص:‎ )١( 


۲4۸ 


- واعلم أن من الأمور الخارقة ما يجري علي يدي من لم يكن تبلغ 
رتبته الولاية؛ إما لبلوغ أجلهء وإما رحمة لضعفه» وإما لتوسله بذي 
كرامة كرامة لذلك المتوسل بهء وإما لاضطراره كخلاص حيوان من 
جوع أو عطش » أو حطر هلاك› أو منقطع في سفر يرزقه الله طعاماًء أو 
يسقیه عند خطر زهوق روحه ماء» آو يخلصه من عدو آو يشفيه من 
مرضص. . ) 
فهذا وأمثاله لا يكون من باب الكرامة» والفرق بين الكرامة وبينه 
دیق . ) | 
وفرق بينهما القشيري بأن الكرامة ما كان تخصيصاً من الله لعبد بتوع 
من أفضاله» وإفرادا له من بین أضرابه وآشکاله مما يدل على علو قدره 
وشرف حاله. 
وني أن الفرق يبنهما أن الكرامة ارق يهر على من تمرة على 
أعمال البر واستقام على الخير كما قال الله o‏ ي الحديث القدسي : 
«مَنْ عادى لي ولا فقَد دة بالْحَرّب» ر رب ي یي بيه اې 
ي ما اذ فَرضتَه عَلِْ وما يرال عَبْدِي يقرب لي بالتواقل حَسّى ا 
قإذا أحبة ية كنت سمه اَي يَسْمَع بو صر لني روو وه الي 
بطل بهاء وَرجْلة الي يشي بهاء رن ساي لاطي عَطينَهُ وَإِن استعاد 
بي لاأعيڌئُ وما ترَذت في“ شَيءِ انا فاعلة ترڏوي عَنْ بض نفس 
)١(‏ في «آ»: «عن»» والمثبت من (ت». 


14۹ 


لمُوْمن؛ يكره الْمَوْت وأنا أكرةُ مَساءته» . رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالی عنه 

وآخرجه الإمام أحمد» والحكيم الترمذي» وأبو يعلى» والطبراني 
في «الأوسط)» وأبو نعيم في «الطب»» والبيهقي في «الزهد)ء وابن 
عساكر من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي ب قال : «قال 
لهڪ : مَنْ آڏى لي ولا فق اسَْحَلَ مُحاربتي» وما تقوب ك عدي 
بمشل أداء الفرائض» وما يرال العبد يقرب إلى بالتوافل حٌى حب فإذا 
احبنه كنت عه a‏ ويه التي يَبْطش 
بهاء وَرجله الي يه يَمشي بها وفؤادة الَِي يَعقَل به وإساتّة الي يتكلم 
به إن دعاڼي جف وان سای أعطة» وما تركذت عن شىء آنا ا 


0 


تردديّ عَنْ وفاته». 

فهذا الحديث أعظم دليل على أن الله يكرم أولياءه بخوارق العادات» 
فهو أثبت دليل على إثبات الكرامة» ويدل على أن الكرامة لمن تمرن 
على أعمال الخيرء بل فيه بيان معنى الكرامة» وأن حقيقتها أن يتعرف 
الولي بربه كك . 


(۱) رواه البخاري .)٦۱۳۷(‏ 

(۲( رواه الإمام ال في المسند» (/ «(0٦‏ والطبراني ف في «المعجم الأوسط» 
(۲ 4(« وأبو نعيم ة في فى «حلية الأولياء» /١(‏ 0(« وابن عساکر في تاريخ 
دمشقی» (۳۷/ ۲۷۷) . 


ولقد قلت : [من الكامل] 


إن الل رة اف 


وَالكوْنطوع يديو لايحلْفُ 


وإذا درّى الرَحمَنَ مالك أمْره 


4 ف ص ا و ر ر و 
) م ا 1 1 و 


ر کک 2 3 و o‏ ا 
ولسانة فيو يفول ويرف 


۳۰۹ 


وب و مشى وب وتصرف باططشا 
أوشاامعا او ت طاتا شرف 
مَل لي بمَنْقام الإلة مَقاممَة 
مام مكاته أعَزوأشرف 
والقسم الثاني : كرامة بمعنى حصول الاستقامة ودوام التوفيق 
إلى الطاعة. 
ع ا ى re‏ ەر صق 
قال الله تعالی : ن آکڪر مک عند امہ نکم €[الحجرات : ۱۳] . 
روی الترمڏذي› وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أن 
E E RS‏ فقال : «يا ايها التاس! إن الله 
قذ أَذْهَّبَ عْكه عب عة الجاهلكة به وَتعاظمَها بابائهاء فالناس رَجلانِ؛ بو تق 
کریم على اٹ وفاجر شقیٌ هَن على اف والناس بو آدم» وَحَلق الله 
آم E‏ 
قال الله e‏ ترو CS‏ 
وروی ا وابن ماحجه» والترمذي› والحاكم - وصححاه - 
عن سمرة رضى الله تعالى عنه» عن النبى ية قال : «الْحَسّث المالء 
(۱) رواه الترمذي (۳۲۷۰) وضعفه. 


۳۲ 


وَالكرمٌ القوى»“. 
فحقيقة الكرامة أن يكرم الله العبد بالتوفيق إلى تقواه» ثم إلى 

الاستقامة على طاعته. ) 

قال الله تعالی : « فَاسسَِہَ کا 
مارت بی ولا گرا3 الین موا نکم ا n‏ 
دون آل من أولیاء ر ا شصرویت € [هود: e‏ 

قال القاضي ناصر الدين : والاستقامة شاملة للاستقامة في العقائد 
كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصوناً عن 
الطرفين» والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما آنزل» والقيام 
بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط مفوّت للحقوق ونحوهما. 

قال : وهي في غاية العسر» اا ا و 


(T) ° Ore 
شيبنني هود > انتھی‎ 


قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمي يقول: سمعت أبا علي الشبوي رحمه الله تعالى يقول: رأيت 
النبي بي في المنام فقلت له : روي عنك أنك قلت : «شيبني هود ؛ 


0 رواه الإمام أ في «المسند» (۵/ »)٠١‏ وابن ماجه »)٤٤۱۹(‏ والترمذي 
(۳۲۷۱) وقال: حسن صحيح غريب» والحاكم في «المستدرك (۲۹۹۰). 

(۲) رواه الترمذي (۳۲۹۱) وضعفه» عن ابن عباس ڪلب . 

(۳) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۳/ .)۲٠١‏ 


۳۳ 


فما الذي شيبك من قصص الأنبياء عليهم السلام وهلاك الأمم؟ 
فقال: لا» ولکن قوله: فَاسسَقَمَ كما أمِرََ€[هود: ۲ -“. 
وروی ابن آبي حاتم» وأبو الشيخ عن الحسن رحمه الله تعالى 

راا وال ولت هاا ا وا کا ا 

مع #[هود: 1۲ قال ا : «شمروا»» وما رؤي ضاحکا' . 
وروى اللإمام أحمد» وابن ماجه _ بإسناد صحيح - والحاكم 

وصححه - والبيهقي في «سننه» عن ثوبان رضي الله تعالى عنهماء 

والطبراني في «الكبير» عنه» وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه 
قالوا: قال رسول الله ل : «اسْتَقَيمُوا وَلَنْ تخْصواء وَاعْلمُوا أن حَيْر 

أغمالكَمٌ الصّلاةء وَلَنْ بُحافظ عَلى الوْضوء إلا مُوْمنٌ»". 
وروى ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» والطبراني في 

«الكبير» عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله د : 

«استقيمُوا ونعكا إِنِ اسَقَمْتّمْ. وَخَيْر أغْمالكم الصّلاةء وَلَنْ بُحافظً عَلى 


.)٠٤١١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤۸١ /٤(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۷١ /٥(‏ وابن ماجه (۲۷۷)» والحاكم 
في «المستدرك؛ »)٤٤١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» /١(‏ ۸۲) عن ثوبان 


رضي الله تعالى عنه. 
والطبرانی فی «المعجم الكبير“ )٠٤٤٤(‏ عن ثوبان» و(١۲۷٦)‏ عن سلمة 


€ 


الوْضوء إلا مُؤْمِنٌ». 

وروی الطبراني وؤ في «الكيير؟ عن رييعة الجزشي رضي اله تعالى عن 
واختلف في صحبته - أن رسول الله يل قال: «استقيموا وَنعمًا إِنٍ 
سمت رحافظوا على الؤضوء؛ إن حَير أعُمالكمٌ الصّلاة» وَتَحَفظوا 


چ ا 


من الأَرْض؛ انها امك نة ليس أَحَد عايلاً ليها خبراً از ش شرا إلا 
وهي TT‏ 

وقوله ع : «ونعگا إن استقمتب» ؛ فيه إشارة إلى شرف مقام الاستقامة 
وعزته» وعزة من يقوم به كما قال في الحديث السابق : «استقيموا وَلَنْ 
تخْصّوا»؛ أي : لن تطيقوا الإحصاء والاستقصاء في الاستقامة» بل 
استقيموا بقدر الطاقة. ٠‏ 

وقوله: «ونعمًا»؛ آي نعم القوم أنتم إن استقمتم (؛ فأهل 
الاستقامة هم خيار عباد الله . 

وقولةتغالى : * فاستَة سسَقَمَ گنا مرت €[هود: ۲ فيه دلیل على ان 
لعبد لو ابتدع طريقاً في العبادة ثم استقام عليه» فليس شيءَ حتى 
تکون اد ر عا ما ا ا اھ کال به وکو 
كذلك» وما سواه طغيان» ولذلك قال : #ول موا [هود: ۲ آي : 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۷۹). وفي سنده آبو حفص الدمشقي» ضعيف . 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤٥۹7(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۲٤١ /۱(‏ وفه ابن لهيعة› وهو ضعيف . 


0 


بأن تكون استقامتكم على حلاف ما آمرتم» وهو موافق لبطر النعمة 
والظلم المفسر بهما الطخيان في الآية : < ولا مرگنرار أل 
ظلموأ#[هود: ]١١١‏ بأن تودوهم» أو توالوهم» أو تطيعوهم ليكونوا 
أولیاءکم وأنصارکم» فتنعکس آمالکم فیهم ؛ مَس کم لار وما م 
من دون لَه من أَوَلياء €[هود: ۳ لا هم ولا غيرهم» Ek E‏ 
صروت €[هود: ۱۱۳] آخرا بخلاف ما لو أعرضتم عنهم وعن الاعتماد 
على غير الله تعالى› واکتفیتم به» وأقبلتم على طاعته» واستقمتم کما 
آمرتم ؛ فإن الله يتولاكم ٠‏ ويأمر الملائكة بتوليكم كما قال e‏ 
ی لیے الوا رس ااه ثم أ 3 موا رل عله الڪ الک ڪڪ 
افوا وکاک روا وای روا پا تال ی کشر ودوت ر ن آول اوم فی 
ألْحَيوْو ألدياوق ألَكَخْرَة €[فصلت: .]"١-٠١‏ 

فأهل الاستقامة يتولاهم الله» ويولي الملائكة توليهم بالحفظ 
والمعونة والإلمام بالخير» وفي الأخرة بالسلام» وبالبشارة والمودة» 
والهيبة وغير ذلك. 

وقول تعالی : إن الزیے کالوارسا لہ هثم اموا €[فصلت: ۳۰]؛ 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: على شهادة لا إله إلا الله . رواه 
البيهقي في «الأسماء والصفات)'. 


وروی الترمڏذي» والنسائي› وآخرون عن ابن عباس رضي الله 


.)۲٠۸ /١( روا البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 


۳۰٦ 


ص o‏ 
ص ر 


فة اا : ۳۰] قال: «قَلْ ا ê‏ ا فمن مات 
عَلَنها َو من اشقا . 

وفي رواية : «فمَنْ قالّها حى يَمُوت فهو مِكَنِ اتقام عَليها». 

وهذه الرواية تدل على أن الاستقامة الاستقرار على كلمة التوحيد 
إلى الممات.. 

والأول يدل على أن الاستقامة اا امقر ولا 


ر 1 سے ص 


إل إلا للخل 


حدیث معاذ رضی الله تعالی عنه : «مَنْ کان خر کلامه لا 
اة" . 

لكن لا يخفى أن هذه الاستقامة ‏ وإن كانت كرامة عظيمة في نفسها - 
فليست كتلك الاستقامة . 

وروى السهروردي في «عوارفه» عن عبد الرحمن بن زید: أن عیسی 
ابن مريم عليهما السلام قال : رتٌ! أنبئنى عن هذه الأمة المرحومة. 

قال : أمة محمد بي هم علماء أخفياءء حکماء کأنهم آنبیاءء يرضوں 
منى بالقليل من العطاء» فأرضى منهم باليسير من العمل» وأدخلهم الجنة 


(۱) رواه الترمذي )۳۲٠٣١۰(‏ وقال: حسن غریب › والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)۱٤۷(‏ 


(۲) رواه أبو يعلى في «المسند» .)٤۹٥(‏ 


بلا إله إلا الله . 

يا عيسى! هم أكثر سكان الجنة لأنها لم تَذِلٌ ألسن قوم قط بلا إله 
إلا الله كما ذلّت ألسنتهم» ولم تَذِلّ رقاب قوم قط بالسجود كما ذأ 
رقابهم . 

وهذه صفة آهل الخصوص من هذه الأمة» وأما عوامهم ففي 
ظلهم»› ولذلك كانت آمة مرحومة؛ يرحم الله مسيئهم : بمحسنهم» فأهل 
الخصوص هم المستقيمون على كلمة التوحيد وإقامة الصلاة» وسائر 
الأعمال تابعة لهذين العملين الكريمين لأن الله تعالى يقول و 
الصکاوٰة نهن عن الفحسشاء انکر €[العنکبوت: .]٤٥‏ 

ويقول : 9 س1سر 6 

وقال آبو بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه في قوله تعالی : ن 
الزیے الور امن سَسَمَمُواً €[فصلت: ۳۰]: الاستقامة أن لا : تشر کوا 
بالله شا . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الاية : استقاموا 


رطاعته . رواه الإإمام عبدالله بن المبارك» وسعيد بن منصور» وعبد بن 


(۱) ورواه ابن عساكر في «تاریخ دمشی» )۷ / (TAY‏ . 


)۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 11°( وكذا الطبري في «التفسير» 
(/ €). 


حميد» والحكيم الترمذي» وابن المنذر . 

ويدخل في كلامهما الاستقامة على اللإخلاص» والتنزه e‏ 
ولا يتم مقام الاستقامة عليه إلا بذلك. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله 
تعالى: أنه سل عن هذه الآية: فن الت الوا رسا آله هم 
أسَسَمَلمُّواً €[فصلت : ا E‏ ا 

فال یحیی ٤‏ کوتوا عباد اله بأفعالکم کما زعمتم آنکم عبی دان 
بأقوالکہاء .ا 
وهذا التفسير في غاية الحسن. 

وعلى وزان الأية ما رواه الإمام أحمد» والدارمي» والبخاري في 
«تاريخه»» ومسلم» والترمذي - وصححه - والنسائي» وابن ماجه» 
وابن حبان عن سفيان الثقفي رحمه الله تعالى قال: إن رجلا قال: 
با ورل اه افر انرق الاسام 19 اله اغا عدي 

قال : قر : منت بالل م استفم» . 

قلت: فما أتقي؟ فأومأً إلى لسانه. 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ص: ١۲۳)ء‏ وكذا الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)١٠١‏ 
والطبري في «التفسير» .){٥۵ /۲٤(‏ 

(۲) انظر: «التذكرة في الوعظ» لابن الجوزي (ص: .)۹٦‏ 


۳۹ 


قال : «قل : رمي الل ته اسْتقب» . 
قال: قلت : يا رسول الله! ما أخوف ما تخاف على؟ فأخذ بلسان 
نفسه» وقال : «هذا). 
في هذه الإشارة إلى اللسان: أن أهم شيء يستقيم فيه العبد حفظ 
وقد روى الترمڏي»› وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي ب قال : «إذا إذا أصْبَحَ ابن ادم فن الأعغضاءَ تكفر اللْسان؛ 
فتقول: ات الله فينا؛ إا حن بكّ» فان اسَقمْت استَقمناء وان اعوججت 
اعوججنا» . 
وأشار الترمذي إلى تصحيحه موقوفاً على أبي سعيد“ . 
ومن هنا سئل بعض العارفين عن الكرامة» فقال: هي حصول 
الاستقامة. 
وقال القشيري : واعلم أن الاستقامة تو جب إمامة 
قال الله تعالى: #وألو أن تکشر لا الطريمَة لَأسَمَيتَهم اه عد 
[الجن: .]١١‏ 
قال : لم يقل : سقيناهم» بل قال : أسقيناهم؛ يقال: أسقيته؛ أي : 


۳1١ 


جعلت له سقياً» فهو يشير إلى الدوام» انتهى . 

وقال أبو علي الجوزجاني : كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة ؛ 
فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» وربك يطالبك بالاستقامة. ‏ 

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي في «العوارف» بعد أن حكى 
كلام الجوزجاني : وهذا الذي ذكرته أصل كبير في الباب» وسر غفل 
عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلب» وذلك أن المجتهدين. 
والمتعبدين يسمعون بسير الصالحين والمتقدمين» وما منحوابه من 
الكرامات وخوارق العادات» فأبداً نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من 
ذلك ويحبون أن يرزقوا شيا من ذلك» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب 
متهماًلنفسه في صحة عمله حيث لم يکاشف بشيء من ذلك» ولو علموا 
سر ذلك لهان عليهم الأمر فيه . ا ٤‏ 

فليعلم أن الله سبحانه قد یفتح على بعض المجتهدين الصادقين 
فن ذلك يابا والحکمة فه أن بزداد یما بری شن رارق الغادات واا 
القدرة يقيناً» فيقوى عزمه على الزهد في الدنياء والخروج من دواعي 
لھوی. ا . 

وقد يكون بعض عباده يكاشف بصرف اليقين» ويرفع عن قلبه 
الحجاب» ومن كوشف بصرف اليقين أغنى بذلك عن رؤية خوارق 


.)۲٤٠١ انظر: «الرسالة القشيرية (ص:‎ )١( 
. فی أ« و(ت» : «من الحكمة فيه»‎ )۲( 


۳۱۱١ 


العادات لأن المراد منها كان حصول اليقين» وقد حصل اليقين» فلو 
كوشف المرزوق صرف اليقين بشيء من ذلك لازداد يقيناًء فلا تقتضى 
الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به» وتقتضى 
الحكمة كشف ذلك للآخر لموضع حاجته ؛ فكان هذا الثاني يكون تم 
استعداداً وأهلية من الأول حيث أغنى عن رؤية شيء من ذلك» فسئل 
الصادق مطالبة التفس بالاستقامة » فهي كل الكرامة» ثم إذا وقع في طريقه 
شيء من ذلك جاز وحسن»› وإن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك» وإنما 
ينقص بالإخلال بواجب من الاستقامة. 

قلت : وهذا الذي ذكره السهروردي هو أحد الأسباب في قلة ظهور 
الخوارق على الصحابة وهل الصدر الأولء وأخذها من قرب عهدهم 
بالوحي ومشاهدة المعجزات» فاستغنوا بذلك عن كثرة ظهور الخوارق 
2 ب 

وآما السبب في قلة الخوارق الان في هذه الأعصار المتأخرة فاختفاء 
أولياء الله تعالى لظلمة الوقت» وكثرة المكذبين والمؤولين لما يشاهدونه 
من الأولياء في الأسرار والخوارق» والمنكرين» وقلة الطالبين للخير 
وأهله» ولو حصل طالب صادق لوجد؛ فإن وجدان الأدب من شرط 
صحة الطلب ؛ فافهم! 

وفي المعنى قول ابن حبيب الصفدي رحمه الله تعالى : [من البسيط] 
E E E E‏ 


ر 2 o‏ م : 2 : 
وبعدهمنهة شؤ بالل صرصات 


۳1۲ 


يفي رمان بُرى ما لَم يات فيه تبي 
رالأَولياءُ التق وا رَعُظًا ليقظاتِ 

قال الشيخ أبو العباس بن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالى : 
سثل بعض العارفين عن أولياء العدد ينقصون في زمن» فقال: لو نقص 
منهم واحد ما أرسلت السماء قطرهاء ولا أبرزت الأرض نباتهاء ET‏ 
الوقت لا يكون بذهاب أعدادهم ولا بنقص أمدادهم» ولكن إذا فسد 
الوقت كان مراد الله سبحانه وقوع اختفائهم مع وجود بقائهم› فان کان 
أهل الزمان معرضين عن الله» مؤثرين لما سوى الله لا تنجع فيهم 
الموعظةء ولا تميلهم إلى الله التذكرةء لم يكن أهلاً لظهور الأولياء فيه . 

E ag‏ : أکبر الکرامات 
اا ا ا ا د 

قلت : والحكمة فيه أن حقيقة الكرامة خرق العادة» ذا کان لق 
العبد سينا فبدله اله حستاء ققد خحرق له هذه العادة لأن الاتقال صن الطلبم 
لا قدرة للعبد عليه إلا أن ينقله الله تعالى عنهء فإذا تيسر للعبد أن ينتقل من 
خلق سییء إلى خلت حسن فقد آكرمه باعظم الكرامات . 

وفي معنى كلام سهل ما رواه ابن عساكر عن الأصمعي قال: قال 
لنا يونس : کتب عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالى إلى محمد بن كعب 


.)۳۹۰ انظر : «الرسالة القشيرية» (ص‌:‎ )١( 


۳1۳ 


القرظي رحمه الله تعالى» فكتب إليه: إن ابن آدم مطبوع على أخلاق 
شتی ؛ كيس وحمق» وجراءة وجبن» وحلم وجهل ؛ فداو بعض ما فيك 
ببعض» وإذا صحبت فاصحب من كان ذا نية في الخير يعينك على 
نفسك» ويكفيك مؤونة الناس» ولا تصحب من الناس من خطرك عنده 
على قدر حاجتك إليك» فإذا انقطعت انقطعت أسباب مودتك من قلبه» 
وإذا غرست غرسا من المعروف فلا يضيق ذرعك أن تربيه . 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقاته» عن محمد بن عليان 
النسوي قال : آيات الأولياء وكرامتهم رضاهم بما يسخط العوام عن 
مجاري المقدور” . 

قلت : وإنما رجع ابن عليان معنى الأيات والكرامات إلى الرضا؛ 
لأن الحكمة في الكرامة زيادة اللإيمان وتقوى اليقين» فإذا رضي 
العبد بمجاري آقدار الله تعالى فقد تحقق بالإيمان المطلوب 
بالكرامة . 

وقد روى الإمام أحمد» ومسلم» والترمذي عن العباس لب قال : 
قال رسول الله ب : «ذاق طْعّْم الإمانِ مَنْ رضي باه راء وَبالإسلام 


سر ل سے 


۳ ا‎ 
e EAT 


(۱) رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق» (00/ ,.)۱٤۷‏ 
(۲( رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» ( ص : (T10‏ 


۳1٤ 


اليد وقلة الأولاد» وقلة العشيرة» فيكرم الله العبد بذلك تمحيصا لذنوبهء 
وزیادة فی کرامته› وصيانة له عن الفتنة . 


آل تنری ان الله تعالى يققول: ااا لیت ١امنوا‏ رک من 


تیک واوک رڪم عدوا ا ون تعقوأ و تَصفحوا وتعَفِروا 
إت اله عمو َد © کا آمو لک وآوک دک فة وا مک کر 


عطي م € [التغابن : ٤‏ -[]. 

وا و ی ا و 
يقول الله كك: يا دنيا! مري على المؤمن ليصبر عليك فيجزى» ولا تحلولي 
له فتفتنیه(. 

یار ےکا ر ما ی 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لا : «يقول الله كك للدّنيا : يا ذَنا! 
مي على آوليائي» ولا تخلولي فتفټنيه». 

وروى الطبراني» والبيهقي في «الشعب»› والأصبهاني في 
«الترغيب»)»› والديلمي عن قتادة بن النعمان ظ4 قال : قال رسول الله اد : 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /0٥(‏ ۲ . 
(۲) رواه السلمى فى «طبقات الصوفية» (ص: ۲۳)» وكذا القضاعى فى (مسند 
الشهاب» (۲/ .)۲١‏ وذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات» (۲/ ۳۲۳). 


10 


رل الله E‏ 
يرك السلام يا مُحَمَدء وَيَقول لَك : إنّي أَوْحَبْت إلى الدّني أن 
تمَرّري رتکدّري» وتضيقي ود على أوليائي حى يبوا لقائي٬‏ 
حلقتّها سنا لاَليائي» i‏ لأعدائي». 
ولفظ الديلمي : «أَوْحَى الل إلى جبْريلٌ عَلِهِ السلا فأتاني بأَحْسَن 
ما كان يأتيني صورة» قال : السلام بُقر رك السلام ويقول لَك : إني 
اَوحَيْت لى النيا آن تمَرًري وتضَيقي» وتتكري على اوليائي حى ب 2 
لقائي٬‏ وَتبَخبجي وَتوسجي» وَتسَهَلِي وترڳني على اداي حى يك رهوا 
لقائی ؛ فإني جعلتّها سجنا ا لأليائي› م لعغدائي». 
وقلت : [من السريع] 
آؤْحَى إلى الدتيا الل لحي 
وهو بحال العَبْدِ أولّى عَلِيم 
تزرري على وليْني ولا 
تبقيٰ على حال له مسقي 


)۱( رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير؟ /١۹(‏ ۷)» والبيهقي فى فى «(شعب الإيمان» 
(4۸۰۰) وقال : فيه مجاهیل . 


)۲( رواأه الديلمي في «مسند الفردوس» ,.)٥۲١(‏ 


۳۱٦ 


وأزعجي + كل رقت إل 1 
سيقي وتک ري ديري 
ETE TT‏ 


o ّ 8‏ و ٣‏ ° 
ذلك رضوان واجزر جسيم 


مل عدر يبط او يميم 


E E E E 
ذلك قدي يزالعليم‎ 


۳1%۷ 


روى آبو الفرج بن الجوزي في «صفة الصفوة» عن أبي مسلم 
الخولاني رحمه الله تعالى قال: ما طلبت شيئًاً من الدنيا قط فولى لي ؛ 
حتی لقد رکبت مرة حمارا فلم یمش» فنزلت عنه» ورکبه غيري فعدا. 

قال : فرأيت في منامي كأن قائلاً يقول لي : لا يحزنك ما زوي عنك 
من الدنياء وإنما يفعل ذلك بأوليائه وأحبائه وأهل طاعته. 

قال : فسري عني ٠‏ 

قلت : ما تشهيت قط شهوة من شهوات الدنيا» ثم طلبتها إلا 
تعسرت علي» أو حصلت وتنخّصت فيها بمنخص ماء وأنا أحمد الله على 
ذلك» وهذا أمر تكرر لي من أكثر من خمس وعشرين سنة» وإلى الان. 
# ن 

من معارف الولاية تمني الموت شوقا إلى لقاء الله تعالى» لا فرارا 
من ضرر دنيوي يمسه . 

ومن ثم أكذب الله تعالى اليهود في دعواهم ولايته بما امتحنهم من 
الأمر بتمني الموت؛ قال الله تعالى : قلاخا ليت هاذوا إن عن 
کم راء وین دون الاس موا الإ نک مرون © ولتونن بدا 
e‏ َه عَم بألظدلوينَ المي €[الجمعة: ١‏ ۷]. 

ال أبو عييدا القرطي في تفسير الَية: لما ادعت اليهود الفضيلةء 
وقالوا: ل بک أله وأَحِبَتوّمُ €[المائدة : ۱۸] قال الله تعالی : إن رَعَنَْْ 


(۱) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (4/⁄ ۱۲(. 


۳1۸ 


نك أولكاء لله من دون الاس €[الجمعة : ٠]؛‏ فللأولياء عند الله الكرامة» ‏ 
متو لوت €[الجمعة : ]١‏ لتصيروا إلى ما يصير إليه آولياء الله» ولا 
نموه آبدا ما دمت يِه € ؛ أي : أسلفوه من تكذيب محمد لا فلو . 
تمنوه لماتوا» فكان في ذلك بطلان قولهم وما ادعوه من الولايةء انتهی 
وا رف عا اا ر ل ا ال ی الت 
شوقا إلى لقاء الله تعالى . 

بال وره ا ی ات را یو لاا 
اف والدَرّضِ أف ولاق لدت وال 
بالصّلِحینَ €[یوسف: ۱۰۱]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الاية : اشتاق إلى لقاء الله 
وآحب آن يلحق به وبآبائه» فدعا الله آن یتوفاه ون يلحقه بهم . 

ال ا فاس ول مال ی کت الروت في ت دا 
السلام. 

قال ابن جريج : وأنا أقول: في بعض القرآن - أي : في بعض 
الكتب -: من الأنبياء من قال : توفني . رواه ابن جرير» وابن المنذرء وأبو 
الشيخ عن ابن جريج عن ابن عباس 


(۱) انظر: ر (1۸⁄ 471). 


)۲( رواه الطبري في «التفسير» (۳/ ۷۳). وانظر : «الدر المنثور» ا 
(/ 041). 


۳۱۹ 


قال القشيري : سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: من علامات 
الشوق تمني الموت على بساط العوافي كيوسف عليه السلام لما ألقي في 
الجب لم يقل: توفني» ولما دحل السجن لم يقل: توفني» ولما دخل 
عليه أبوه وخر الإخوة له سجداء وتم له الملك والنعم» قال: لوف 
مسلمًا €[يوسف: .]۱۰١‏ 

قال : وفي معناه أنشد بعضهم : [من الخفيف] 


a 


قال : وفي معناه أنشدوا: [من محزوء الكامل المرفل] 
ی 
د فقذعَيفث به الشرورا" 
E EE E E E E‏ 


4^ 
E ES لوؤٌّكان أاحبابسي‎ 


.)۱۷۲ /۲( انظر: «تفسير القشيري»‎ )١( 

(۲( في «» : «(السرور». 

(۳) في :٠«‏ «حضور». 

. دون البيتين الأولين‎ )٠۹ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )٤( 
۰ 


قلت : وم ا دل د ن ن د ارت 
إنما تمناه. حين توفرت له النعم موافق لقوله كل «لا يمين أحذكم 
اموت ضر رل بوي ِن کان لا بد فليقلٌ: اء خي ما كانت ايء 
حيرا لي» وَأمتني إذا كان الْمَوْتُ حيرا لي». رواه الشيخان من حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه. 

وفي هذا الحديث» وحديث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
ا ل لا می أَحَدکم الْمَوْت؛ إا مُخسنا فلعلة يردا وإما مُسيعا 


و بَستعتب») . رواه البخاري وغيره"؛ إ راد ال هاه الاولى 
والأفضل› e‏ تمنى الموت» وكلة الأمر فيه إلى اله تعالى واختبار 
ما اختار الله تعالى. ٠‏ 


ولقد رد الله تعالى يوسف عليه السلام إلى مراده؛ فروى ابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن أبي الأخنس قال : لما قال يوسف 


عليه السلام: لري قد ءايْنى من ألْمك € إلى قوله : وف مُسلمًا 
را ب اا € [یوسف: ۱] شکر الله تعالی له ذلك»› فزاد في عمره 


)۱( رواه البخاري ›»)0٥۹۹۰(‏ ومسلم (۲۹۸۰). 

(۲) رواه البخاري (0۹). وفی (أ) : (ارواه وغيره البخاري» . 

(۳) في «الدر المنثور»: «عن الأعمش»» وفي «تفسير ابن أبي حاتم»: «عن آبي 
الأعيس». 


۳۲۱ 


ثمانین عام . 

ثم تمني الموت إن كان شوقا إلى الله تعالى وإلى ما عنده» فهو 
حسن» وأولى منه ترك الاختيار. 

وإن کان لضر مسه» أو یخاف أن یمسه فهو مکروه» وإِن کان خوفاً 
من الفتنة في الدين فهو أحسن أيضاً. 

وأما كراهية الموت فهو في طبع كل إنسان» وأما المكروه المذموم 
كراهية لقاء الله ؛ لأنها تدل على الوحشة بينه وبين الله تعالى بالمعصية 
واليأس من رحمته. 

ولذلك قال ب : «مَنْ كر لقاءَ الله كرة الله لقاء. 

وهذا هو الذي كان سبباً في امتناع اليهود من الموت. 

وإن كان الموت لازما لكل إنسان لم يبق للمؤمن إلا الرضا به - وإن 
کان قد أوحش ما بينه وبين الله تعالى بالمعصية - ثم يتمسك بالانكسار 
والافتقار» وحسن الظن بالكريم الغفار. 

وأما الكافر والمنافق فلا ينفعه الرضا إلا لو آمن» وإذاآمن فقد 
أفلح» وإلا هلك قطعاً. 

ومن ثم قال الله تعالى لليهود حين علم أنهم لا يتمنون الموت وأخبر 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷/ .)۲۲٠۳‏ وانظر: «الدر المنشور) 
E‏ 
(۲( رواه البخاري »)٦۱٤۲(‏ ومسلم (۲۹۸۳) عن عبادة بن الصامت ول4 . 


Y۲ 


و کا 


به؛ قال : کن اموت لدی روت مه نه وڪم دون ل علو 
ميب والسهددة فيكم يماك ملو €[الجمعة: ۸]. 

قال قتادة وقد تلا هذه الأية : إن الله آذل ابن آدم بالموت. 

قال معمر عن قتادة: لا أعلمه إلا رفعه. رواه عبد الرزاق'. 

وإذلال ابن آدم بالموت مختلف ؛ فإن كان مؤمناً فإذلاله في الدنيا 
بالنسبة إلى ما يراه منهاء لا بالنسبة إلى حاله في البرزخ»؛ و وفيما عند الله 
تعالى ؛ فإنه إعزاز وراحة. 

روی الإمام عبدالله بن المبارك»› والطبراني ذ في «الكبير»› والحاكم 

في «المستدرك)» وأبو نعیم» والبيهقي في الب عن عبدالله بن 

عمرو؛ وله عن جابر رضي اله تعالى عنهم قالا: قال رسول الله ية : 
فة المُوْمِن الْمَوْثُ». 

وروى الديلمي عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله ل : «الْمَوْتُ ربْحان المُوْمن»". 

وفي E‏ ياي 5 بت تتام @ راخ جز 


ر ل کک 


جرک رص 


ارود )و ابه یک وآ کن لا یروت )ولإ نک OE‏ 


E‏ 9 رم ر ر م صو ےے ہے کر کے وو رج ل سے م ر 
رجعونها إن کے صلقين ت e‏ من المقربين رو ور وحنت 


(۱) رواه عبد الرزاق فی «التفسیر» (۳/ ۲۹۱). 
)۳( رواه الديلمي في ((مسند الفردوس» (۷1۸( . 


Y۳ 


تعیر ا وما إن کان من أ صب الَيين ا فانم لك من أب اليمين لر وما إن 


نوالا ق ن یر سیر [لرش: ۹4-۸ . 


قال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى في قوله : اما إ نان من 
المقربين لث فروح وران َنَت بير €[الواقعة : ۸۸ -۸۹]؛ قال : هذا عند 
الموت»› تخباً له الجنة يوم البعث . 

ومان کان نالم کین الصالن )رل من یر €[الواقعة: ٩۲‏ ۹۳]؛ 
قال : هذا عند الموت . 

ل ودَصلية خير [الواقعة: ]٤‏ قال : تخباً له الجحيم إلى يوم يبعث . 
رواه ابن بي شيبة٬‏ والإمام أحمد في «الزهد»» وعبد بن حميد» وابن 
ال 

رق رطا ال مالك ودا اح رمج 
البخاري ومسلم»» و«اسنن النسائي» عن أآبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال : 
کنا مع رسول الله َة إذ مرت جنازة» فقال : «مُستریح ومُسْتراح من . 

فقلنا: يا رسول الله ! ما المستريح؟ وما المستراح منه؟ 

فقال : «العبد اموم يح من نصب الدنيا وآذاها إلى رَحمَة الله 
ل وَالعَبْدٌ الفاج ر يَسْدَر يح منة العبادٌ وَالبلادٌ وَالشَجَرٌ وَالدّواث». 


¥ ¥ ¥ 


(۱) رواه ابن ابي شيبة في «المصنف» »)۳٤۸٦۲(‏ والطبري في «التفسير» 
(۷/ ۲(. 


Y4 


کی س 


SEES HOS 


ED DELE 


TOSSA 


واعلم أن الأولياء من شأنهم الاختفاء وال لأنهم معادن الأسرار 
لوف اا لجال ا ۰ 

ويحكى أن في بعض الكتب : أوليائي تحت حبائي» لا يعرفهم أحد 
سواي ؛ اگ لا يعلم بهم من کل وجه أحد سواي› وقد يعرف بهم العباد 
أو بعضهم بتعريف الله تعالى على حسب ما يقسم لهم من المعرفة. 

نعم؛ لا يطلع على الأولياء في الخالب إلا الأولياء لأنهم محارم. 

وقد قال أبو يزيد رضي الله تعالى عنه: أولياء الله عرائس الله » 
ولا رى العرائس إلا المحرمون. 

وقال يحیی بن معاذ رضي الله تعالى عنه: الولي ريحان الله في 
الأرض يشمه الصديقون» فتصل رائحته إلى قلوبهم» فيشتاقون به إلى 
مولاهم» ویزدادون عبادة على تفاوت أخلاقهم. 


(۱) تقدم. 


Yo 


وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في «الحكم» : سبحان من لم 
يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه» ولم يوصل إل 
إلا من أراد أن يوصله إليه“. 

وليس للولي أن يظهر ولايته إذا تحققها من نفسه إلا إذا آذن 
الإظهارء أو كان داعياً إلى الله تعالى بإذنه. 

ويعرف الإذن بالكشف.» أو بإذن بعض أولياء الله تعالى لهء أو 
بتيسير الدعوة والكلام لما قيل : علامة الإذن التيسير . 

ال ار الاين ارين وج ا نمال كرت لرل دا 
بالعلوم والمعارف» والحقائق لديه مشهودة» حتى إذا أعطي العبارة كان 
کالإذن له من الله في الکلام. 

وإنما منع الولي في الأصل من الإظهار لأن سر الولاية لا يحتمله 
عقول أكثر الخلق . 

ولقد قال الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله تعالى : لو كشف عن 
حقيقة الولى لعبد من دون الله ؛ لأن أوصافه من أوصافه» ونعوته من 
نعوته . ۰ 


ويكون اختفاء الولي سبباً داعيا لقلوب الناس إلى تحسين الظن بكل 


.)۲۸١ انظر: «الحكم العطائية» لابن عطاء الله السكندري (ص:‎ )١( 
.)*۲ انظر : «الطبقات الکبری» للشعرانی (ص:‎ )۲( 
.)١٠۲ انظر: «الطبقات الکبری» للشعرانی (ص:‎ )۳( 


۳۲٢ 


مسلم كما أخفيت ليلة القدر في ليالي رمضان طلباً إلى الاجتهاد في كل 
ليلة» وكما آخفيت ساعة الإجابة في كل ليلة وفي يوم الجمعة للاجتهاد 
في كل اليوم وكل الليلة» وكما أخفيت الصلاة الوسطى للاجتهاد في كل 
الخمس» وكما أخفي رضا الله تعالى في طاعاته للاجتهاد في كلهاء 
ولأن سر الولاية من الأسرار الإلهية الباقية » فلا يظهر منه في دار 
الفناء إلا ما يحتاج إليه في جذب بعض القلوب القاسية إلى زمن البقاءء 
فيظهر الله تعالى سر الولاية والولي لينقاد صاحب ذلك القلب إلى الله 
وأمره» أو يصل إليه ما قسم له من طاعته» وبذلك يرتفع مقام الولي 
کا 
ومن ثم قال رسول الله َا : لن هدي لله بك رجلا واحدا خی 
لك مِنْ حمر النعَم». رواه الشيخان. 
وفي رواية : خير لك من الدّنيا وما فيها» . رواه ابن المبارك" . 
وفي حديث آخر : «لأَن يَهْدِي اله عَلى يدك رَجُلاً َير لَك مما 
طلحث عليه الشمسن وَغَربّث» . رواه الطبراني في «الكبير - بسند حسن - 
عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه". 
(۱) رواه البخاري »)۲۸٤۷(‏ ومسلم )۲٤۲۰١(‏ عن سهل بن سعد ڪه . 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» )٤۸٤ /١(‏ عن ابن أبي جعفر . 
۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۹۹٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۳۳١ /(‏ رواه الطبراني عن يزيد بن آبي زیاد مولی ابن عباس» ذکره= 


¥ 


ومن هنا يعلم أن الولي إذا أعطي مقام الدعوة إلى الله تعالى بالوراثة 
عن النبي َيه فلا بد من ظهوره للعباد؛ إذ لا يكون الداعي إلى الله تعالى 
إلا ظاهر وكذلك لو أمر برد بدعة أو دفع شبهة فلا بد أن يكون ظاهراً. 

وقد روى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي ي 
آنه قال : «ِد لَه عند كل بذعَة كيد بها الإسلام ولا ِن أوليائه ذب عَن 
دینه». 

ثم لا بد لمن يظهر من الأولياء لما تقدم أن يكسوه الله تعالى 
كسوتين : الجلالة» والبهاء. 

كما قال ابن عطاء الله في «لطائف المنن» : أما الجلالة ؛ فليعظمه 
العباد فيقفوا على حدود الأدب معهء فيضع الله تعالى في قلوب العباد 
حبه لمن ینصره بما یکون آمره ونهیه مسموعین لمن يأمره وينهاه» وهو 
من إعزاز الحق لعباده المؤمنين كما قال تعالى : ويله ألِرَة ولرسولد 
وَللّمُرّمن €[المنافقون: ۸]. 


وأما البهاء؛ فليحليهم به في قلوب عباده»ء فينظروا إليه بعين 
الاستحسان والمحبة» فيكون ذلك باعثا لهم إلى الانقياد إليه". 


= المزي في الرواة عن أبي رافع» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وبقية رجاله 
قات . 

.)٠٠١ /٠٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) وانظر: «فيض القدير» للمناوي (۲/ .)۲١۷‏ 


۳۲۸ 


قال الله تعالی : کن آلو اموا ولوا اا ا 
م لرن ودا € [مریم: [٦1‏ اق محبة في قلوب العبادء a‏ یکون 
ذلك تمكيناً لهم في مقام الاختلاف لهم ا الذي وعدهم به في 
قوله تعالی :٭ وجد آله ال ءامتوا میگ وسلو للحت امنهر في 


م وى کے کے و کر کر ر 4 


الأرّضِ ما سحلت الي من لهم ول کے O O iz‏ 
هم بلتم م بعد حَوفه م ما [النور: .]٠١‏ 
وقال ابن خفيف الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه «المسائل 

والجوابات» : حكي أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال : 
يعطى الولي ثلاث خصال: عز من غير عشيرة» وإنشاء من غير جند» 
ورزق من غير کد . 

قال ابن خفيف : قلت : يعطى الولي ثلاثة أشياء: المحبة في قلوب 
الأبرارء والهيبة في قلوب الفجار» والملاحة في عيون الخلقء انت 

ومن علامة الولي حلاوة لسانه» وطلاوة كلامه كما قيل فيما جاء 
به النبي ڳل : إن عليه لَطَلاوةء يإ له لخلاو 0 ل 
ادنا لد 


کات ای ا ا 


(۱) قاله الوليد د بن المغيرة سن الشرآن لما سمه کا راء التي في ددلاتل 
النبوة) (۲/ ۱۹۸) عن ابن عباس ڪيه . 


۳۲۹ 


ومن لطائف يحيى بن معاذ ظط قال : أفراه الرجال حوانيتهاء 
وشفاهها مغاليقهاء وأسنانها مغاليقها؛ فإذا فتح الرجل باب حانوته تبين 
لك العطار من البيطار. رواه ابن نعيم'. 

وقال ابن عطاء الله في «لطائف المنن»: سمعت شيخنا - يعني : اا 
العباس المرسي رحمه الله تعالى - يقول: كلام المأذون له - يعني : في 
التكلم - يخرج وعليه كسوة وطلاوة» وكلام الذي لم يؤذن له يخرج 
مكسوف الأنوار؛ حتى إن الرجلين ليتكلمان بالحقيقة الواحدة» فتقبل 
من أحدهماء وترد على الاخر“ . 

وروى ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» وغيره عن بي بحر 
البكراوي قال: اجتمع بمكة الفضل الرقاشي وعمر بن ذر» فشهدتهماء 
فتكلم الفضل» فأطال وأكثر» ووعظ وذهب من الكلام في مذاهب» فما 
رأيت أحدا رق لکلامه» ثم سکت) فتکلم ابن ذر› فحیث تکلم بکی 
التاس ورقوا" . 

وعن ابن الماك قال: قال ذربن عمر بن ذر لأبيه: مابال 
المتكلمين يتكلمون فلا يبكي أحد» وإذا تكلمت سمعت البكاء من 
هاهنا وهاهنا؟ 


)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ ٭). 
(۲) وانظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص: .)٠۲‏ 
)۳( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١١ /٥(‏ 


۰ 


فقال : يا بني! ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى . 

وقال آبو العباس المرسي : إن أولياء هذا الوقت ليريدون بشيء 
الغنى واليقين ؛ فالغنى لكثرة ما عند الناس من الإفلاس» واليقين لكثرة 
ما عند الناس من الشكوك . . | ) 

وأراد بالغنى غنى النفس المشار إلبه بقوله :َيس الختى عَن 
رة العَرضٍ» وَالغتى تى الس رواه الإمام أحمدء والشيخان» وغيرهم 
من حديث آبي هريرة رضي الله تعالی عنه. ا 

وروى أبو الحسن نجهم کي E‏ الأسرار» عن سهل بن 
عبدالله التستري رحمه الله تعالی قال : إن الله تعالى اصطنع إلى أوليائه 
ثلاث خصال: لا يطمعهم من حیث يطمعون» ویشوش عليهم تدبيرهم 
لأنفسهم» ولا یظفر بهم عدوهم؛ یرید ڭڭ ألا يرجوا غيره» ولا يخافوا 
سواه؛ لأنه البارٌ بهم اللطيف الكريم". 

وقال بعض العارفين : إن لله تعالى في أوليائه لطيقةء وذلك آن 
يضطرهم ويبتليهم حتى يسألوا الناس ويقصدونهم في حاجتهم» ثم یبقی 


.)١١١ /٠( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
والبخاري (10۸۱1)» ومسلم‎ «(TY /۲( ووا الإمام اھ في «المسند»‎ ٠ (۲( 


EDS 
لكن من كلام آبي‎ )۳۹٩ /۱( رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوین»‎ )۳( 
. على الدقاق‎ 


۳1 


في قلوب الناس القسوة عليهم» فإذا أيسوا من الخلق رجعوا إليه فيغنيهم› 
وإنما يفعل بهم ذلك لئلا يشهدوا غيره» ولا يرجوا إلا خيره. 
وقلت : [من الخفيف] 

لَجس وى لها القلوب الضعيةة 
ن ااا اي 

قسوة في فلوب هم يخي 
ا 

رفي الأنام نفس عفيفة 
فاا ت د الالو ي 


غيرة تلك إلى حال شريفة 


نقل ابن عطاء الله فى «لطائف المنن» عن بعض العارفين أنه قال : 
إن لله عبادا كلما اشتدت ظلمة الوقت كلما قويت أنوار قلوبهم؛ فمثلهم 
كمثل الكواكب كلما قويت ظلمة الليل قوي إشراقها. 


YY 


قلت : وقد لمحت بذلك في خطبة هذا الكتاب» وقلت في المعنى : 
امن الكامل] ٠‏ 
ی اراي 
ولوقت ف ين ظلم الى في جنس 

ARA 

مااشتد كد يهب بها المغالنكس 
تأي سلافات الطفا في الأفؤسر 

وشح أحاديت الظباء ء الكتّس 


أ با بذوي ای ن اسي 
لاسن مِنْ رَوْح رَبك يا گی 

إذالهسام اشدپ تن ل تاس 
اصبزرفَرة الصَبْرَيبلغك الى ٠‏ 


) وارب ر ايائ بالجّناب الأقدّس 


EE بغر‎ 


۳ 


# تة“ : 

أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الإإخلاص» عن بلال بن سعد قال : 
لا تكن ولياً لله في العلانية» وعدوه في السريرة. 

معناه: لا تتلبس بأوصاف الأولياء ظاهراً» وتضمر في باطنك مثل 
اعمال أعداء الله تعالى ؛ فإن هذا بعينه كان حال المنافقين» كما حكى 
لله تعالى ذلك عنهم في قوله تعالی: ‏ وا موادي ءامنوأ الوا ءامنا 
ودا ڪا إل سَيَطِينِوم كارأ إا مَعَكم €[البقرة: ٤‏ لاية. 

بل إذا تلبست بأعمال الأولياء ظاهراء فتشبه بهم باطناً في الصدق» 
وحسن النية ٠‏ والإخحلاص؛ إذ لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب› 
کما قال ابن مسعود به » وسبق بيان ذلك . 

قال أبو سعيد بن الأعرابي : إن الله تعالى أعار بعض أخلاق أوليائه 
أعداءه ؛ ليستعطف بهم على أوليائه . رواه السلمي في «طبقاته»" . 


)١(‏ من هنا حتى نهاية هذا القسم» وهو من ورد الأمر بالتشبه بهم» منسوخ 
ومقابل على نسخة المؤلف التي كتبها بخطهء وهي تمثل الجزء الثاني من 
تجزئته عنده على أربعة أجزاء» وقد رمزنا لهذ النسخة بالرمز «». 

(۲( رواه ابن آبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (ص: .)٥٤‏ 

(۳) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص: .)۲١‏ 


۳٤ 


ومعناه : إن الله تعالى قد بُخْلىّ بعض أعدائه ببعض أخلاق أوليائه 
عطفاً منه على أوليائه ؛ فإنهم لا يستغنون عن مخالطة الناس» فإذا تلق 
ما ا ج رارت راان وره نلاعا 
الجميلة عاملهم بتلك الأخلاق دون أضدادهاء فیکون رفقاً بهم ؛ إذ لو 
عاملهم من يخالطهم بأضداد تلك الأخحلاق ساءهم ذلك» وشق عليهم› 
فتلك الأخلاق الجميلة لا يعود نفعها على المُتحَلتق بهاء بل على من 
الط ال لر هااا ااال 

ومن هذا القبيل رفق أبي طالب بالنبي يي ومودته له» وعطفه عليه . 

ويعلم من هذا: أن محبة الكافر للمؤمن» ومودته له» لا تضر 
المؤمن؛ لأنها من باب التسخير للمؤمن الولي» كما ألقيت محبة موسى 
عليه السلام في قلب فرعون حين كان موسى عليه السلام صغيراً. 

قال الله تعالی : «وألقیت ليك عة می €[طه: ۳۹]. 

قال ابن عباس 4: كان كل من راه ألقيت عليه منه محبة. رواه 
ابن أبي حاتم» وغيره. 

وإنما يضر العبد أن تنفر عنه قلوب المؤمنين» وتمقته. 
قال أبو الدرداء ط4 : ارات ا ت وو 
حیث لا يعلم . رواه الاٍمام اجخد في «الزهد»' . 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد (ص: .)٠٤١‏ 


ro 


سے 


وفي حديث «الصحيحين) من حديث أبي هريرة طب : «وإذا 
يعض الله عدا ناد جبر رل عليه ء اللا إن قد أَبْعَّضْتُ فلاتاء فینادیٰ 
في اهل الماءِء ثم تز FF‏ له البغضاءٌ فيٰ آهل الأرْض»٠.‏ 

وقال رسول الله كل : «أنْتَّمْ شهداءُ الله في الأَرْض» والملائكة 
شهَدَاءُ اله في الكمَاء ». رواه الطبراني» وغيره من حديث سلمة بن 
الأكوع اا . 


والخطاب في قوله : «أنتم» للمؤمنين . 


2 et 
: فائدة لطيفة‎ # 


روى أبو نعيم عن علي بن الحسين ئها قال : قال علي بن أيي 
طالب له : إذا كان يوم القيامة أتت الدنيا بأحسن زينتهاء ثم قالت: 
يا رب! هبني لبعض أوليائك» فيقول الله تعالى لها: يا لا شيء! اذهبي 
فأنتِ لا شيء» أنتٍِ أهون من أن أهبك لبعض أوليائي» فتطوى كما 
يطوى الثوب الْحَلِقّء فتلقى في النار". 

وإنما لم تكن الدنيا صالحة في الأخرة لأن يثاب بها أحد من أولياء 


)١(‏ رواه البخاري )¥( ومسلم (۲۳۷) واللفظ له. 
(۲( رواه الطبراني و في «المعجم الکبیر» .)٠۲١۹(‏ قال الهيثمي في (مجمع 


الزوائد» AB)‏ ): عبد الغفار بن القاسم أبو مريم» وهو ضعيف . 
- قلت: وهو عند النسائي (۱۹۳۳) من حديث آبي هريرة. 
(۳( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .(V /١(‏ 


۳۳٦ 


الله تعالی ؛ لاف دالا و فلا تجتمع معهاء ولآن الله تعالى 
كتب على الدنيا الفناءء والآخرة دار البقاءء ولأنها لئيمةء والأخرة دار 
الكرامة للمؤمنين» والإهانة للكافرين» فاجتمعت هي وأتباعها اللؤماء 
في دار الإهانةء ولأن الدنيا سجن المؤمن وسنته» فكيف تصلح أن تكون 
دار الولي وسنته. 

قال رسول الله اة : «الدنيا سجن المُؤمن وستَتة٠؛‏ فإذا حرج من 
ادنيا ارق الجن والنة . رواه الإمام أحمد» والحاكم وصححه» عن 
ابن عمرو وي" . 

وروى ابن بي الدنيا في «ذمها»» والبيهقي في «الشعب» عن عطاء 
ابن يسار - رحمه الله - مرسلاً: أن النبي ل قال إن الله جل ناوه - 
0 لق ا إِليهِ من الدنباء وإِنه ا ll‏ نظ إلبها»" . 

Og EES AE EES 

وقال ل : «الدنيا ملعونةء مَلْعُون ما فيْها إلا ما كان منها ن كك» . 


و 
۰ وفی ام : لا ما رید به وجه الله چ 


() السنة: الجدب. ) | 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۹۷)ء والحاكم في «المستدرك» 


) .(VAAY) 
رواه ابن آبي الدنيا في ذم الدنیا» (ص: ۲۹)» والبيهقي في (شعب الإإيمان»‎ )۳( 
٤ .)١ * 0۸ ۰( 


TY 


وفي لفظ آخر : «إلاً ذكَر الله وما الا وَعَالمَا ومَعَلما». 
وفي آخر : «إلاً مرا بمَعْرُوف» أو نها عر منکر» أو ذكر الشه» . 
رواه باللفظ الأول أبو نعيم» والضياء المقدسي في «الأحاديث 

المختارة» عن جابر طب . 
وباللفظ الثاني في الطبراني في «الكبير» عن ابي الدرداء" . 
ووقفه الإمام أحمد في «الزهد» عليه بلفظ : دلا ذکر اش وما آوّی 

إلى ذكر اش" وهو قريب من اللفظ الثالث. 
وهو عند الترمذي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة ڪيه » والطبراني 

في «الأوسط» من حديث ابن مسعود و 0 . 
ورواه باللفظ الرابع البزار عن ابن مسعود خلب أيضا' . 
وإذا كانت الدنيا ملعونة - واللعنة : البعد عن الله تعالى - فلا تليق أن 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 4( 

(۲) كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠۰(‏ ۲۲۲) إلى الطبراني في «المعيي 
الكبير» عن أبي الدرداء. ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )٠۳۷‏ 
موقوفاً. ٠‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۲۲) وحسنه» وابن ماجه )٤۱۱۲(‏ من حديث أبي 
هريرة له » والطبراني في «المعجم الأوسط )٤٠٩۷۲(‏ من حديث ابن 
مسعود. 

.)٤١۷۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )٤( 

.)۲٠٤ /۷( انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ )٥( 


۳۳۸ 


تكون دارا لأحد من الأولياء؛ لأنهم أهل القرب. 
روى الإمام أحمد» والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ييز 
قال : «الذَنْيا دار مَنْ لا دار لَه وَمَالُ مَنْ لا مَالَ لَه وَلها يَجُْمَع مَنْ 
لا عَقل لَه . 
وكل أحد من أولياء الله تعالى له دار ومال مخصوصان به في 
الأخحرة» فلا تصلح أن تكون الدنيا دارا له أصلاً. 
وکأن التقدير في الحديث : دار من لا دار له في الأخرةء او في 
وحقيقة الدار: ما يحوط المرء» ويلم شعثه» ويسكن قلبه» بحيث 
يأمن ويطمئن ويأنس» ولا تصلح الدار إلا إذا كانت دار مقامة واستقرارء 
وذلك غير وصف الدنيا حقيقة لأن كل عبد مزعج منها مخرج منهاء وإن 
الدار الآخرة هي دار القرار وهي دار المقامة» ومن ثم يقول أهل الجنة: 


سند یہ ایی اذهب عا لرن ات رسا لعفو کر ر لی نادار 


مقون هطو افا وايمساف اغوب €[ فاطر : 2]. 


ولا سآمة ولا ملل ولا كذا دار الدنياء ولا دار أعداء الله في الأخرة؛ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۷١ /٦(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان 


.)٠١١۳۸(‏ قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» :)۸١ ⁄/٤(‏ إسنادهما 


۳۹ 


فإنها - وإن كانت دار مقامة وقرار - فإن مقامها بئس المقام» وقرارها بئس 
القرار» كما قال الله تعالى : ألم تر إلى اين بدلا شت رکد وااو 


سے 


قوْمَهم دار لوار €[ابراهیم : ۲۹-۸]. 
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سے 


ولب کل شيء: خالصه وقلبه. . 
- ومن ثم قيل لهؤلاء» أو لخواصهم : أرباب القلوب» وأصحاب 

القلوب؛ أخذامن قوله تعالى: ى فى ذلك كى لسن لد 
ق 1€[ق: ۷]. ` ٤‏ 

وکل إنسان له قلب» بل كل حيوان» إلا آنه لما كانت قلوب 
الحيوانات غير الإنسان» والملحقين ا ا الإنسان ممن لا يفهم 
ولا يعقل لا نفع فيهاء ولا فائدة منهاء کانت کأنها لم تكن؛ فلذلك قال 
تعالی : نان ٍى )؛ أي : قلب يفهم به ويعقل به. 

و قال الله تعالی : إمایندک أو الاي €[الر 4 أي : أصحاب 
القلوب الخالصة. ll‏ 

وقال تعالی : وکر ن عت لدی () سي در من سى [الأعلی : ۱۰]. 

وقال تعالی : اما خی أله من عبارو امل €[فاطر : ۲۸]. 

وقال تعالی : ن لدی مقع ممیت #[الذاریات : 00[ ف 


۳٤١ 


الكاملين في الإيمان» وهم العلماء بالله الذين يخشون الله تعالى» وهم 
أصحاب القلوب . 

وأولو الألباب الحكماءء كما قال الله تعالى : ون اة 
ا ا َد اوق ڪا ڪڻيا وما يد ڪر له اوا 
الب €[البقرة: ۲۹]. 

الحكمة: فهم كتاب الله وتدبره» والعمل بما فيه» ولا يتهياً هذا إلا 
لذوي الألباب» وأصحاب العقول والاداب. 

قال خالد بن ثابت الربعي : وجدت فاتحة زبور داود عليه السلام: 
رأس الحكمة خشية الله . رواه الإمام أحمد في «الزهد». 

وقد روى الحكيم الترمذي في «نوادره»» وابن لال في «مکارمه» عن 
ابن مسعود هه قال : قال رسول الله ل : «رأسر الحكمة مََافةٌ اش . 

وروى ابن أبي حاتم عن الإمام مالك بن أنس ذه4 قال : قال زید 
ابن أسلم رحمهما الله تعالى : إن الحكمة العقل» وإنه ليقع في قلبي أن 
الحكمة الفقه في دين الله» وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله. 


(1) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۷۳). 

(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ ٤۸)ء‏ وكذا رواه البيهقي 
في «شعب الإيمان» )۷٤۳(‏ موقوفاًء ثم قال: وقد روي من وجه آخر ضعيف 
مرفوعاً. 


۳4۲ 


قال : ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر 
فیهاء وتجد آخر ضعیفاً في أمر دنیاه» عالما بأمر دینه» بصیراً به» یژتیه الله 
إياه» ويخرمه مه هذا . 

واختار النووي في «شرح مسلم»: أن الحكمة عبارة عن : العلم 
بالأحكام ا ا ا ا ا 
البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به» والصد عن اتباع 
الهوى والباطل. 

وقوله تعالى : يون مه س سا €[البقرة: ۲۹۹]؛ آي : من 
بختاره لها ویصطفیه لهاء فأهل الحكمة وأولو الألباب هم ا 
الأخيار» قليل من أعمالهم» كثير عند الله تعالى ؛ لأنهم أحباب الله» 
وأولياؤه» ومختاروه» والقليل من الأحباب مقبول» وشتان بين المقبول 
وال 

وفي کتاب الله تعالی : ما ل ا أَلْمَقَينَ €[المائدة: ۲۷]» 
والتقوى نتيجة الخشية التي هي رأس الحكمةء ا العلمء والقليل 
إذا کان مقبولاً عند الله تعالی» لم یکن قليلاً في نفسه؛ لن الذي قبله 
کریم» ومن شأن الکریم أن یری القلیل من غیره کثیرا» وإن عین ارضی 
تكثر قليل المرضي عنه» وتعظم صغير المقبول منه. 


وقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن رحمه الله مرسلاً قال: قال 


.)٥۳۲ /۲( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )١( 


4 


رسول الله ي : إن الله لا قبل عَمَلَ عبد حى يَرٴْضی عن . 

وفي كتاب «التقوى» لابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب ط4 
قال : لا يقل عمل مع تقوى» وكيف يقل ما يتقبل؟. 

وفيه عن فضالة بن عبيد طلي قال : لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني 
مثقال حبة من خردل» أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها؛ فإن الله تعالى يقول : 
ما سمل أله منَالمتَقَينً #[المائدة: ۲۷]" . 

وروى ابن أبي حاتم نحوه عن أبي الدرداء له › ولفظه: لأن 
أستيقن أن الله تعالى تقبل مني صلاة واحدة» أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها؛ 
إن الله تعالى يقول: تما مَل هه منَأَلْمْكََنَ €[المائدة: 0)۲۷ . 

وروی ابن عساکر عن هشام» عن یحیی» عن آبیه قال : دخل سائل 
إلى ابن عمر وه فقال لابنه : أعطه ديناراء فأعطاه» فلما انصرف قال ابنه : 
تقبل الله منك يا أبتاه» فقال: لو علمت أن الله تعالى تقبل مني سجدة 
واحدة» أو صدقة درهم» لم يكن غائب أحبٌ إلى من الموت؛ تدري 
ممن يتقبل الله ؟ انما قبل أله مِنَأَلْمكَمَينَ €[المائدة: ۲۷]“ . 


.)۳٤١٤١( رواه ابن بي شيبة في «المصنف)‎ )١( 
تقدم تخریجه.‎ )۲( 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)١١ /۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 

.)۱٤١ /۳۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٥( 


٤ 


وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء ظ آنه قال : يا حبذا 
i‏ د الأكياس وإفطارهم» كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم؟ ولمثقال 
ذرة من صاحب تقرى ويقين» أعظم وأفضل وأرجح من آمغال الجبال 
عبادة من المغترين" . 
وصدق د ظ4 ؛ فإن نوم الأكياس وهم الفطناء ء أولو الألباب - 

وإفطارهم يكون بنية صالحة› e‏ > فهما آفضل من سهر 
المتكلف وصومه. 

وقد أطلق أبو الدرداء عليه اسم الحمق؛ لأنه يضرب في حديد بارد 
لم يعقل قوله 445 «إتّما الأعْمَالٌ بالنیاتِ» وإنمَا لکل امریءِ ما نوی»» 
ولم يعمل بمقتضاه» ای ا 
تعالی ورسوله مي . 

ومن هنا قال رسول الله ميد : «أفلحَ مَنْ ززق لب . وفي رواية : « 
أفلحَ» . رواه الببخاري في «تاريخه»» والبيهقي و في «(شعبه» عن قرة بن 
هبرة ل" . 

و(قد) لتحقيق حصول الفلاح» EE TT‏ 
الآلباب» ومهما حصل لهم فيما بين ذلك من مشقةء فان الله تعالی پاخز 


.)٠١۸ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 


f 


بأيديهم فيها» ويخفف عنهم حتى يلقوه في سلامة» كما قال تعالی : 
لهم يوم يلقونه, سكم €[الأحزاب: <[ 

وفي حديث ابن عباس ڪي قال قار 0 اوا 
على الله ألا َعتُر عَاقلٌ إلا رفع ثم لا يعقر إلا رَفَعَهُ َه لا يَعمُرَ إلا 
رقعَة» حى يَجْعَلٌ مَصيرَهٌ إلى الجَسَّة» . رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
«العقل»» والطبراني في «الأوسط)''. 

ثم إن لأولي الألباب مزية ظاهرة في فهم كلام الله تعالى» وآياته» 
ومطالعة حكمه في برباته» ولقد أثنى الله تعالى عليهم بذلك» فقال تعالی : 
وا امل ضر هلللا و مايعة ها إل امون €[العنكبوت: ٠]٤۳‏ 
فحصر فهم آياته وأمثاله في أهل العلم» وهم أولو الألباب كما علمت . 

قال عمرو بن مرة طب : ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا 
أحزنتني ؛ لأني سمعت الله تعالى يقول : * وي ألأمَتل نَصَربها للا 
وَمَايمَقَلمسا إل امون € . رواه ابن أبي حاتہ. 

وعندي : أن المراد بالأمثال: كل مخلوق خلقه الله تعالى للعقل في 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص: .)١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)1٠۰۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸⁄/ ۲۹): رواه الطبراني 
في «الصغير»ء و«الأوسط» وفيه محمد بن عمر بن الرومي» وثقه ابن حبان» 
وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات . 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤٦٤ ⁄/٦(‏ 


۳ 


مطالعته ومطالعة الحكمة التي لأجلها خلق مجال» والقرآن العظيم لم 
يدع شيئاً مما هذا سَمْتَهٌ إلا وقد وقعت فيه اللإشارة إليه بوجه ماء وإن 
من أبعد الأمثال عن الأفهام - إلا فهم أولي الألباب - أن الله تعالى شرع 
القصاص» وهو إتلاف لعضو» أو إزهاق لروح لأجل وقاية الأعضاءء 
وحياة الأرواح؛ إذيعلم العادي أنه يُقاصّصَ فيكف » فلذلك قال الله تعالى : 
وککہ ف لصاو حو اولي الا سب لمكم كمون €[البقرة: ۱۷۹]؛ 
آي : تتقون الحياة بوقاية أنفسكم عنهاء أو بمنع غيركم منها. 
وقال سفيان بن عيينة في قوله  :‏ وک اَلْوَّصَا ص حيوةٌ€ ؛ قال : 


بقية ؛ تناهي بعضکم عن بعض . رواه ابن جرير" 


4 


ومن ألطف ما اتفق : ما رواه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن أبي 
الجوزاء أنه قرأً: * وککہ فٰألْوَصاص یو۰4 وقال: القصاص <° القرآن". 

والأولى حمل القصاص”“ على [قصص] القرآن» وما يوافقه من 
مواعظ الأنبياء» ونصائح الأولياء على سبيل القص عن المتقدمين . 

وعليه : فالمراد بالحياة الحياة الأخروية» وهي في الدنيا بالإيمان 


(0 ا ا ا و 

() في «م): «القصص)» والمثبت من «تفسير ابن آبي حاتم» (۱/ ۲۹۷). 

(۳) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۲ إلى عبد بن حميد» ولفظه : 

«القصاص : قصص القرآن» ورواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/  .)۲۹۷‏ 
(6) في «م»: «القصص)› . ۰ 


3 


والعلم» وفي الأخرة بشوابها وما أعد الله لذويها. 
وفي نفس الأمر لا يحس بهذه الحياة في دار الدنيا إلا أولو الألباب» 
وهم الراسخون في العلم؛ لأنهم الذين نفخت فيهم روح الحياة في الدنيا. 
ولقد قال الله تعالى فيهم : وما يلم تاو إل هه واَلَِحَ ف 
لما یوون ءامنا ہو۔ کل من عند ریا وما یگ إل أو آلا کی € [آل عمران : ۷]» 
وهم الراسخون في العلم بأعيانهم» إلا أنه ذكرهم بصفة أخرى ثناء 
عليهم» وتفخيما لأمرهم» فقال تعالى : كنب رلته إليك مرك رها 


ر“ 


4 


٤ے‏ بدك ر اللاي €[ ص: ۲۹]؛ فيه إشارة إلى أن المتدبرين للقرآن 
كثيرون» وإنما يتذكر منهم مما تدبره أولو الألباب» وأصحاب العقول 
النافعة ذويهاء المخلصة الخالصة لباريها. 

وقال تعالى : * هدا بل لَلَاسِ €[إبراهيم : ١٠]؛‏ أي : كفاية لهم في 
الموعظة والبياتة وو ندا بت وللا أا هرن وعد ودد ازا 
الأب €[إبراهیم : [o۲‏ . 

وقال تعالی: ول کل وی انب ار ل بلغو انما گر 
ولوا لالب €[الزمر : ۹] . 

في الاية إشارة إلى الحكمة التي يتميز بها أهل العلم عن غيرهمء 
وهي أن أهل العلم أهل تذكر وتفطن» وأهل الجهل أهل غفلة ولهو› 
فإذا كان ذو العلم يغلب عليه ما يغلب على أهل الجهل لحق بهم» وكان 
أسواً حالاً منهم . 


۳4۸ 


وقال الله تعالی: وشا بن إشرویگ التب 2 هذى 
وذ ری اولي الاب €[غافر : ٥۳‏ ٤ه]..‏ 

فيه إشارة إلى أن ذوي الألباب هم المقصودون بالهداية والذكرى» 
وکآن الکتب لم یکن مطلوب بها حقيقة إلا هؤلاء» وقد علمت آنهم هم 
المتقون» فتوافقت هذه الآية هي وقوله تعالى : 3 كيك ڪت ل ر 
فه هتين €[البقرة: [Y‏ الايات؛ فهو لاء قوم صلحت قلوبهم» فصلحت 
لقبول الحكم القرآنية والمعارف الربانية بما تحنن الله عليهم وعطف› 
ونظر إليهم ولطف . 

ولقد سبق قوله لا : «ألا ِل في الجَسَدِ مُضَعَةٌء ذا صَلَحَث صَلَحَ 

وقوله ل : «مَنْ کان لَه قلت صالخ تكسن الله عليه وإذا تحسنَ اله 

ولقد وصف الله تعالى ولي الألباب بأوصاف الصالحين» فقال الله 


E Af f Iu eI ت : و کے‎ 

تعالى : تف حلق اسشوت وأ لارَضِ وأخيِلدضٍ اليل والنهار ليت لاؤلي 

وح ر ۹ م ر رەس ر ص ر 1 سر صر ص سر ر سے 

لعب © لن بذگزرة ا وکا وود وکل ربوم روك ن 
ر ر َو 


کان آلکموت وا رض رتا ما حلفت مدا بط سَبَحَسک € إلى قوله : وا 


نک مسن لمعا €[آل عمران: ۱۹۰ ۱۹۵]. 


(۲) تقدم تخریجه. 


۳4۹4 


وصفهم سبحانه وتعالى بالذكر وملازمته في سائر الأحوال» والفكر 
في مخلوقات الله تعالى» والمعرفة بآنه سبحانه لم يخلق شيعا باطلاً 
والتسبيح والاستعاذة من النار» والإيمان بأمور الاخرة التي منها عذاب 
النار» وسؤال الله الوقاية منهاء وان دخولها هو الخزي» وأنً الظالم هو 
المخذول يوم القيامة لا أنصار له» وحسن الاستماع» وسؤال الله المخفرةء 
وتكفير السيئات» والثناء على الأبرار» وطلب اللحاق بهم» والجهاد في 
سبيل الله تعالى» والهجرة» واحتمال الأذى في ذات الله» والرغبة في 
الشهادة؛ وكل ذلك من خواص أعمال الصالحين وأخلاقهم. 

ثم بین الله تعالی آنه يستجیب لهم بقوله تعالی : «قَاسَكَجَابَ لھ 
رهم أن لا ضيه عمل عمل ینگ من دک أو انی €[آل عمران: ]۱۹١‏ الأية . 

فأهل الاستجابة هم أولو الألباب الذين يدعون الله تعالى»ء وقلوبهم 
في مشاهدته تشهد أن العطاء والمنع بيده› ولذلك قال رسول الله َو : 
«اذْعوا اله وَأنُْم مقون بالإجَابة وَاعلَمُوا أن الله لا يبل ذُعَاء مِنْ قلب 
غافل لاه» . رواه الترمذي» والحاكم عن أبي هريرة له . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى 
فال قال الله تبارك وتعالی على لمان ني من آتياء بني إسراقيل: قل لبتي 
إسرائيل : تدعوني بألسنتكم» وقلوبكم بعيدة مني؟ باطل ما ترهبون» 


)۱( رواه الترمذي )۳٤۷۹(‏ وقال : غریب »› والحاكم في «المستدرك» .(\A۱¥)‏ 
وضعف الإمام النووي إسناده في «الأذکار» (ص: .)٠۹‏ 


o٠ 


وقال: تدعونني الدم؟ اغسلوا أيديكم من الدم ؛ آي : من 
الخطاياء هلموا نادوني' 

SS E‏ أن التي ڳلا قال: ! الو 
عرفت م اله حن عرفت لالت بدعَائكم الجبال». 

وقد فهم الحسن رحمه الله من الأية : أن سبب استجابة الله تعالى 
رار العا الف 

فروی ابن أبي حاتم عن عطاء رحمه الله : آنه قال : ما من عبد يقول : 
یا رب» یا رب» ثلاث مرات» إلا نظر الله إليه» فذكر للحسن رحمه الله» 
فقال: أما يقرأ القران: ٭ ربسا إا سمعتا مايا € إلى قوله : «فاسََجَابَ 
لھم رھم €[ آل عمران: ۱۹۳ _ .0٩]۱۹۵‏ 

ولا شك آن في التكرار تحقيقاً لاستحضار القلب في الدعاء؛ لن 
له تأثيرا في التوجه. 


وروى الأصبهانى فى «الترغيب» عن أبى هريرة طبه قال: قال 


)1( رواه الإمام اخم فی «الزهد» ھن 4) . 
(۲) رواہ الحكیم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ »)٠١١‏ وكذا الديلمي في 


(مسند الفردوس» .)0٨۱۲۳(‏ وضعف العراقي إسناد الديلمي في «تخريج 
أحاديث الإحیاء» (۲/ .)٠١۲۳‏ 


(T)‏ إلى هنا ينتهى الحزء الثانى من النسخة الخطة المرموز لها ب «أ» ووقع 
فيها خرم كبيرإلى نهاية هذا الجزء - أعني : من النسخة الخطية -. 
)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳/ .)۸٤ ٤‏ 


1 


ص 


a EE‏ يوم القَيامَة : أ ي ونر الألباب؟ قالوا :ی 
اولي اللاب ترید؟ قال : * الرین يذ گرو له قیدما وعو داوڪل جنوبهم 
سڪ رون ف خلق السموت وا الأرض رتا افك لاوطا سبَحدتك فنا 
اسار [آل عمران: ۱۹۰ ١۱۹]ء‏ قَال: عَقَد لَه لِواءٌ واتبع القَوْمُ 
لواءَهُبْ رالو الهم : أدخلوهَا حَالذينَ». 

- وقال الله تعالی : ا ا یدوا وتبا إل له هم 
شر رار © الب ن e aE AE RE FS‏ 

اه کیک هم ألو اللي €[الزمر : 14-۷[ 


\ 


وصفهم باجتناب عبادة الطاغوت» وهو الشيطان»ء أو كل ما سوى 
الله تعالى ؛ فإن عبادة من سواه طغيان» وبالإنابة إلى الله» وهي الرجوع 
إليهء وهو حقيقة التوبة واستماع القول» واتباع أحسنه؛ قال : أحسنه 
طاعة الله . رواه ابن جري ‏ 

وقال الكلبي : هو الرجل الذي يقعد إلى المحدث فيقوم بأحسن 
ما سمع . رواه سعید بن منصور . 

وهذا وصف العاقل ؛ فإن العاقل من إذا عرض عليه أمور يتخير 
منهاء اختار لنفسه أحسنهاء فإن اختار لنفسه دون الأحسن فهو سخيف 
العقل؛ ومن ثم كرهوا الايثار ذ في القَرب» فإن اختار لنفسه آدناها کان 


.)٤١١ /۲( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
عن قتادة.‎ )۲٠١ /۲۳( رواه الطبري في «التفسير›‎ (۲( 


oY 


أحمق عارياً عن العقل . 

وقد مثله النبي کک بمثال منطبق على حاله» فقال کإل. «مثل الَذِي 
جل َع الْحِکمة وَلا ُحدث عن صاجبو إلا , را > کمثل 
صَاجِب رَجُل تی راعیاً فقال : يا راي | أجُرر لي شاة» فقال اذهب فخ 
ادن ن خيرها OE‏ بن كَل e‏ 0 الاما أحمد» 
وابن ماجه عن أبي هريرة ڪي . 

وهذا المثال - وإن كان ضربه لمن يسمع فيحدث شر ما سمع - فهو 
E REA‏ 

ثم قال الله تعالى : * ألم تر أن أله رل من السماء ماء مسككهء بيع 


oS سے‎ 


ر« ٤‏ روو 4 اس > ک ہے 
ف آلارض م رج و رما ناقا ار د شم ھج نرنه م a EY‏ ر ا 


ا ٤‏ نی زک آزکری لذو لی آلالبکی #[الزمر: ١۲]؛‏ آي : إن في ذلك 
تذكيرا لأولي الألباب دون غيرهم» بأنه لا بد لذلك من صانع حکیم دبره» 
وسرًاه» وأوجده» وأحكمه» ثم أفناه» وبأن هذا مثل الحياة الدنيا فلا يغتر 
به» وبان هذا مثل ابن آدم يبدو به والزرع في ریعانه وخضرته» ثم یکون 
آخره إلى الموت والفناء» وهذا لا يهتدي إليه إلا أولو الألباب» وهم 
أصحاب الصدور المشروحة» ولذلك عقبه بقوله تعالی : فمن ّرح له 
صد اسلو فهو عل ورين رد € [الزمر: ۲ أي : كغيره. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳٠۳)ء‏ وابن ماجه .)٤١۷۲(‏ وإسناده 


oY 


وشرح الصدر بخلوص القلب للتوجه إلى الله تعالى» وطلب الاخرة 
الموصل إليه 

قال محمد بن كعب القرظي : رحمه الله تعالى : لما نزلت هذه 
الاية ا للاس آ4 قالوا: یا رسول الله! هل ينشرح 
الصدر؟ قال: « نعم قالوا ا انع السَجَافي عَنْ 
دار الغرور» والإنابة إلى دار الحُلودء والاسْتَعْدَاد للمَوتِ قبل نروله». 
خر جه ابن مردویه هکذا مرسلا. 

وأخرجه عن ابن مسعود طل قال : تلا نبي الله بل هذه الاية : لاقن 
سح اق ص لاسو ھی عل دور تن رن )» فقلنا: یا رسول الله! کیف 
انشراح صدره؟ قال : لذا دَحَلَ النورٌ القلبَ انشرح وَانفِسَّحَ»» قلنا: فما 
علامة ذلك؟ الحديث” . 

وهو عند الحاكم» والبيهقي في «الزهد» عن ابن مسعود إلا أنه 
قال: لماتلارسول الله لا : لقن برد آل أن هدي شح دة 
سكم €[الأنعام: ٥‏ قيل : ما هذا الشرح؟ فقال : إن الثور إذا قذفَ 
ب فهل لذلك من علامة؟ قال : 
نعي الَجَّافي عن دار الغرور» والإنابَة إلى دار ارف والاستعداد 


(1) كذا عزاه الزيلعي في «تخریج أحادیث الکشاف» (۳/ )۲٠۲‏ إلى ابن مردويه . 
(۲) کذا عزاه السیوطی فی «الدر المنشور» (۷/ )۲٠۹‏ إلى ابن مردويه» ورواه 
أيضا الطبري فى «التفسير» (۸/ ۲۷). 


ot 


للمَوْتِ قبل نزول . 

ولا شك أل هذه الثلاثة من أوضح ما يظهر من الأخلاق على ذوي 
القلوب الصالحة» والعقول السليمة» والألباب الخالصة؛ لأن هذا أنفع 
شيء لهم في مصيرهم الذي لابد لهم من المصير إليه. 

قال ابن عمر ئ4 : أتيت النبي يي عاشر عشرة» فقام رجل من 
الأنصار» فقال: يا رسول الله! من اكيس الناس» وأحزم الناس؟ قال : 
رهم ذكرآ للمَوتِ» وأَكََرهُمٌ اسعداداً لِلمَوْتٍِ؛ أورَيْكَ الأَكياس» 
ذَهَبُوا بشرف الذّنيّاء وَكرامَة الآخرة». رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب 
الموت»» والطبراني في «الصغير» بسند جيد" . 

وقال رسول الله ل : «الكَيّسن مَنْ دان نَمَسَةٌ - أي : حاسبها في 
الدنيا-» وَعَمِل لما بعد المَوْتِ» والعَاجر - وفي OR E‏ 
أتبَعَ نمِسَة هَواهًاء وَتَمَتّى على اله» . رواه الإمام أحمد» والترمذي» وابن 
ماجهء والحاكم في «المستدرك» عن شداد بن آوس ظ" . 


(۱) روأه الحاكم ا «المستدرك» «c(VAIYT)‏ والبیهقیى فی (شعب الإيمان» 
(0۲ 0<( . ) 
(۲( رواه ابن آی الدنا فی «مکارم الأخلاق» ( ص : c(۸‏ والطبرانى «المعجم 


الصغير) .)**A(‏ قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» (/ 1۹): روأه . 


ابن ابی الدنیا فى «كتاب الموت» والطبرانى فى «الصغير» بإسناد حسن . 
(۳) رواه امام أحمد فی «المسند» »)١١١ /⁄/٤(‏ والترمڏذي )۲٤٥۹(‏ وحسنه» 
وابن ماجه »)٤١٦١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۹۱). قال ابن طاهر: وهو = 


1 -- 


ص ا 


وقال الله تعالی : *وافین د بعر تما أ إك من ريك ى كن هو أ EF‏ 
نكر اول آلأَلكب €[الرعد: ١٠]؛‏ أي : ليس من يعلم أن ما أنزل ۹ 
اقب ا ا د 
القلب عن الحق فلا يبصره» a‏ أي 
ر 


والذينَ ا ما ا الله پد أن َر کے ا سوءٌ ااب 0 
رر هد دە ٌو el A‏ و E‏ 


ولذ صبرواً أبيَعَاءَ وجه وأقاموا اللو وأنفقوا مما رزفتهم ت وعلا 
ويدرءوت اة اة وچ هي عقي آلدار ل( حتت عدن يدخلونها وم 1 
چ ا ےھ وی I‏ کا ر م ر لے r‏ 
من ءابايهم وأزونْجهم و وذرتمم وألما عنم نک ٣‏ لباب سم علیّکر با 
م رر > 3 


صر نعم عَمًىألدارٍ €[الرعد [YET‏ 
قيل : أراد بقوله : #والنيص لوت ماأمر هيد أن € : صلة الرحم 
ت : 8 لى ا ب IT‏ 
قال ابن عباس وها : قال رسول الله َة : «إن البو والصلة ليخففان 
سوءَ ء الحسّاب < يوم م القَيّامَة)» ثم تلا رسول الله لا : وود سلا 


ل ر 2 2وو 


Ed‏ ا و و سے صر ص 
للهبه پو آن دو صل ویعخشورت رجهم ویخافون مو اساب 4¢« . رواه ابن عساکر'. 


= حديث مداره على أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . انظر: «تخريح 
أحاديث الكشاف» للزیلعی (۳/ .)۱۷١‏ 

)۱( رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق» )7/7 «(YEY‏ وكذا الخطيب البغدادي 
في «تاریخ بغداد» (۱/ .)۳۸٩‏ 


Fo 


ر ا 2و E‏ 


وفي «الكشاف» في قوله : *والذين يصون ما مر أله بء أن بوص 
روت رم افون سوَ يساب € من القرابات؛ قال : ويدخل فيه وصل 
قرابة رسول الله بيو وقرابة المؤمنين الثابتة بالإيمان ل إتماالمومونَ 
ا ا ی کا ی اا و سرد 
والذب عنهم» والشفقة عليهم»› والنصيحة لهم» وطرح التفرقة بين أنفسهم 
وبينهم » وإفشاء السلام عليهم» وعيادة مرضاهم» وشهود جنائزهم . 

ومنه مراعاة حق الأصحاب» والخدم» والجيران» والرفقاء في 
السفر» وكل ما تعلق منهم بسبب» حتى الهرة والدجاجة' . 

والمراد بإقامة الصلاة: إتمامهاء كما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد 
بن جبير» وبالإنفاق سرا وعلانية النفقة الفرض» والأولى فيها إعلانها 
وإظهارها للقدوة» وإسقاط العتاب عنه» والوقوع في غيبتهء والتطوع› 
N SEET‏ 

وقوله : ويد رءوت اة ألسَيعَة €[الرعد: ۲ أي : يدفعون الشر 
بالخير» ولا يكافئون الشر بالشر» ولكن يدفعونه بالخير. رواه ابن أبي 
شيبة» وابن آبي حاتم عن الضحاك” . 


وقال سعید بن جبير في معناه : يردون معروفا على من يسيء إليهم . 


.)٤۹٤ /۲( انظر: «الکشاف» للزمخشري‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ ء)٠٤١‎ /١۳( ورواه الطبري في «التفسير»‎ ) 
كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.‎ )۲۹۹۱ /٩( 


ov 


رواه ابن ابي حاته“. 

وحاصل ما في هذه الآية : أن الله تعالى وصف أولي الألباب بالوفاء 
والصلة والخشية» وخوف سوء الحساب في العاقبةء والصبر والإخلاص»› 
وإقامة الصلاةء والإنفاق في وجوه الخير سرا وعلانية؛ لأنهم لا يتوقفون 
على حالة تبعثهم على النفقة أو تؤخرهم عنها؛ لأن الكرم سجيتهم 
وعادتهم» ولأنهم لا يراقبون غير الله» فاستوى سرهم وعلنهم . 

ثم ختم وصفهم بالخلق العظيم المشتق من خلق نبيهم ملا 
الذي وصفه ربه به في التوراة لا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويصفح”' . ۰ 

فذكر آنهم بعد استيفاء الحلم والعفو والاحتمال» يدرؤون بالحسنة 
السيئة فضلاً عن مقابلتها بمثلهاء وهذا منهم مصانعة لربهم» طلباً منهم 
أن يعاملهم ربهم بالعفو والإإحسان»ء وهذا يدل على أنهم في أعلى طبقات 
العقل والنهى؛ لأنهم وضعوا الإحسان والمعروف عند من لا يضيع عنده 
مثقال ذرة. 

ولقد علمت أن ذوي الألباب هم الحكماء حقيقة . 

والحكيم : هو من يضع الشيء في موضعه . 
(۱) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۲۹۹۱). 


(۲( كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو في صفة رسول الله َيه في التوراة› وهو 


۳0۸ 


ومن بدائع حكم ذوي الألباب ما ذكره محمود الوراق في قوله : 
[من المتقارب] 
أ شإ ن ار 

د و م ااال 

و مان اللي العاف وط فة عل مصافت لاوا 
ما قر منها نازل لا محالة» فلم يجزع لما دهمه من خطوبهاء ولم يفرح 
لما نأى منهاء وعلم أن آخرها للانقضاء والزوال» فعمل لما بعدهاء 
وتجافى عنهاء وأناب إلى الآأخرة» وانتظر الموت»› كما قال الحسن 
رجاف ال ا ارت ف اا ف د لدی ل عا روا 


عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد. 
خ 0 ر ر کے کہ چ ص وہ ي > ق ت ےو oF‏ 

قال الله تعالی : رگم اه ڪا لهم من فَرنِ هم شد منهم بطسا فقوا | 

ی الد هَل من جص کلک .]۳٦:‏ 


.)۲٥۸ انظر : «الزهد» (ص‎ )١( 


۳۹ 


قال ابن عباس ئه في قوله تعالى : مما € : أثروا؛ أي : تركوا 
آثارهم لف َر ¢ , 

وقال مجاهد: ضربوا في الأرض. رواهما ابن جرير" 

وقال الضحاك في قوله: هلمن تيص 4 : هل من مهرب يهربون 
إليه من الموت. رواه ابن المنذر". 

وقال قتادة في الاية : حاص أعداء الله » فوجدوا أمر الله لهم مدركاً. 
رواه عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر“. 

ثم قال الله تعالی : إن فی ذلك €[ : ۳۷]؛ أي : ما ذکرناهم به 
من أمر الأمم الماضية. وما آثروا في البلاد» وتصرفوا فيهاء وخربوا في 
أرجائهاء فلم يجدوا لهم مهرباً من الموت» بل أدركتهم آجالهم التي 
قدرناها لهم » وکان مصيرهم إلينا #أزِْكَرى €[ : ۳۷]؛ أي: تذكرة 
لمن کان له قب أو اتی اَم وهو سید € 1ق : ۳۷]؛ آي: لمن کان له 
قلب يستمع به فيتذكر» أو ألقى السمع إلى ما يملى عليه بحيث يصغي 
إليه» ويستمع له وهو شهيد؛ أي : القلب. 


.)١۱۷١ /۲١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» .)۱۷١ /۲١(‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٦١۸‏ 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ ۲۳۹)ء والطبري في «التفسير» 
۲0/ ۷۷)» وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (۷⁄ )٠٠۸‏ إلى ابن المنذر. 


۳۰ 


فق ee e E‏ 
ر إن الكلام إذاخرج من 
القلب دخل القلب”. 

قال مجاهد في قوله یلسع ورس ا ڈ4 قال : لا یحدث 
نفسه بغیره ؟ أي بغير ما يسمعه» وهو شهيد؛ ف شاهد بالقلب؛ آي : 
ألما سمعه رواه ابن جریر. 

وقال محمد بن كعب في الاية يتمع وقله شاد لا یکون قل 
مکانا آخر . رواه ابن المنذر . 

ففي الآية دليل على أن قصص القرآن لا ينتفع به إلا ذوو القلوب» 
وأولو الألباب من قارىء ومستمع» ومن قرأ بلسانه» وقلبه غافل عن 
تدبر ما يقرأه» أو يسمع بأذنه» وقلبه غافل عما يسمعه فهو لما أن 
E a 1‏ 

وشل کا قوله تعاڵی : اناما طساالما ا فار 1لسات: ۱۱+ 


(1) رواء أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (/ ۲۸۸) ولفظه: لا ينفع القلب إلا 
ماخرج من القلب. 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» OVA‏ 

۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٦٠۹‏ 

)٤(‏ كلمة غير واضحة في «م». 


۳٣۱ 


رام راو وووے رک 


هي سفينة نوح عليه السلام لنجعلهالک یدک تو يها أذنوعيةً€[الحاقة : ۱۲] . 

قال أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى : أذن عقلت عن الله . رواه 
ابن المنذر. 

وقال علي بن أبي طالب هه في الاية: قال لي رسول لا : 
«سَألْتُ الله أن يَجْعَلها دنك يا عَللٌ»ء فقال علي : ما سمعت من رسول الله 
شيئًاً فنسيته . رواه سعيد بن منصور» وأبو نعيم في «المعرفة»٠.‏ 

والأذن الواعية: هو الذي يعي الشيء فيحفظه» وينتفع به» ثم 
لا ينساه» ولا يغفل عنه» كحال علي طب » ولذلك کان باب العلم کما روی 
الحاكم» وغيره من حديث جابر» وابن عباس چ : أن رسول الله عا 
قال : «أنا مَدِيْة العلْمء وعَليّ بَابُهّا؛ فَمَنْ اراد العلم فليأتِ البَابَ». 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المتثور؟ (۸/ ۲۹۸) إلى ابن المنذر. 

(۲) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ ۸۸). قال الذهبي في «المنتقى» 
(ص: :)٤٤٦‏ موضوع . | 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» )٤٦۳۹(‏ عن جابر» و(۳۷٦٤)‏ عن ابن عباس . 
وكذا رواه الترمذي (۳۷۲۳) بلفظ : «أنا دار الحكمة وعلي بابها» وقال : 
غريب منكر . قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» :)٠٠١ /١(‏ هذا 
حديث ابتكره أبوالصلت الهروي عبد السلام بن صالح» وسرقه منه جماعة 
من الكذبة. ثم قال - بعد أن ذكر طرقه -: وفي الجملة فالحديث معضل› 
عن الأعمش» إنما يعرف بأبي الصلت» وكل من رواه إنما شرقه منه» وإن 
غير إسناده وطريقه . 


ل۳ 


وحمله بعض الصوفية على العلم اللدنيّ 0 ولذلك تنتهي معظم 
طرق الصوفية إلى سيدنا علي طف واا اف وی 
ولقد کان من أبواب العلم اللدني النافع . 

ولقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب «قصر الأمل»» وابن حبان في 
دخلا على الحسن في مر صه الذي مات فيه فقال : مرحباً بکم وهلا 
وحياكم الله بالسلام» وأدخلنا وإياكم دار المقام» هذه علاتية حسنة إن 


صبرتم وصدقتم › وأيقنتم» فلا يڪن َ م من هذا الخير آن نسمعوه 
بهذه الأذنء وتخرجوه من هذه؛ قإنه من رآی محمدا کل فقد راه غادیا 
ورائحاًء لم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة» ولكن رفع له علم 


)١(‏ قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ :)٤١٥‏ العلم اللدني ثمرة العبودية 
والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص لهء وبذل الجهد في تلقي العلم من 
مشکاة رسوله ی وكمال الانقياد له» فيفتح له من فهم الكتاب والسنة پأمر 
يخصه به» كما قال علي بن ابي طالب ڪه وقد سل : هل خصكم رسول الله 
بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبةء ويراً التسمة»ء إلا فهماً 
يؤتيه الله عبداً في كتابه . فهذا هو العلم اللدتي الحقيقي . 
وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما: فهو من لدت التفس 
والهوى والشيطان» فهو لدني لكن من لدن من! وإنما يعرف كون العلم لدنياً 
رحمانياً: بموافقته لما جاء به الرسول ل عن ربه 5ك فالعلم اللدني توعان: 
لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي› والمحكٌ هو الوحي» ولا وحي بعد 
رسول الله كلل . ` 


۳۳ 


فشمر إليه ؛ .الوَحَاء الوحاء”ء النجاء النجاء» على ما تعرجون أنتم ورب 
الكعبة كأنكم والأمر معاًء رحم الله عبداً جعل العيش عيشا واحداء وأكل 
كسرة» ولبس خرقاء ولزق بالأرض» واجتهد في العبادةء وبكى 
على الخطيئة» وهرب من العقوبة» وابتغى الرحمة» حتى يأتيّه أجله 
وهو على ذلك . 

ومعنى قوله: جعل العيش عيشا واحدا؛ أي: لم يلتفت إلا إلى 
عيش واحد وهو عيش الأخرة؛ إذ لا عيش إلا عيش الأخحرة» كما في 
الحديث . ) 
وقوله: وأكل كسرة» ولبس خلقا؛ أي : أكل ما وجد ولو كسرة» 
ولبس ما وجد ولو خلقا؛ أي : لم يتقيد في طعام أو لباس بهوى نفسه» 
بل يكتفي بالمیسور. 

وقوله : ولزق بالأرض معناه: ترك السعي في طلب الدنياء والتأنق 
ی تج مانغا کیت ل بے ی :ال رن امت اهر جرد 
فيما خلق له من العبادة. 

وبكى على خطيئته» وهرب من موجبات العقوبةء وابتغى الرحمة 
من الله تعالى من مظانها؛ ومن آهم مظانها البكاء على الخطيئة› ارق 
ا 
)١(‏ الوحاء: السرعة. 


(۲) رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «قصر الأمل»؛ (ص: )١١١‏ واللفظ له وابن 
حبان في «الثقات» (7/ .)۲١١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)٠١٤١‏ 


۳٤ 


قال الحسن : إن البكاء داع إلى الرحمة'. 

وقال أبو حازم رحمه الله : بلغنا أن البكاء من خشية الله 
مفتاح الرحمة". 

وقال محمد بن واسع رحمه الله : بلغنا أن الباكي مرحوم" 

وقال الحسن رحمه الله : بلغنا أن الباكي من خشية الله مرحوم يوم 
القيامة؛. 

وقال فرقد السبخي : دای پش اني : قل للبکائین من 
خحشية الله كك : آبشروا؛ فإنكم أول من تنزل عليه الرحمة إذا نزلت . 

وقال رشدین" بن سعد عن بعض أصحابه: قرأت في بعض 
الكتب : قل للمريدين من عبادي فليجالسوا البكائين من خشيتي ؛ لعلي 
أصيبهم برحمتي إذا أنا رحمت البكائين* . 

وقال الحسن: لو بكى عبد من خشية الله کل لرحم من حوله ولو 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبکاء» (۳۸). 
(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)٤(‏ 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)١۳(‏ 
)٤(‏ رواه ابن اف الدنيا في «الرقة والبكاء» .)٠١(‏ 
)٠(‏ رواه ابن بي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)٠۸(‏ 
(70) في «م): «رشد». 

(۷) رواه ابن بي الدنيا في «الرقة والبكاء» (۲۷). 


۳“ 


کانوا عشرین الفا . 

وقال وء وشهر بن حوشب رحمھهما الله تعالی : لو أن عبداً بکی 
في ملأ من الناس لرحموا ببكائه". 

روى هذه الاثار ابن أبي الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء» . 

واعلم أن البكاء النافع الداعي إلى الرحمة هو البكاء من خشية الله 
ومحله القلب» وقد يكون الباعث عليه رؤية الاثار بالبصر» أو سماع 
الأخبار والعبرء أو تذكر الأحوال والفكر» وهو من أعمال أفضل أعضاء 
البشر» ولها رابع وهو اللسان» وقد يكون عمله باعثاً على البكاء أيضاً 
وسلطانها القلب» والثلاثة وزراؤه ونصراؤه» فإذا صلحت هذه الأربعة 
عمرت مدينة إنسانيته » وقد نهى الله تعالى ما دون اللسان منها إلى [التلهي 
عن] ما خلق له» وعاتب أصحابها على [إيقافها])" عن أدائها بقوله : 
آفار یروا فی آلذرض مکوت هب فلو بعلو با أو انان يمعو ها إا 
لا تی آلذبصدر وکن تالوب آل في الور €[الحح : .]٤١‏ 

روى البيهقي في «شعبه»» وغیره عن عبدالله بن جراد ڪيب قال : 
فال رسول الله ل : ليس الأعْمَی مَنْ يَعْمَّی بَصْره وَلَكنَ الأغْمَی مَنْ 


.)۹( رواه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء»‎ )١( 
عن الحسن» و(۱۳) عن شهر‎ )٠١( رواه ابن آي الدنا في «الرقة والبكاء»‎ )۲( 
. ابن حوشب‎ 


(۳) الكلمة غير واضحة في «م» . 


ui 


وقد تن ن السان اسع اسر لا فاد شمان فیا لالد 
۴ 
قال الله تعالی : وقد دراتا لجهترَ ڪنرا م e‏ 


ت 
ر رورو ع 


وو وو ےو ر 1 
فلوب لا بعقھوں مہا وهي أعبن اع ل اد سرون ھا وشب ءاذان لا یسمعو 2 وليك لاغر 


ر د چ ر رو وءر و۶ 


بل هم أضل کیک اورک €[الاعراف ۰ ۹[ . 


.)۱١۷۲١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
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أولو الألباب من الأولياء والصالحين على قسمين : صديقون» 
وأبرار. 

فأما الصديقون» فهم الذين لا يريدون من الله غيره› وسيآتي الکلام 
على أخلاقهم» وهم أشرف الأولياء» وأكمل الصالحين» وأعقل آولي 
الألباب . 

وأمًا الأبرار فهم الذين لا يريدون من غيره شيئاًء ولكن يريدونه» 
ويريدون منه ثوابه المع لهم في الأخرة» وهي إرادة محمودة لقوله 
تعالی : < ومن آراد اکر وس ها سَعَيها وهو ممن ولک ڪَانَ 
سع هر شرا €[الإسراء: ۱۹]. ) 

وذکر سبحانه الأبرار› وما عد لھم ثم قال : إن اکان کک جرَاءٌ 
وان سک مَنْکرا€ [الإنسان: ۲۲]. 

وقال تعالی : وما عند اله حير لَلاَرّار €[آل عمران: ۸]. 

وينبغي أن نذكر جملة من أخلاقهم وأعمالهم› وإن كانت داخلة في 
أخلاق الصالحين والاأولياء وأعمالهم» آو هي هي ؛ فإن العمل الصالح 


۳۸ 


والخلق الحسن إذا كان مضافاً إلى قوم ممدوحين كانت النفس أرغب فيه 
من هذه الحيثية» وإن كان هو في نفسه محبوباً وفيه مرغوباً. 

ا ال ع د طلبوا الحشر مع الأبرار» وسماهم 
أولي الألباب» فقال تعالی : 3 فكل ناسوت وَالأَرْضِ اتفال 


رص کے سر و او کہ 


والنهار لات ولال السب © ای بتک ا وسک ناوک جربو 


سے کے a‏ 


RS‏ وا رض را ماحَلقّت هلدا بلک سبح فقَتَا 
عَدَابَ لار %[آل عمران: ١‏ إلى قوله- حكاية عنهم -: رتا عفر 
تا ذنوبتا و ڪفرعَتَاسڪاتتا وکوت مح بار €(آل عمران: 14۳[ آي : 
مصاحبين لهم› معدودين في زمرتهم» وذلك یدل على آنھم کانوا معهم 
في الدنياء ولو بالأعمال والمحبة. 


ونقل القرطبي في «تفسیره» قوله تعالى : « ی بت لالم عل 
ول لاقت مم اسول سیا € [الفرقان: ۷ ] عن مالك بن دینار 
رحمه الله قال : إنك أن تنقل الأحجار مع الأبرارء خير لك من أن تأكل 
الخبيص مع الفجّار» ا [من الطويل] 
وصاحبٰ خيار الناس تنج E‏ 
وَصاحبْ شرار الاس يرما فتندما 


وزوی ابن أبى شيبة فى «مصنفه» عن طلحة بن يحيى قال : کت 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/⁄ ۲۷).. 


۳۹ 


هلال» فقال: أبقاك الله يا أمير المؤمنين ما دام البقاء خيرأ لك قال: قد 
فرغ من ذلك يا أبا النضر» ولكن قل : أحياك الله حياة طيبة» وتوفاك مع 
الأبرار. 


ذا 


« 


C 


وروى أبو نعيم في «الحلية» عن إسماعيل بن عبيدالله: أ 
أبا الدرداء ب كان يقول: اللهم توفني مع الأبرار» ولا تبقني مع 
الأشرار“. 

وعن أنس طل قال : کان بعضنا يدعو لبعض : جعل الله کت 
عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل» ويصومون النهار» ليسوا بأثمَةَ ولا 
فجار" . 

ورواه ابن السُّنى» ولفظه: كان أحدنا إذا دعا لأخيه فاجتهد قال : 
جعل الله عليك صلاة قوم أبرار يقومون الليل» ويصومون النهار» ليسوا 
بأثمَةٍ ولا فجار١.‏ 

وروى أبو نعيم عن مغيرة قال: كنا إذا قلنا لعبد الرحمن بن أبي 
نعم : کیف آنت یا آبا الحکم؟ قال: إن نكن أبرارا فكرام أتقياء» وإِن نكن 
فجارا فلثام أشقياء(“. 

(۱) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» (۷/ .)٠١١‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ .)۲٠١‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)٤‏ 
€3 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٠١١‏ 
)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ 14). 


سے 


۳۷۰ 


وروى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن عمر بن الخطاب ولب 
قال : من ينصف الناس من نفسه» يعطى الظفر في آمره» والذل في 
الطاعةء أقرب إلى البر من التعزز في المعصية. 

وقد أمرنا الله تعالى بالبر والتعاون عليه بقوله : #وتعاووا عل أَلْرٍ 
.[Y r‏ 

قال القشيري له في الاية : البرفعل ماآمرت به» والتقوی ترك 
ما نهیت عنه” ‏ . 

وهو مروي عن الربيع بن آنس. آخرجه عبد بن حميد" . 

وأراد رحمه الله تعالى بهذا التفسير دفع المغايرة بين اللفظين› 
المستلزمة للتكرار» وإلا فإن التقوى في الأصل بمعنى الحذر» والبر هو 
الاحسان قولاً وعملاً ونيةء والحذر من المعصية داخل فيه؛ فالتقوى من 
البرء والبر هو الإحسان؛ قال الله تعالى : ومن لحن فَولايَكّن دعا 
ا آله َمِل صلا €[فصلت : ۲۳] ؛ ET‏ وقد 
غلم ف لغری هه قازار افا كا عليت. . 

وقال الله تعالی : ولیس يربان اوا الت من لاور ولكن 


لر م آَم €[البقرة: ٩۱۸]؛‏ آي : بر من أتقى . 


(۱) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص : ۱). 
(۲) انظر: «تفسیر القشیري» (۱/ .)۲٤١‏ 
)۳( كذا عزاء السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ )١١‏ إلى عبد بن حميد. 


۳۷۱١ 


وفيه : أن الإحسان الصوري ليس معتداً به حتى يكون مقروناً 
بتقوى القلب» ولذلك جمع الله بينهما في قوله : #وتماووا عل لر 
وألَفَوّیٰ €[المائدة: ۲[ 

واعلم أن الله تعالى أمرنا في هذه الآية بالبر والتقوى» ولي يکر 
ثوابهما فيهاء وإنما ذكره في آيات أخر» فقال تعالى : SE‏ 
اتا لبن هم وت €[النحل: ۸[ 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في هذه الأية : اتقوا فيما 
نهاهم الله عنه» وأحسنوا فيما أمرهم الله به. 

وهذا أعم مما رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وابن جرير› 
وابن بي حاتم عن الحسن أنه قال في الآية : اتقوا فيما حرم الله عليهم» 
وأحسنوا فيما افترض الله عليه . 

وهو موافق لما ذكره القشيري في الاية السابقة. 

والمراد بهذه المعية معية الكلأة والحفظ»› بحيث يكون العبد بالل 
في حركاته وسكناته» لا معية القدرة المشار إليها في قوله تعالى : وهو 
معد أن ماكَُمّ € [الحديد : ٤‏ فإنها قد تكون للإضلال والانتقام . 

قال ممشاء الدينوري ه4 : رأيت ملكا من الملائكة يقول لي: من 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ »)۳٠١‏ والطبري في «التفسير 
/٤(‏ ۱۹۸). وعزاه السيوطی فى «الدر المنثور» )۱۸١ /٥(‏ إلى سعيد بن 
منصور › وابن أبي حاتم . ) 


VY 


کان مع الله فهو هالك إلا رجلا واحداء قلت: ومن هو؟ قال: من کان الله 
تعالی معه. e‏ 
و تعالی: # إن َه مم ادن اَمَو ولدب هم سوت 4 
[النحل: .]١١۸‏ 

I‏ الله ال مع الک والحفظ 
والمعونة؛ لأنه كان مع الله بالبر والحفظ لحقوقه» فكان الله له في 
سائر أموره جزاء ١‏ وفاقا من جنس العمل * هَل جرا اخسن إلا 
آلاحسلن 4[الرحمن: ]٦‏ 

وقیل: ما جزاء من يحب إلا ن يُحب. 

وقال الله تعالى ر الا [ot‏ 20 م 
سني #[المائدة: ۳]. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن سل بن أخحضر قال: أردت 
السفر إلى مكة» فأتيت ابن عون لأودعه» فقال : يا سليم! اتق الله » 
وعليك بالإحسان؛ فإن المحسن معان: * انَل 2 ا رلب | 

هم یوت انحل : ۰.71۲۸ 

. وروی أبو نعيم عن عبد المعز ! eu‏ 
قال : کنت عند آنس طب إذ جاءه شيخ› فاستأذن عليه» فقام وتوکاً على 
عصاه من الكبرء فقال ا ا 


.)۳٦۲ /۳۱( ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ i O. 


VY 


وفي كلامه إشارة إلى أن المحسن في حفظ الله ومعونته» سواء كان 
في محسنين أو غيرهم» وسواء كان في زمان صالح»› أو غير صالح» فلا 
يمنع كدر الزمان» وقلة الخير حفظ الله إياهم» ومعونته لهم» وإنهم 
لا یضامون کیف کانوا» ومتی کانوا. 

وقال الله تعالی : ي ا خسنو للت وزی اد وک برق وجوم قار 
وا ذل ولك أت لل لمن هم فا دون €[يونس: .]۲١‏ 

روی ابن آبي شيبة» والدارقطني في «الرؤية»» واخرون عن أبي بكر 
الصديق» وعن حذيفةء› وابن مردویه عن علي بن ا بی طالب والدارقطني› 
والبيهقي» وغيرهما عن أبي موسى الأشعري»› والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»» وغيره عن ابن عباس» وابن أبي حاتم واللالكائي في 
«السنة» عن ابن مسعود» والدارقطني عن قتادة» وعن الضحاك» وعن 
عبد الرحمن بن آبي ليلى» وعن عامر بن سعد البجلي» وعن السدي» 
وعن أبي إسحاق السبيعي» وعن عبد الرحمن بن سابط : أن ىَ4 : 
الجنةء و وزيادة €[يونس: ٠‏ : النظر إلى وجه الله تعالى” . 


.)٠٤٥ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) رواه الدارقطني في «رؤية الله» (ص: )٠٠١‏ عن أبي بكر الصديق فلب . 
ورواه این آبی شیبة فی «المصنف» »)۳٤۸۰٦(‏ والدارقطني في «رؤية الله» = 


V٤ 


- ورواه الدارقطني عن آبي موسی» وعن ابي بن كعب» وعن آنس› 
واللالكائي» والبيهقي في «الاعتقادا“ عن كعب بن عجرة» وابن مردويه 
عن ابن عمر» وآبو الشيخ عن أبي هريرة» والدارقطني»› وابن مردویه عن 

صهيب وإ مرفوعاً إلى النبي بيا" . 
وهو حدیث صهیب عند مسلم» والترمذي» وابن ماجه» وابن 
خزيمة» وابن حبان في «(صحيحيهما)» وغيرهم : أن رسول الله َل تلا 


= (ص': ۷ عن حليفة ڪل 
ورواه الدارقطني في «رؤية | الله ) 2 «(1A‏ > والييهقي في «البست و 
ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۱/ ۲۱۸) عن ابن عباس طب . 
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)٠۹٤١ /٦(‏ واللالكائي في «اعتقاد آهل 
السنة» (۳/ )٤٥۹‏ عن ابن مسعود لل . 
ورواه الدارقطني في «رؤية الله» (ص : )عن قتادة» وعن 
الضحاك› NE e‏ بي ليلى» وعن عامر بن سعد البجلي» و 
السدي› وعن أبى إسحاق السبيعى› وعن عبد الرحمن بن سابط . 

(۱) في «م : «الرؤية» . 

(۲) رواه الدارقطني في «رؤية الله» (ص: 1۷) عن أبي موسى ڪه » و(ص: )۱٤۹‏ 
عن ابي بن كعب» و(ص : (٩‏ عن انس وه ورواه اللالكائي في «اعتقاد 
أهل السنة» (۳/ ۷٥٤)ء‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص: )۱۲٤١‏ عن كعب بن 
عجرة به والدارقطنى فى «رؤية الله» ( ص : ۲) عن صهیب رضی الله 

Vo 


هذه الاية : لرن خسوا سى وزيادة € [يونس: ١ ٠‏ قال : «إذا دحل أهل 
الجَنة الجَنةء وَأَهْل التّار انار ادى مُتاد : يا أَهْلَ الجََة! إن كم عِندَ الله 
وعدا بريد أن بنجركمُوه فيقولون: وما هُو؟ ألم بقل موازيتتاء وض 
وجُوهَتاء ويدخلا الجَنةَ وَيْرّخزختا عن النار؟ قال : فيكشف لهم 
الجا فينظرون إله» واه ما أعطَاهُم الل شيا حب لهم مِنْ 


النظر إلبّه»(٠.‏ 


ہو رق رم کو ٤‏ 


عدن يدذخلوتا تجری من تتا ١‏ 
الْمَقَي €[النحل : ۳°[ 


وقال الله تعالیى تیک لاز للذ e‏ 
امسا کزو شیا سسکا رادار ا ا شوق 4 
ا 


ه . مچ 4 ر ار ی روک رر م کے 
وقالتعالى: * وأو الصلوة طرق التهار وَرقا من آَل إن 
الست دهن السََاتِ ذلك دی للد کن ضرفن اه لا ضيغ اجر 


لمحن €[هود: ٤‏ -0)]. 

وهذه الأية تلويح بن البر والإحسان يكفر الإساءات والفجرات» 
وأ المحسن لا بد أن يُوفى أجره» إلا أن للشواب أجلاًء فهو يحتاح إلى 
الصبر على أمر الله تعالى» وبالصبر تمام البر والإحسان. 

ومن الايات الواردة في ثواب الأبرار - وهم أهل الإحسان بأعيانهم - 


.)۱( رواه مسلم (۱۸۱)» والترمذي ›)۳۱۰٥(‏ وابن ماجه «(1A¥)‏ وابن حبان 


في (صحیحه» )۷٤٤1(‏ . 


۳۷٦ 


قوله تعالی : ِن ادرا ر نی تیر( عل آلذرآيك سرون [المطففین : ۲۲ - ۲۳] ؛ 
أي : ينظرون إلى ما يسرهم» أو إلى الله تعالى» وهو موافق لما ذكره في 
جزاء المحسنين من تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى . 
ثم قال 5 : ترفن وجو هھ ضایر مود ون دق نور 
ختلمة, مسك وف ذلك تتا المفْسون€[المطففين : »]۲٢ ٤‏ وفیه إرشاد 
إلى مشاركة الأبرار في برهم لتحصل المشاركة في ثوابهم. 

قال تعالی: وراج من یر عا مرب بها لمرو ) 
[المطففین : ۲۸-۲۷] . ۰ 

قال ابن عباس : تسنيم : أشرف شراب آهل الجنة» وهو صرف 
للمقربين» وممزوج لأصحاب اليمين . رواه عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصور» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والبيهقي”. 

وقال ابن مسعود في قوله: #ويرَاجة, من َير : عين في الجنة 
تمزج لأصحاب اليمين» ويشربها المقربون صرفا. رواه ابن المبارك» 


وابن ابي ىة » وسعید بن منصور»› وابن المنذر»ء وابن ابي حاتم . 


)1( روان عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ »)١۷‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
»)٤٠٠١ /٠١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» /١(‏ ۳۳۸)» وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» (۸/ )٤٥۲‏ إلى سعيد بن منصور» وابن المنذر. 

(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)٥٤ /١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.)٠٠١ /٠١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثوز» (۸⁄ )٠٠١١‏ إلى ابن أبي 


ىة » وسعيد بن منصور› وابن المنذر. 


VY 


وقال حذيفة بن اليمان 4 : تسنيم : عين في عدن يشرب بها 
المقربون صرفاً» وتجري تحتهم أسفل منهم إلى أصحاب اليمين» فيمزج 
بھا آشربتهم كلها ؛ الماء» والخمر» واللبن» والعسل» يطيب بها أشربتهم. 
رواه ابن المنذر” . 

وأصحاب اليمين هم الأبرارء والمقربون هم الصديقون» كما 
سيأتي» وهم أفاضل أهل الجنة» فلذلك كان شرابهم أفضل شراب الجنة . 

قال عكرمة : التسنيم أفضل شراب آهل الجنة» ألم تسمع يقال 
للرجل : إنه لفي سنام من قومه؟ رواه عبد بن حمید'. 


ر 


وقال الله تعالی  :‏ کن ال انوا ربمم ی جت ری من ضما 


ادن لل ف پائ رلا من عند انه وماعند اله یلار €[آل عمران: ۰]۱۹۸ 
وهم الذين اتقوا ربهم فبروه» وأطاعوه. 

وفي قوله: رلا مَنْ عند أله ) من التخصيص والتشريف 
ا 

والرل يا اعد ازل ن طا ار شراتة ار هة 

وقال تعالی : نا رار شروت م نکاس یکات مراجھا افو 
یا یشرب ہا عباد اه يموتا نجرا إلى قوله : ل فوقهم اه سر ذلك الور 


قم ر وسرو © رهم با برا جن وسر € إلى قوله : # وإذارأيت 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸⁄ )٤٥١‏ إلى ابن المنذر. 
(۲) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸⁄ )٤٥١١‏ إلى عبد بن حميد. 


YA 


ر ا ll‏ ملا کی €[الإنسان: [۰_٥‏ 

قال مجاهد : هو استئذان الملائكة عليهم لا يدخل عليهم إلا بإذن. 
رواه ابن جرير» والبيهقي» وغیرهما'. 

قالغال ا ارا تار ةا 
tova sa SOTE SIA O‏ 

قال قتادة: لقد شكر الله سعياً قليلاً. رواه عبد الرزاق»› وابن 


ج 


أشار قتادة إلى أن البَرّ مهما عمل في الدنيا من أعمال البرء فإنه 
قليل بالنسبة إلى ما يقابله من ثواب الآخرة» وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قلیل» وهذا لأن الله تعالى من كرمه يقبل القليل» ويجازي عليه بالكثير. 

وقال الله تعالی : واب لين مآ أصَصّبُ لين €[الواقعة : [YY‏ فځُم 
أمرهم» وعظم شأنهم» والمراد بهم الأبرار؛ لأنه قسّم في هذه السورة 
إلى ثلاثة أقسام : السابقين وهم المقربون» وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمال» e‏ ثم وصف ما للأبرار بقوله : #وَأصَبُ 
لمن ما أصعَب الین )ف در تحخضود ئ ولي مور ول دور © 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۲۹/ »)۲۲١‏ والبيهقي في «البعث والنشور) 
(۱⁄ 6۱). 


(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ .)۳۳۹١‏ والطبري في «التفستر 
(۲۹⁄ ۲(). 


۳۷۹ 


ومآو سکوب 7© وفیکھ ےکر © لا مفطوعة ولا منوعة © ورش مروز 3 
ا ان ت تھی نکر ن عر ار © لاحب الین ر ل 
مى درل %[الواقعة: ۲۷ -۳۹]. 

قال أبو بكرة له : هما جميعاً من هذه الأمة. رواه أبو داود 
الطيالسي» وغيره“ 

وآخرجه عبد الرزاق» وغيره عن ابن عباس چ4 . 

وإتّما سمي الأبرار أصحاب اليمين لوقوعهم في اليمين من 
القبضتن؛ ائ الماركة. 

روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل ه4 : أن رسول بيو تلا هذه 
الاية: « اصن ان ت لمن €[الواقعة : ۲۷]» * وَأَصَصَّب امال ما 
أصَصَّب أَلنمَال €[الراقعة : »]٤١‏ فقبض بيديه قبضتين» فقال : هله في الجَتَةٍ 
ولا ابالي» وَهَِهِ في التار ولا الي . 


وروی هو»› والبزار» والطبراني» والاجري في «الشريعة» عن أبي 
موسى الأشعري ڪل قال : قال رسول الله َيل : «إِن الله جل ذ5 ره يوم خلق 


.)۸۸١( رواه الطيالسي في «المسند»‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)٠۹‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۳۹). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۷/ ۱۲۰): فيه البراء بن عبدالله الغنوي» قال ابن عدي : وهو قرب عندي 
إلى الصدق منه إلى الضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح إلا ن الحسن لم 
يسمع من معاذ. 

۳۸۰ ) 


آم علي الام بض ِن صلب ِء رع کل طب في بوه يميه › E‏ 


ص ر 0 


خبيْث بيده لأخرى. فقالٌ : هولاع E‏ الجَّة ولا باليء وهَولاءِ 


° 


أَصَحَابُ انار ولا أبالي أَعَاد دهم في صلب آدمې َم سلون على ذلك 
إلى الآن»٠.‏ 
وروی الإمام مالك ت «(مو طئه) ¢ والإمام اخهل. والېبخاري ئی 


«تاريخه) » ا داود» والترمذي وحسنه» والنسائی› وآخرون عن مسلم 


ابن يسار الجهني رحمه الله : أن عمر بن الخطاب ول سيل عن هذه الأية : 


ر سر صر ۸ء سن 3S:‏ 


ولد أَحَدَ ريك من بن ءادم من د رهر دربم €[الأعراف: ]۱۷١‏ الاية» 
فقال: سمعت رسول الله ڳل يسال عنهاء فقال : إن اللَحلَقَ آم قم 


o2 


مَسَحَّ ظهره بيميند» اسخرج من ذز يةه فقال : حَلقت هَوّلاءِ للجنةء 
وَبعَمَل أل الجَنَة يعْمَلون» ته مَسَح طهر قاسْكَخرَح مله دري 
فقال : خلقت هَوّلاء للنار» وَبعَمَل هل لار يَعْمَلونًا» فقال الرجل : 
يا رسول الله! ففيم العمل؟ فقال : «إِنٌ الهَإِذّا حَلق العَنْدَ للجَتّة استَعْمَّله 
بعَمَلٍ أَهْل الجََّة حى يَمُوْت عَلى عَمَل مِنْ أعْمَال أَهْل الجََة فيذخلة الله 


ر 


7] 


الج ودا على اله لار اسا بعل أل الار حى تاوت علن 


(1) رواه البزار في «المسند» .)٠۳۲(‏ والطبراني و نس الأرسط 
(4۳۷0)› والاجري في «الشريعة» )7/۲ .(VoY‏ قال الهيثمي في (مجمح 
الزوائد» (۸⁄ :)۱۸١‏ رواه البزار والطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» وفيه 
روح بن المسيب»› قال ابن معين : صويلح › وضعفه غيره . 


۳۸1 


عَمَل مِنْ أعمَال أَهْلٍ التار» فيْذخلة اله الاب . 

وروي حديث القبضتين عن ابن عباس › وبي أمامة» وهشام بن 
حکیم» وابن عمرو» وعبدالله بن آبي قتادة السلمي» وأبي الدرداءء وأبي 
سعيد الخدري» وابن عمر»› وأبي هريرة› وانتز» وغيرهم رضي الله 
تعالی عنهم'. 

والمقربون - وهم السابقون» والصديقون» والمصطفون الأخيار - 
خواص أصحاب اليمين والأبرار» إلا نهم استخلصوا منهم» وخصّواء 
فتميزوا عنهم بهذه الأوصاف . 

وأول البر التوفيق من الله تعالى إليه» وقد قيل في الحكم : التوفيق 
خير قائد" . 

فإذا استنارت القلوب بتوفيق الله تعالى» واستضاءت بالتصديق به 
أبصرت» فأرسلت الجوارح في البر» كما قال أبو بكر محمد بن حامد 
الترمذي رحمه الله تعالى : إذا تمكنت الأنوار في السرء نطقت الجوارح 
بالبر . رواه السلمي في «طبقاته». 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطاً؛ (۲/ ۸۹۸)ء والإمام أحمد في «المسند» 
»)٤٤ /١(‏ والبخاري في «التاريخ الکبير» (۸/ ۹۷). وأبو داود »)٤۷١۳(‏ 
والترمذي )۳۰۷١(‏ وحسنه» والنسائي في «السنن الکبری» .)١١١۹۰(‏ 

(۲) انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (۷/ )۱۸١‏ . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٤٦٦١1(‏ من قول علي بن آبي طالب ڪي . 

.)۲٠۸ رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص:‎ )٤( 


FAY 


وأعظم أخلاق الأبرار حسن الخلق؛ لما رواه مسلمء والترمذي 
عن النواس بن سّمعان طل قال : ا ا 
فقال : «البر خسن الحلق» a‏ وَكرهْت أن 


يلع الناس 2 

وروى الإمام أحمد» وأبو نعيم عن وابصة بن معبد ظ4 قال : آتيت 
النبي ي وأنا آريد أن لا آدع شيئاً من البر والإثم إلا سألته عنه» فجعلت 
أتخطى» فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله ياء فقلت : دعوني 
[فدنوتث منهء فإنه من أَحَبٌ الناس إلي أن أذنوّ منه. فقال لي: 
«اڏن» يا وَابِصَةٌ!» فَدَنَوْتٌ حتى مَكَتْ ركبتي ركَبنَة. فقال : «يا واب صّة! 
اشر ما جئت تسألني عنه؟» فقلت : أخبرني يا رَسّول الله!ء قال: 

جئت تسألني عن لبر رالوٹم)» قلت: نعم قال: : فجَمَّع أَصَابعَةُ 
م جا يکت بها في صدري› ل «یا 0 اسْتَّفت قلبك» 
استفتِ نفسَكَ البو ما اطْمَأنً إليه الْقلبُ» وَاطمَأنّت إليه النفسُء 
وَالإثم ما حَاكَ في الصذر e‏ التفس» وإن أفَاك الناس 
وأفتَوً]). 


(۱) رواه مسلم .»)٤٣٣۳(‏ والترمذي (۲۳۸۹). ) 

(1) من هنا سقط في النسخة الخطية للمؤلف والمرموز لها ب «م٠»‏ والاستدراك 
من النسخة «(ت»»ء وهو بمقدار عشر لوحات . 

(۳) رواه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۲۸)ء وآبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)١٤‏ 


۳۸۲ 


وروى الترمذي» والحاكم» والطبراني - بسندين جيدين - عن أبي 
عامر الأشعري - ويقال : المسكوني - رضي الله تعالى عنه قال : قلت : 
يا رسول الله! ما تمام البر؟ 

قال : «أنْ تَعْمَلّ في الس عَمَلَ العَلانيّة»٠.‏ 

ومعناه: إخلاص القلب في سائر الأعمال. 

وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن الأبرار: إنا طيمد ليه 
اه [الإنسان: ۹]. 

وأعظم أعمال الأبرار: الصلاة. 

ولذلك قال النبي ب : «صلاة على إثر صلا لا لغو بيْهُّما تاب في 
غل رواه الإمام أحمدء وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه" . 

وكلٌ ما كان مكتوباً في علْيّيّن فهو من أعمال البر لقوله تعالى: 
3ک کنب ابرا نی عبت )وما آدرنک ماعلیون )کنب مرم )شد 
العو €[المطففین : ۱۸ ]۲٠-‏ . 

وروی ابن أبي شيبة عن مكحول رحمه الله تعالى بلاغا: آن النبي ي 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)۲۷١‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۲۲/ .)۳١۷‏ 
ورواه الطبراني في «المعجم الکبير» )۳٤٠١(‏ عن أبي مالك الأشعري . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۹١ /٠٠١(‏ - عن الحديثين -: رواه الطبراني 
- وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف لم يتعمد الكذب . 
(۲) رواه الإمام آحمد في «(المسند» »)۲٣۳ /٥(‏ وأبو داود (۱۲۸۸). 


Af 


قا من على نة اثر ف قل آذ یکلم یت ماني 
م 

وروى الطبراني في «الكبير - بسند قريب - عن أبي أمامة رضي الله 

تعالى عنه» عن الني ل قال : من توضا ثم آتی المَضجد صلی رکعتین 

ل لمجي فم جَلَنَ ڪٿ صي الجر کيبٽ صلا ؤم في صلا 
الأبرارء پک في وَفدِ الوَحْمَن». 

وفي *الأوسطه عن آبي هريرة رضي ال تعالى عت ٠‏ أن النبي ل 
قال لعائشة : «اهْجُري المَعاصي؛ فإِتها حَيْر الهجُرةق وحافظي على 
الصلواتِ؛ فإتها خير الب . 

وروی سعید بن منصور في (سننه) عن أبي عمار رحمه الله تعالی 
مرسلاً قال : قال رسول الله کل : لإذا قام الد في صاقو ر البو عَلى 
رس حٌى رکم قإذا ركع رث عليه الوَحْمَة حى يَسْجُدَ والساجد 
r E‏ 

والمراد بالبر هنا : الإحسان من الله تعالى المجازى به العبد على 
الصلاة التي هي أفضل البرء والقدم من الصفات الواردة. 


.)٥٩۹۳١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير .)۷۷٦7(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
:)٤١ /1(‏ فيه القاسم أبو عبد الرحمن» وهو مختلف في الاحتجاج به. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤١۷۷(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۱/ ۳۰۲): فيه محمد بن يحیی بن يسار» وهو ضعيف . 


YA 


وفيها المذهبان: التصديق مع التسليم'. 

والمراد: المبالخة في تقريب العبد إلى الله تعالى بالسجود لقوله مي : 
أقرَبُ ما يَكَون العبْدُ من ريه إذا كان ساجداه. 

وروى ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: كان 
الأبرار يتواصون بثلاث : سجن اللسان» وكثرة الاستغفارء والعزلة" . 

وروى الدارقطني في «الأفراد»» والطبراني في «الكبير» عن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ڳلا : «خَْرٌ واب البير 
اة ON,‏ ۰ 

وهي شاملة لكل نفقة» وإذا كانت مما يحب العبد فهي أفضل . 

قال الله تعالی : لن تالو الیو حی فقوا مما جبورے وما فقوا 
سی فن الہ پر علي €[آل عمران: .]٩۲‏ 

روى الإمامان؛ مالك وأحمد» والشيخان؛ البخاري» ومسلمء 
والنسائي» وغيرهم عن نس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة 
رضي الله تعالى عنه أكثر أنصاري بالمدينة نخلاً» وكان أحب أمواله 


(1) لم يذكر المذهب الثاني : ولعله: الإثبات مع التأويل . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (ص: .)٠١١‏ 

»)٠١٤ /۳( رواه الدارقطني في «الأفراد» كما في «أطراف الغرائب والافراد»‎ )٤( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ AAT) والطبراني في «المعجم الكبير'‎ 
وفيه من لم أعرفه.‎ :)٠٠١ /۳( 


۳۸٦ 


إليه بَيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان النبي َيه يدخلها ويشرب 
من ماء فيها طيب» فلمانزلت: #لن لتالوا أل حى تفقوا مسا 
سور #[آل عمران: ۹۲] قال أبو طلحة : يا رسول الله ! إن الله تعالى 
یقول: #لن نالوا ار حی تفقوا مسا و س € [آل عمران: ۹۲]» وإِن احب 
أموالي إلى بيرحاء» وإنها صدقة لله رجو برها وذخرها عند الله ؛ فضعها 
يا رسول الله حيث أراك الله . 

فقال رسول الله لا : ذاق مال راب ذا مال راب وذ سرت 
ما قلت» وني أرى أن تجْعَلها في الأَفرَبينَ» . 

فقال أبو طلحة ة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
وبنی عمه' . 

وروی ابن جرير» وابن المنذر» والثعلبي عن مجاهد قال : كتب 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
ال ع ان اع ۵ جار یں سی جار و تخ مان کی ی 
قتال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» فدعا بها عمر» فأعجبته 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه : إن الله تعالى يقول: #لن نالوا الو حى 
تفقوا ما سور €[آل عمران : ۰]۹۲ فأعتقها عمر ۳ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأً» (۲/ .)44١‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(۱٤١ ۳(‏ والبخاري (۱۳۹۲)» ومسلم (۹۹۸)» والنسائي في «السنن 
الکبری» .)۱۱١٦١١(‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ ۷٤۳)ء‏ والثعلبي في «التفسير» (۳/ .)٠٠١‏ 


FAY 


وروى البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : حضرتني 
هذه الأية : کن تتالوا الو حى تفقوا مما بور €[آل عمران: ۹۲] فذکرت 
ما [1عطاني الله فلم أجد شيئاً أحب إلي من مرجانة - جارية لي رومية - 
فقلت : هي حرة لوجه الله تعالى» فلو أني أعود في شيء جعلته لله 
انها فان خا ناف 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن 
مجاهد قال : قرا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يصلي» فأتى على 
هذه الاية : لن الوا ال حى تفقوا ما ور €[آل عمران: ۹۲]» وأعتق 
جارية له وهو يصلي ؛ أشار إليها بيده" . 

و[روی] ابن المنذر عن نافع قال : کان ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما يشتري السّکر» فیتصدق به» فنقول له: [لو] اشتریت لهم بثمنه 
طعاما كان أنفع لهم من هذا. 

فيقول : إني أعرف الذي تقولون»ء ولكني سمعت الله يقول: #أن 
تاوا ال حی تفقوا مسا عور €[آل عمران: ۰]۹۲ [وابن عمر يحب 


السک ا 1 


(۱( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :(TTIT/Y‏ رواه البزار وفيه من لم أعرفه. 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ٤۹٠)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.(V*€ /۳(‏ 


(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)۲١۲‏ 


FAA 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى : 
أن سائلاً وقف ببابه» فقال : أطعمني سكراً. 
فقالوا: ما يصنع هذا بسکر؟ نطعمه خبزا أنقع له. 
قال : ويْحَكم! أطعموه سكراً؛ فإن الربيع ثحب السكر“. 
ET‏ سائلاً جاءه في ليلة بردة» فخرج إليه» فرآه أنه 
مقرور» فقال: لی الوا الوح فقوا ًا ضور ے € [آل عمران: 4۲ء 
فنزع برتشا له › فأعطاه إیاه" . 
والنفقة في الاية شاملة الصدقة فة على المحتاجين وعلى ر 
وعلى الأقارب وعلى غيرهم» وعلى الأرقاء وعلى غيرهم» وعلى الجيران 
وعلی غیرهم»› ا اا ا وفي 
حديث آنس" إشارة إليه. 
وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن بشر بن 
الحارث أنه قال: ليس شيء من أعمال البر أحب إلى من السخاءء 
ولا أبغضَ إلى من الضيق وسوء الخلق . 


(۱) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۹۳٦۸٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)0 

(۲) انظر : «تفسير الثعلبى» (۳/ .)١١١‏ 

(۳) تقدم قريباً. 

(4) ورواه البيهقى فى «(شعب الإيمان») (۹۹۳). 


۳۸۹ 


والكلام الثاني منقطع عن الكلام الأول؛ فليس الضيق وسوء الخلق 
من أعمال البر في شيء . 

وتقديره: ولا من أعمال الإثم شيء آبغض إلي من الضيق وسوء 
الخلق. 

واختلف المفسرون في قوله تعالی : #لن الوا ال [آل عمران: ۹۲]؛ 
فقال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» ومسروق» وعمرو بن میمون› 
والسدي : البر: الجنة. 

والتقدير على هذا القول: لن تنالوا ثواب البر؛ آي : لن تصلوا 
إلى الجنةء وتعطوها حتى تنفقوا مما تحبونه ؛ أي : تؤدوا زكاة أموالكم 
والحقوق التي فيها عليكم من أحبها إليكم . 

وقال عطية العوفي في البر : الطاعة. 

وقيل: العمل الصالح . 

وقال الحسن : البر : أن تكونوا أبرارا . 

هذه الأقوال الأربعة متقاربة المعنى . 

قلت : ولقد بين الله تعالى البرء وليس بعد بيانه بيان؛ فقال 
تعالی : لیس ال آن ولوا وجوهکم قبل ألْمَمرقِ والْمعرب وک لر من ءَامَنَ 
(1) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ )۳٤۷‏ عن عمرو بن ميمون» والسدي . 

ورواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳/ )۷٠۳‏ عن عبدالله بن مسعود طبه . 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ .)٠١۹‏ 


بأل €[البقرة: [VY‏ آي : بو من امن باللّه ؛ كما يقال : الجود حاتم ؛ 
جود حاتم » والفصاحة قيس . 

أو التقدیر : ولکن ذو بر من آمن باله» كما في قوله تعالی : < هي 
درجت عند آله 4[ آل عمران: : [IY‏ أي : ذوو درجات عند الله . 

والأول بلغ ا أي : لوك أل %[البقرة: Sin:‏ 
ءامن € [البقرة : [AVY‏ آي : صدو ق لباه €[البقرة: ۱۷۷]» ولور الاخز 


والمكٍكة والكتب واي ا Eg‏ وَالْتَمی 
وأَلمسَكينَ وب اسيل يليت د ي الراب ومام أَلصَلوة وا الرَكرة 
مي ي 


والموفورک هدوم إا علهدوا ا اکر id‏ ء وَالصَرَاءِ وَين اليأس 
أؤكهك ادن صدقوا اوک هم ألْمكَمَونَ [البقرة: ۱۷۷]. 

وة الا دل 0ا 6ل ان ادن ونا 
رحمه الله تعالى حين قيل له: مَن الأبرار؟ فقال: هم المتقون. 

وقال قتادة : ذكر لنا: أن رجلا سأل رسول الله هة عن البر» ' 
فال اغا هدو الا روا تن ریه و 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن أبي ميسرة رحمه الله تعالى قال: من 
عمل بهذه الاية فقد استكمل الإيمان: لس ألرَّ [البقرة: ۷ الاية 0 . 
(۱) رواه السلمي في «التفسير» (ص: ۳۷۷). 


(۲) رواه الطبري فى «التفسیر» (۲/ .)٩۹٤‏ 
(۳) رواه ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)۳٤۹۰٥(‏ 
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وفي «مصنف عبد الرزاق» عن أبي ذر هه : أنه سأل رسول الله بيا 
عن الإيمان» فقراً: ۷۷ الاية . 

وروی ابن ابي حاتم» ERAS‏ آنه سأل 
رسول الله َو عن اللإيمان» فتلا سی الان توا ك €[البقرة: ۱۷۷] 
حتی فرع منها. 

ثم سأله فتلاهاء وقال : «وَإذا عملت حَسَتَة أحَبّها قَلُْكَ» وَإذا 
عملت سيه أبُعْضها فَلْبّكَ»؛ يعني : إن ذلك من علم الإيما 

ومن تمام البر أن تحب الحسنة وتسر بهاء وتبخض السيئة وتساء 
بهاء وتستغفر الله منها. 

وفيه سعة عظيمة : أن ارتكاب السيئات لا يطعن في الإيمان ولا في 
البر ما دام العبد يساء بها . 


K6 


قال كل : «إذا أَسرَنك حسنتك» وساءتك سيك فأنت موم . 
رواه الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم - وصححاه _ والطبراني في 
«الكبير» والضياء المقدسي في «المختارة» عن أبي أمامة رضي الله تعالى 


و۶ او 


٭ ه ے ص ر ٤‏ 
عه » ولفظه: من a E‏ فهو مَومنْ» . 


(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۲١٠٠١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» 
:)٥۱ /۱(‏ رجاله ثقات . 

(۲) رواه ابن بي حاتم في «التفسير» /١(‏ ۲۸۷)» والحاكم في «المستدرك› 
(۷۷(. 

. تقدم تخریجه‎ (Mm 


۹۲ 


- وقوله تعالی : #وءاقَ لمال َل حب €[البقرة : ۷۷ آي : : على حب 

المال . رواه ابن بي حاتم عن سعید بن جبیر رحمه الله تعالی. ۰ 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه في قوله : وان مَل عل 
به €[البقرة: [1V‏ يعطي وهو صحیح ی يمل العيش ویخاف 
الفقر. رواه ابن المبارك في «الزهد»» وعبد الرزاق» وا E‏ 
والمفسرون» وصححه الحاكم O‏ 

ويؤيده ما رواه الشيخان» وأبو داود».والتسائي عن أبى هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول و٤‏ : «أَفضَلٌ الصّدَقَة أن تَتَصدَقَ 
ا ی مَل البقاء مى الَف رلا تفل حٌى إا 
[بلعَتٍ] الْحلقوم ق لفلان کذا» لفلان کذا؛ ألا وة قد کان لفلان». 

قلت : وفي قوله عل حو €[البقر: : ۷۷ يعني : المال: E‏ 
إلى أن محبة المال لا تناقض البر» ولا تخرج العبد عن ا بارا إلا إذا 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۲۸۸).. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)٤٠٥۳(‏ والطبري في «التفسير» (۲/ ۹۷)» وابن بي حاتم في «التفسير» 
/١(‏ ۲۸۸)» والحاكم في «المستدرك» )۳٠۷۸(‏ موقوفاً. 
ورواه مرفوعاً ابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (۳/ )۳١۲‏ وأعله بسلام بن 
سليمان» وأبو نعيم في «حلية الأولياءة )۳١ /٥(‏ من طريق سلام أيضاً. ‏ 

ا و (۱۰۳۲)» وأبو داود »)۲۸٠٥(‏ ورواه 
السائي .)۳٦۱۱(‏ ا 


۳4۳ 


E‏ کر بل ل 
مون الي © ولا عضوت عل طڪار آليشکنِ © وتڪ وت 
ات ات کل انا( وخر الال حا جا € [الفجر: ۱۷ ۲۰] 

قال ابن عباس» وقتادة : أي : شدیداً. رواهما ابن جریر 

وقال الحسن في قوله: کد لَسّا€[النجر: :]۱٩‏ من طیب» أو 

وفي قوله : سا اجا €[النج : ۰ فاحشا. رواه ابن آيي حاتم . 

وعليه يحمل حديث الحسن مرسلاً: حت الذّنيا رأ كل 
خطيئة» . رواه البيهقي في «الشعب» . 

ويحتمل أن يكون معناه : أول كل خطيئة› أو: مبدؤها. 

وروى الطبراني - بإسناد حسن - عن ابن مسعود ڪيب قال : قال 
رسول الله ل : «مَنْ اشرب حب ادنيا التاط منها بلا : شقاءِ لا نفد 
عناؤف وَحِرْص لا يلع نا امل لا يبلغ مُسَها(. 

وأما قوله : #ويطممون العام عل حب €[الإنسان: ۸]؛ فقال مجاهد: 


. كلمة غير واضحة في «ت»‎ )١( 

(۲) رواهما الطبري في «التفسير» .)۱۸١ /۳١(‏ 

(۳) رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳٤٩۸‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه ۔ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟ .)٠٠١۲۸(‏ وحسن العراقي إسناده في 
«تخريج أحاديث اللإحیاء؛ (۲/ .)٠٠١٠١‏ 


۳4٤ 


وهم يشتهونه . رواه البيهقي في «شعبه»» وغيره» وفهم ذلك غيره من 
المفس ي : ا 
وروی ابن سعد في «طبقاته» عن أم الأسود سرّية الربيع بن خثيم 
قالت : كان الربيع يعجبه السكر يأكله» فإذا جاءه السائل ناوله» فقلت : 
ما يصنع بالسكر؟ الخبز خير منه . 
فقال: ت يقول IA eg e‏ . 
n‏ عائدا 3 اسم الله کا یں ا في e‏ 
شرب با بادأ €[الإنسان: ٠]؛‏ أي : يطعمون لأجل محبة الله 
تعالی ایشیا وت ایی 1 لین ای بو آلو ا ید ون و جره وا 
شرا €[الإنسان: ۹-۸]. 
من قلوبهم› فأثنی عليهم به لیرغب فيه راغب . رواه البيهقي ٠‏ وغیره" . 
وروى إسحاق الختلي في كتاب «الديباج» عن ثور بن يزيد قال : 


(۱) وروا الطبري في «التفسیر» (۲۹/ ۰۹ °( 
E O (۲)‏ 


(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1۸۹۷)ء وكذا الطبري في «التفسير» 
(۹/). ) 


.)۹٤ /٦( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


۳40 


تظن يا ابن آدم أن قدرك رفعه البر بغير مشقة . 

وروى ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» عن داود الطائي رحمه الله 
تعالى قال : البر همة التقي“؛ ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا 
لردته یوما نیته إلى صله . 

وقال ابن عطاء في قوله تعالى: أن الوأ ألو حى تفِقَوا َا 
بور €[آل عمران : ۹۲]: لن تصلوا إلى القربة وأنتم متعلقون بحظوظ 
آنفسکہ . 

ویجمع بینه وبين کلام الطاثي بأنه في حال تعلق قلبه بالحظوظ لا بر 
له» غير أن لقلبه تعلقأ بربه في أصل الفطرة» فإذا لاحظته عين العناية 
تحركت دواعي الإيمان من قلبه فردته إلى أصل فطرته» كفرت ذنوبه 
فظهرت حظوظه» فإن غلب عليه ذلك فهو بَرّ» وإن استقام عليه فهو 

وأقول : إنما كان نيل البر بإخراج بعض المحاب وإنفاقها لأن الإيمان 
عبارة عن التصديق باله» وبربوبيته وألوهيته» ولا يتم ذلك إلا بمحبته 
ل ا اید ا بین کی کر اھ ورسر ا آخت الاما مراف کا 
في الحديث الصحيح”“؛ فالمؤمن يدعي المحبة بإيمانه لأنها من لوازم 


. في «ت): «التقوى» بدل «التقي»‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١١‏ 
(۳) انظر: «تفسير السلمي» .)٠١١ /١(‏ 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 


۳۹٦ 


الإيمان» فلا يبر في دعواه إلا بإخراج بعض محابه من قلبه لأجل الله 
تعالی . 

وعليه : فالبر في الآية بمعنى الصديق» كما يقال: بَرٌ في يمينه؛ 
آي : دا صدق . 

کر چ ی اکر ایا ا 
صدقه في دعواه الإيمان والمحبة كما قال تعالى 9 ن کت داه 


تيعون کال آل عمران: ١۳]ء.‏ 


وروی ابن د e ٣ e‏ الله 


من المار: [من الكامل] 
ا للم سوی إرادة حب 4 إ از ٤‏ بکل خير ب e‏ 
قال : فبکی مسلم ا وک 
وقوله: سویى إرادة حبه؛ أي : ال و مراد حبه وإن خالف 
مراد نفسه کما قيل : [من الوافر] 


ء ق A ¢ ۰ E‏ و 2 
أريد وصاله بريد هجري فاترك مایریدلمایرید“ 


(۲) انظر: «تفسير القشیري» (۱/ .)٠۲۲‏ 


۳4۷ 


فهو آبدا متضرع إلى الله» متوسل إليه بكل عمل صالح طلباً لرضى 


مولاه کما قال الله تعالی : #واصیر فک مع م لذ يدعو م بالغدوة 
والمئى ‏ ریدو وجه €[الکهف : ۲۸]. 

فالأبرار هم المریدون لوجه الله تعالی» ولمًا آرادوا وجهه سبحانه 
وتعالی دون غيره عوضهم عما [أ]عرضوا عنه في الدنيا لوجهه بما عنده 
في الآخرة کما قال الله تعالی : ماعن أله َر €[آل عمران: ۱۹۸]. 

[. . .]ا بعباده قوله : حى تفقوا ما سورس €[آل عمران: ۹۲]. 

وأتى ب: (من) التبعيضية ؛ ای بعض ما تحبون . 

ولو قال : حتى تنفقوا ما تحبون» لكان الأمر في غاية الشدةء فما 
أنفقوه أنفقوه لأمره» وما أمسكوه أمسكوه للقيام بأمره؛ فإنهم وما يملكون 
ويحبون لله تعالى» وتصرفهم فيما بأيديهم للخلافة عنه كما قال #وأنَِموا 


رس ص ر رو کرو کس ت 


مُسسَضْكَهْينَ فيه €[الحديد: ۷] . 
والمحققون من العارفين يقولون: كل محبوب لنا هو المراد إنفاقه 
منا؛ فمنهم من خرج عن كل محبوباته» واقتصر على حاجته والضرورة› 
کما فعل آبو بكر رضي الله تعالی عنه حين تصدق بکل ماله لله تعالى› 
وكذلك فعل كثير من المهاجرين كأهل الصّمَة رضي الله تعالى عنهم . 
ومنهم من عمد إلى أحب أمواله إليه» فخرج عنه لله تعالى كما فعل 


مما 


)١(‏ غير واضح في «ت» بمقدار أربع كلمات. 


۳۹۸ 


عمر› وابنه» وأبو طلحة فيما نقلناه عنهم آنفاً. 

ومنهم من فهم آن المراد بالبعض المراد إنفاقه من المحبوبات هو 
نفس العبد المنفق» ومعنى إنفاقها : بذلها في طاعة الله تعالى في كل 
أحوالها وأوقاتهاء وإذا خرجت عن نفسك [. . . .]' ما كان لها صار 
تبعاً لها لأن العبد وماله لسيده. ٠‏ 

ولذلك قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه : بذل الْمُهّج يصل 
الحبة إلى بر ية وق ت مرا ف قرا : لن نالوا ال حى تفقوا مسا 
ورک € [آل عمران: 1٩۲‏ . 

وقال أبو القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه: لن تنالوا محبة الله 
حتی تسخوا بأنفسکم لله . 

وقال يحيى العلوي رحمه الله تعالى : أحب الأشياء إليك روحك؛ 
فاجعل حياتك نفقة عليك لكي تنال بر الله لك . نقل هذه النصوص 
السلمي في «حقائقه». ا 

وقد قلت : 


مت ا E‏ افص ساي 


وجئت إليم واف ابام اي 


(۱) غير واضح في «ت» بمقدار کلمتين . 
(۲) انظر: «تفسير السلمي» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير السلمي» .)٠٠۸ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير السلمي» .)٠١١ /١(‏ 
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وال وقال وَافتقار وفاقتي 

وَمِنْ بَعْڍها واقِْث بَيْنَ أي ديهم 
بوجي کما شاؤوا على كل حالةٍ 
إلا تماق ثري ودرب ضاعي 

ا ا س جر 
بهاأنعَمُوامِن قبل قبل البداية 

فلا أعِز ون ن عاقث لبهم وإ رضوا 


ردت آماننات للكرام [ 


رصري قا قوري ب يادي 

َرَذْتَك قلت يارب فحَقق إرادتي 
وروى الطبراني ف في «الأوسط» کو ت - عن أنس ولب قال : 
قال رسول الله َو : لک رای EN‏ فأعدٌوا 


fon 


ا ا 

قال «أغمال الب . 

وصدق بيا ؛ فإن الأعمال التي يجاب بها الجواب الذي يخلص 
المجيب من العهدة في كل حال يسأل عنه من الأحوال المشار إليها 
بقوله ل : «لا ترون قدما عَبْدِ سی [بُسال] عَنْ 3 ٠‏ عَنْ عُمره فيما فنا 
وعنْ ع e‏ 
فيما لاه . رواه الترمذي - وصححه - عن أبي برزة الأسلمي رضي الله 
TE‏ 

وروی البزارء ن e.‏ 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : «لا تول قدما عبد يوم 
ایام ئی نال عن آزیے صا : عن عبرو نیما آضاف وحن بای فی 


ا 


أئلاه» وعن ٠‏ ماله لو من oS‏ أ وَعَنْ علمه ماذا عمل فیه) . 


وروی الترمذدي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه» عن النبي بيا 


(( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)١۷١(‏ وحسن الحافظ إسناده في 
«فتح الباري» (۱۳⁄ .)1١۳‏ | 

)( رواه الترمذي )۲٤۱۷(‏ وصخحة. ) ) 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١ /۲١(‏ قال اوت 
الزوائد» :)۳٠٤١ ⁄/٠١(‏ رواه الطبراني والبزار بنحوه» ورجال الطبراني رجال 
الصحيح › غير صامت بن معاذ» وعدي بن عدي الکندي»› وهما ثقتان . 


٤۰١ 


قال : «لا تول قدما عَبدِ مِنْ عَبيِ ره يوم القيامة حى بأل عَنْ حَمْس : 
عَنْ عمرهِ فيما فنا وَعَنْ شبابه فيما بلا وَعَنْ ماله مِن أن كسب 
وفيما أنفقَة» وَماذا عمل فيما عَل»“. 
عدها في حديث ابن مسعود خمسا لأنه جعل في المال مسألتين› 
وجعلها خحصلة واحدة في حديث أبي برزة» ومعاذ باعتبار أن المسؤول 
عنه المال» وهو واحد» والمسؤول عنه في الخصال كلها؛ أي : فيما 
أفنى عمره وأبلى شبابه من الأعمال» ومن كسبه المال وإنفاقه» وهما 
من الأعمال» ولذلك سئل عن العلم : هل عمل به أو لا؟ 
وقوله في حديث أبي برزة : «فيما فعَلً» معناه: هل فعل ما فعل 
بعلم أو بجهل؟ 
فلا ينفعه في كل ذلك إلا أن يجيب بأعمال البر» ولا تكون أعمال 
بر إلا بالإخلاص والصدق فيها. 
وقد سبق في الاية المشار إليها سابقاً من أعمال البر أمهاتها. 
- ومنها: تلاوة القرآن - وهي من جملة الصلاة الْمُثتّى بإقامتها على 
الأبرار في الأية المتقدمة - وكتابته. 
قال الله تعالی: ٭ کا إنہا دک ۵ فن سا دک ا( فی صف 
کرم © روعت ر مطھرق )ایی سقرق )کرام بر [عبس : ۱۱ ۱۹]. 
)۱١(‏ رواه الترمذي )۲٤۱١(‏ وقال: حديث غريب لا يعرف إلا من حديث الحسن 
ابن قيس» وحسين يضعف في الحديث من قبل حفظه . 


۰۲ 


قال قتادة: هم القراء. رواه ابن المنذر. 
وروی هو وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله سرو [عبس: ٥‏ 
قال : بالنبطية ؛ القراء . 
ورويا عنه أنه قال : سفرة : کة( . 
وروی عبد الرزاق مثله عن قتادة" . 
ورواه الخطيب في «تاريخه» عن عطاء بن ابي رباح“ . 
وروى الإمام أحمد» والستة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
قال رسول الله ا : «الْماهرٌ بالقرًآن م السَفْرة الكرام البَررَة» . 
وروى الطبراني في «الصغير» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ل : «مَن قرأ القرآن يموم به ناء اليل والتهار ؛ يُجل خلال 
ويرم حرام حَرَم اله لَحْمَه وَدَمَهٌ على التار» وَجَعَلهُ رفي السَفَرَة الكرام 


.)٤١۸ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) ورواه الطبري في «التفسیر» (۳۰/ .)٠۳‏ 

)۳( عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ »)۳٤۸‏ وكذا الطبري في «(التفسير» 
(or /)‏ ) 

. )۱۸٩١ /٩( الات البخدادي في ا بغداد»‎ 6 )٤( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٨۸ /٦(‏ والېبخاري ›»)٤٦٥۳(‏ س 
(۷۹۸)ء وأبو داود »)٠٤٠١ ٤(‏ والترمذي »)۲۹۰٤(‏ والنسائي في «السنن 
الکبری» »)۸۰٤٥(‏ وابن ماجه (۳۷۷۹). . 


4°۲۳ 


البَررَة؛ حى إذا كان يوم القيامَة کان القرآن حه ل . 

وفي «الأوسط» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي بيا : 
متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهما سيدا أعمال أهل 
البر؟ 

قال : «إٍذا أصابَكم ما صاب بني إِسرائيلً». 

قلت : يا رسول الله! وما أصاب بني إسرائيل؟ 

قال : «إٍذا داهن خیارکم فارکم» وَصارَ الفقَة في شراركم» وَصار 
املك في صغاركم» فون َلك تلبُکم* فة تك ون ویک عَلیکہ». 

وعنه َة آنه إذا أصاب هذه الأمة هذا الأمر سقط عنهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب ما يترتب عليه من الضرر حينئذ» 
ولا يبقى منه مطلوباً حينئذ إلا إنكار القلب ؛ فإنه لا يسقط عن العبد أصلاً؛ 
إذ لا ضرر عليه فيه . 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)١٠١١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده (۱/ :)۱۷١‏ فيه خليد بن دعلج ضعفه آحمد ويحیى والنسائي» وقال 
أبو حاتم : صالح ليس بالمتين› وقال ابن عدي : عامة حدیثه تابعه عليه غیره. 

(۲( في (ت» : «یکبکم» . ) 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط' .)٠٤١(‏ قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائده (۷/ :)۲۸١‏ فيه عمار بن سيف وثقه العجلي وغيره» وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف . 


4*4 


صدی الإيمان ویره : إسباع الوضوء ق المكاره ومن صدف الإيمان 
وبره: أن يخلو الرجل بالمرآة الأجنبية فيدعها؛ لا يدعها إلا لله . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن محمد بن يزيد قال : قرات في 
بعض الكتب : قيل للذين يتظامؤون ويتجوعون للبر : أولئك الذين يوون 
في حظيرة القدس عندي 0 1 

وروی الإمام أحمد» والشيخان» وأبو داود» والنسائي عن 
جابر له : أن النبي بي قال : «لَيْسَ من البرٌ الصيامٌ في السّفر». 

وروی أبو نعيم عن عروة بن رويم رحمه الله تعالى قال: من ركع 
ركعتي الفجر» ثم صلى صلاة الصبح في جماعة» كتبت صلاته يومئذ 
فی صلاة الأبرارء وکتب يومئذ فى وفد المتقيء'. 

وروی ابن ماجه عن عائشة GS‏ قال 
رسول الله ی : من حل في قَطيعة رَجِم اؤ فيما لا صلخ فبره أن[ 

يت على ذلك“ . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۹۹٩(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٩٤ /٩(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۲). والبخاري (4٤(‏ ومسلم 

.)۲۲۵۷( والنسائي‎ »)۲٤١۷( وأپو داود‎ »)۱۱١١( 

.)١١١۲ /( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجه .)۲۱۱١(‏ وفي سنده حارثة بن أبي الرجال. قال الحافظ في 
«تقريب التهذیب» (ص: :)۱٤۹‏ ضعيف . 


{٥ 


وروى الإمامان؛ مالك» وأحمدء ومسلم» والترمذي» وابن ماجه 
عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه» والإمام أحمد» ومسلم 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ب : 
«مَنْ حَلفَ عَلى يمين» قرآی عَيرها حَيّرا مِنهاء فَلْيَتِ الَذِي هُوَ حَيْرّ 


ا 


ول عن بّمینه»( . 

وروی الأصبهاني» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال : البر شيء هين ؛ وجه طليق» وكلام لين" . 

وزاد بعض الأدباء قبل هذا الکلام «بًَ» مضعّف «بنيً»» فصار بيتاً 
منظوماً من بحر الرجز. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : سألت 
رسول الله َيه : أي العمل أحب إلى الله؟ 

قال : «الصّلاة على وَقتها» . 

قلت : ثم آي؟ 

قال : «برٌ الوالدين». 

ول ثم آي؟ 


›)٠٠۲۷( تقدم تخريجه عن أبي هريرة ب ورواه الطيالسي في «المسند»‎ )١( 
ومسلم (١١١٠)ء وابن ماجه‎ ء.)٠٠١‎ /٤( والإمام أحمد في «المسنده‎ 
. )عن عدي بن حاتم ڪه‎ ۰۸( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان»؛ (ص: ١۱۸)ء‏ والدينوري 
في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ١١۲)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۸۰۹) كلهم عن ابن عمر ها . 


٦ 


قال : «الجهاد في سّبیل الله»'. 
قدّم بر الوالدين على الجهاد» ومحله إذا كانا مسلمين . 
ورويا عن عبدالله بن عمرو 4 قال: جاء رجل إلى رسول ي 
فاستأًذنه في الجهادء فقال: «اً حي والداك؟». 
قال : نعم. 
قال : «ففيهما [فجاهد]». 
اح ارا وا اناا 
دمن ولتي وز من کان منهُما كَمَنْ بجا 
روى الخاري ولم عَن الى هَذا وَنِعْم الشاهذ 
وروی الإمام أحمد - بسند حسن - عن آنس رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : «من e‏ يمد له في عمره» يراد له في 
رزقه > فل“ وَالِدَيهِء وَلْيَصلٌ رحمَهٌ. 
وروى أبو يعلى» والطبراني» والحاكم - وصححه _ عن معاذ بن 
آنس رضي الله تعالی عنه: أن رسول الله اء قال : من بو وَالِدَيهِ طوبى 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) رواه البخاري »)۲۸٤۲(‏ ومسلم (۲۹). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ١٠۲)ء‏ وكذا العقيلي في «الضعفاء» 
)۱۸٩۹ /٤(‏ وأعله بمیمون بن سیاه» ثم قال : وها پروی من غبر هذا الوج 
بإسناد صالح . | 


4۷ 


له زاد الله في عمرو». 

ومعنى الزيادة في العمر وفي الرزق : أن يكون فيهما بركة بأن يصرف 
العمر في الطاعةء ويستعان بالرزق عليها؛ فان من صرف معظم عمره في 
المعصية أو في البطالة» واستعان برزقه على غير الطاعة» ظهر النقصان 
في عمره ورزقه . 

وروی الترمذي - وحسنه - عن سلمان رضي الله تعالی عنه: أن 
رسول الله اة قال : «لا يرد القضاءَ إلا الأعاءُء ولا يزيد في العُمر إلا 
البرً»“ . 

ويحتمل أن يريد بالبر ب الوالدين› ا ا 
ويؤيده حديث معاذ بن آنس . 

ويُحتمل أن يريد به مطلق البر» وهو الإحسان مطلقاًء ويؤيده إذا 
فسرنا الزيادة و في العمر بالطاعة» وهي : : الب بعينه» فالعمر المصروف في 
الطاعة أزيد من قدره المصروف معظمه»ء أو بعضه في المعصية أو في 
الطاعة. 


وفيه تأویل آخر : أن يكون سبق فى قضاء الله تعالى أن هذا العبد إن 


(۱)( رواه أبو يعلى في «المسند» ›)۱٤۹4(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(*۲/ 14۸( والحاكم في «(المستدرك) (۷۲۷). قال الهيثمي في (مجمع 
e‏ فيه زبان بن فائد» وثقه آبو حاتم » وضعفه غيره» وبقية 
رجال أبي يعلى ثقات 


(۲( رواه. الترمذي (۲۱۳۹( وحسته . 


۰۸ 


ب كان عمره كذاء وإلا كان كذا دون ذلك» وكذلك يكون القضاء مشروطاً 

وسبق فى القضاء آنه إن دعا رد عنه القضاء. 

وروی الطبراني - بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء رر رن ن فاا ر ا8 ای عا أن النبي به قال : 
«برّوا آباءکہ آبناؤکم» ف تعفّ تساك“ . 

وروى الحاكم عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنهء عن النبي 4 
[قال] ا عن نساء الاس تعفٌ نساژکی وروا آباءکہ 


أبناؤکہ». 
رروی الیهتي عن این عباس رضي ا تعالی عنه عنهما: آن رسول الله کا 
قال : «ما من ولي ينظ إلى والِديه نَظرة رَحْمَّة کب الله له بکل 


0 


نظرة حَجَة مَبْرُورة . 


قالوا: وإن نظر كل يوم مثة نظرة؟ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٠٠٠١١(‏ عن ابن عمر ىج4ا. قال الهيثمي 
في «(مجمع الزوائد» (۸/ ۱۳۸): رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني 
أخمكا غير شوت والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه فلذلك لم ينسبه. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠۲۹٠(‏ عن عائشة رضي الله عنها. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۱۳۹): رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷۸٥۹(‏ 


4 


قال ٠‏ نعم ؛ الل اک وَأطْيَُّ»(٠.‏ 

وعنه قال : قال رسول الله ب : «إذا قر الوالد إلى وليه فْسر بو 

قيل : يا رسول الله ! وإن نظر ستين وثلائمئة نظرة؟ 

قال : «الله اكير من ذَلكَ» . أخرجه الطبراني في «الكبير»'. 

وروى البيهقي عن ابن عمر ىه قال : قال رسول الله ية : «لنومك 
على السرير برا بوالدَيكِ» فيضحَكانٍ» وَيَضحَكانِ لَكَ» أفضل مِنْ جهادك 
في سبریل لر ای۲ . 

وروی هو والحاكم - وصححه ‏ عنه قال : جاء رجل إلى النبي با 
فقال: يا رسول الله! إني أذنبت ذنباً عظيماًء فهل لي من توبة؟ 

فقال رسول الله كل : «ألَّكَ والدان؟». 

قال : لا . 

قال : «أَلَكَ خحالة؟» . 


.)۷۸١١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠۹٠۸(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸⁄ :)٠٠١‏ إسناده حسن» فيه إبراهيم بن آعين» وثقه ابن حبان»› 
وضعفه غیره . 

(۳) روا البيهقي في «شعب اللإيمان» )۷۸۳١(‏ وقال: هذا غير قوي» ولمتنه 
شواهد. . 


41۰ 


قال : نعم. 

قال : «فبرًها إذّن»٠.‏ 

وروی مسلم عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر چ4 : أن 
رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة» فسلم عليه عبدالله بن عمر» وحمله 
ار کا کو اغا ا کات عا را 

قال ابن دينار» فقلنا: له: أصلحك الله! إنهم الأعراب» وهم 
يرضون بالیسیر . 

E CE 


تعالى عنه» وإنی سمعت رسول الله َة يقول : «إَِ ابر البرٌ صله الوَلَدٍ 


وروی ابن حبان فی (صحیحه» عن ابی بردة ال" قدمت المدينة› 
قلت : لا. ) 
فال سمغت ومول الث ا قول «مَنْ أَحَبَ أن صل باه في بره 


فلیصل إخوان أبيه [بعده]» ؛ وإأنه کان بین ابی عمَر وبين بيك إخاء 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۷۸٦٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
c(VY11) )‏ وكذاالإمام أحمد في «المسند »)٤٦۲٤١(‏ وابن حبان فی 
(صحیحه) .))٥(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۲٥٥۲(‏ 


وروى البخاري في «الأدب المفرد» عن عبدالله بن سلام رضي الله 
تعالى عنه قال : والذي بعث محمدا يةً! آنزل في کتاب الله : لا تقطع من 
كان يصل آباك؛ فيطفىء بذلك نورك . 

وروى الحكيم الترمذي› وابن آي الدنياء والبيهقي عن محمد بن 

ا ت r‏ ره ء 
النعمان - معضلا ‏ قال : قال رسول الله ية : «كل من زار قبر أبوّيه او 
حدما في کل جُمُعَة عفر لَه کیب بر . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
نے( . 

وروى ابن قانع في «معجمه» عن أبي سيد مالك بن زرارة رضي 
الله تعالى عنهء عن النبي ية قال : «استغفارٌ الول لأبيه بعد موتو من 
ال 

قلت: وفي كتاب الله تعالى : لوقل رب اهما کا رتا 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحیحه» (۲/ »)۱۷١‏ وكذا أبو يعلى في «المسند» 
.)61٩(‏ 

(۲( رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٤١(‏ 

(۳) وروا البيهقي في «شعب الإیمان» (۷۹۰۱). 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط'؟ .)١١٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمح 
الزوائد» (۳/ :)٠١‏ فيه عبد الكريم أبو أمية» وهو ضعيف . 

.)۳۷ /۳( رواه ابن قانع في «(معجمه»‎ )٥( 


41۲ 


صغ 1€الإسراء: [٤‏ 

وفي قوله : کک رای €[الاسراء: ]٤‏ إشارة إلى أن البر والإحسان 
إلى الوالدين شكرا لتربيتهما إياه» ولا شك أن من البرٌ شكر الصنيعة. 

روی أبو داود عن نس رضي الله تعالى عنه: أن المهاجرين ل 
يا رسول [الله]! ذهب الأنصار بالأجر كله. 

قال : «لا؛ ما دعوم لَه ااام عَليّھي)(٩؛‏ أي : فأنتم كذلك 
تشاركونهم في الأجر. 

فالأبوان كانا يحسنان إلى الولد ويرحمانه» ويسألان الله له الخير 
والرحمة» فأمره الله بالإحسان إليهما والدعاء بالرحمة لهما جزاءً. 

وكذلك كل محسن» فجزاؤه الإحسان والبر. 

وروی آبو داود» وابن ماجه عن ابي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي 
رضي الله تعالی عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله ئة إذ جاءه 
رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول الله! هل يبقی من بوي شيء ابرهما 
به بعد موتهما؟ 

فقال: انعم؛ الصّلاة عَليهماء رالاستغفا هما وليفاء عهدهما 
يِن بغڍهماء وَصِلة الحم التي لا توصل إِلاً بهماء وكرام صديقهما». 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»» وزاد في آخره: قال الرجل : 
(۱) رواه بو داود »)٤۸۱۲(‏ وکذا الترمذي )۲٤۸۷(‏ وقال: صحیح حسن غریب . 
(۲) رواه آبو داود »)٥۱٤۲(‏ واین ماجه .)۳٣۹٣۴٤(‏ 


41۳ 


ما أكثر هذا وأطيبه! 

قال : «فاعمَلٌ به». 

وروى البيهقي» والأصبهاني عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله لا : «إِنٌ العبْدَ لَيمُوتُ والداه أو أَحدهُما وه لَهّما لَعَاقء فلا 
زل يدعو لَهُما وََستَعْفِر لما حٌى يكنب الله بار . 

والبيهقي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال : بلغني أن من عق 
والديه في حياتهماء ثم قضى دينا كان عليهماء أو استغفر لهماء ولم 
یستسب لهما» کتب بارا» ومن بر والديه في حیاتهماء ثم لم يقض ديا 
إذا كان عليهماء ولم يستخفر لهماء» واستسب لهماء» كان عاق . 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله ل : «مَنْ حح عَنْ والديهء أو قضى عنهما مَخْرّماً 


٩ 2 ر‎ 


و ٍ 
بعثه الله أمَة يوم القيامَة من الأبُرار»“. 
وروى البخاري في «الأدب المفرد»» وعبد بن حميد» وابن أبي 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحیحه» .)٤۱۸(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۷۹٠۲(‏ وكذا ابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء؟ (۷/ ۲۲۳) وقال : تفرد به يحيى بن عقبة» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه . 

(۳) رواه البيهقي في «(شعب الإیمان» (۷۹۰۷). 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷۸٠١(‏ وكذا البزار في «المسند) 
(۸۲۲). قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ :)٤۴۹‏ فيه صلة بن 
سليمان» قال النسائي: متروك» ومن مناكيره» وذكر الحديث. 


٤ 


الدنيا في «المداراة»» وابن آبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما 
قال : إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بروا الأباء والأبناء؛ كما أن لوالدك 
عليك حقاًء كذلك لولدك عليك حةا' . 

ورواه الطبراني» وغيره مرفوعا"» والموقوف أصح . 

وروی ابن آبي الدنيا عن عمران بن عيدالله الخزاعي رضي الله تعالى 
عنه آنه قال : يا رسول الله ! من أَبٌ؟ 

قال : «والديك». 

قال : ليس لي والدان. 


قال : ي وَلَدَلّ». 


دزو الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ڳا : «أعينوا أولادكة عَلى البرٌ؛ مَنْ شاءَ احرج 
ال لولّده»). 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۹٤(‏ وابن بي الدنيا في «العيال» 
(ص: »)۳۳١‏ وابن بي حاتم في «التفسیر» (۳/ .)۸٤٦‏ 

(1) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸⁄ :)٠٤١‏ رواه الطبراني وفيه عبيدالله بن 
الوليد الوصافي وهو ضعيف . قال الدارقطني في «العلل» :)٤١١ /١۲(‏ 
الموقوف أصح . 2 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» (ص: ۳۰۷). 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٤١۷١(‏ قال الهيثمي في «امجمع 
الزوائد» (۸/ :)٠٤١‏ فيه من لم أعرفهم . 


ا٥‎ 


وروى البيهقي» وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى 
عنهما: أن أباه أتى به النبي کل فقال : إني نحلث ابنيّ هذا نِخلة؛ 
غلاماً کان لي . 

فقال : «لکل وَلَدِكّ حلت مل هَذا؟». 

قال : لا . 


ص 


قال : «أيس يسك أن َكونوا لَك في البو سّواءُ؟» . 

قال : نعم . 

قال : «فلا إذن». 

وأصل هذا الحديث في «الصحيحين»'. 

وفي رواية البخاري قال : «اتقوا الله وَاعَدِلوا بَينَ أوّلادك». 

- وروی البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه: e‏ 

النبي ياء فجاء ابر له» فقڳله وأجلسه على فخذه» وجاءت بنيّة له» 
فأجلسها بین يدیه» فقال رسول الله ل : «آلا سريت ٠»‏ ! 

وروى أبو عمرو النوقاني في «معاشرة الأهلين» عن الشعبي 
)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الصغرى» .)٤۹۳ /٠(‏ وأصل الحديث في البخاري 


.)۱۹۳۲( ومسلم‎ »)۲٤٤7( 
.)٤۷( رواه الببخاري‎ (۲( 


(۳) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :)٠٠١١‏ رواه البزار فقال: حدثنا بعض 
أصحابناء ولم يسمه» وبقَية رجاله ثقات . 


٤۱٦ 


ر 


رحمه الله تعالی - مرسلاً - قال : قال رسول الله ا : «رَحم الله والدا أعان 
ولد على بر . | 
وأخرجه أبو الشيخ في كتاب «الشواب» عن علي؛ 8 عمر 
رضي الله تعالی عنهماء وإسناده ضعيف". 
وقال حجة الإسلاء في «الإحياء» : جاء رجل إلى عبدالله بن المبارك 
رحمه الله تعالی» فشکا إليه بعض ولده» فقال له: هل دعوت عليه؟ 
قال : نعم. 
قال : آنت أفسدته", ٠‏ 
وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ييا 
قال: «مَّن الي بشيٰء مِنْ َه البَناتِ فأحسَنَ له كله 


سرامن الان . 


(1) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠٤٠٠١(‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» 
( ص ١:‏ : ) 

(۲) قال السخاوي في (المقاصد الحستة) ( ص : :(٤‏ رواه إو الشيغ في 
«الثواب» من حديث علي وابن عمر به مرفوعاً وسنده ضعبف › ورواه ا9 
عمرو النوقاني في «معاشرة الأهلين» له من رواية الشعبي مرسلاً بدون ذكر 
علي 4 . 

)۳( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲⁄/ 1¥(. 

(€) روأه الببخاري «(\ToY)‏ ومسلم (۲۲۹). 


۷ 


وروی أبو داود في «مراسيله» عن سعيد بن عمرو بن سعید بن 
العاص قال: قال رسول الله بي : «حَق كبير الإخوة على صغیرهم كق 
الوالدِ على وله . 

وأخرجه أبو الشيخ في «الشواب» عن آبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله عله : Bs‏ الآب». 

وروی البخاري في «الأدب المفرد» عن كليب بن منفعة قال : قال 
جدي : يا رسول الله! من آبرٌ؟ 

قال : «أَمَك وَأباكء وَأحَكَ وأخاك وَمَرلاك الذي يَلي؛ ذاكَ حن 
واجب› وَرَحم مَوْصولة» . 


وروی الترمذي - وحسنه عن علي رضي الله تعالى عنه: أن 


(۱) رواه آبو داود في «المراسیل» )٤۸۷(‏ (ص: .)۳۳٣‏ 
ووصله البيهقي في «شعب الإيمان» (۷۹۲۹)» والديلمي في «مسند الفردوس» 
.)۲٠۷۳(‏ قال العراقي في «تخريح أحاديث الإإحياء» :)٥١۳ /١(‏ وإسناده 
(۲) كذا عزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» )٥١۳ /١(‏ إلى أبي الشيخ 
في «الثواب) . ٠‏ 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) (۱۹/ ٠‏ عن كليب الجهني ط4 . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۸/ :)۱٤۹‏ فيه الواقدي» وهو ضعيیف . 
(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)٤۷(‏ وکذاأبو داود .)٥۱٤١(‏ 


2۸ 


) النبي يه قال : «عَمٌ الرّجل صنو أبي“؛ أي : شقيق أبيه» وأخوه من 
أصل واحد. ‏ 

وروى الشيخان» والترمذي عن البراء رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي با قال : «الخالة بمنزلة الأ 


ولأبي داود نحوه من حديث علي رضي الله تعالى عنه" . 

وروی البزار - بسند صحيح - عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
جويرية رضي الله تعالى عنها قالت للنبي يل : إني أريد أن أعتق هذا 
2 ا 

قال : «أعطه خالك لذي في الأعراب ڪن عليه؛ نة أعْظَّمُ 
لأجرك)). ) 

وقال الله تعالى في وصف الاأبرار: يوون كدر وڪخافون يماکان 
رہ تیلیا © ویظیمود الام عل یہ وس کیا ینیما اہ )فا یک 


(۱) رواه الترمذي )۳۷٣۰(‏ وصححه» وهو عند مسلم (۹۸۳) من حديث أبي 
هريرة ظه . ٠‏ ) 

(۲) رواه البخاري »)٤۰۰٥(‏ والترمذې »)۱۹۰٤(‏ وروی مسلم (۱۷۸۳) صل 
الحديث دون اللفظ المذكور عند المؤلف . 

(۳) رواه ابو داود (۲۲۸۰). 

(٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :)٠١١‏ رواه البزار» ورجاله رجال 


الصحيح . 


۹۹ 


لیج اہ لا زیڈ من جر وکا شیا © إا اف من ریا وما عبوسا را4 
[الإنسان: ۷ .]٠۰‏ 

وصفهم بالوفاء بالنذر؛ قال عكرمة : كل نذر في شكر . 

وقال مجاهد : إذا نذروا في حق [اله]. رواهما عبد بن حمید' . 

وخوف يوم القيامة» وهو يتضمن الإيمان به» والتصديق بما فيهء 
وإطعام المساكين واليتيم والأسير في عز منه ولا رياء» والمراد: المشرك» 
کما رواه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله تعالی عنما" . 

وروی ابن مردويه» وأبو نعيم عن [أبي] سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي بي في قوله تعالی : یس 4[الإنسان: ۸]؛ قال : 
(فقير وتا [الإنسان: ۸ قال : «لا أت ل۰ وراس [الانسان: ۸؛ ` 
قال : ا ك ا ن . 

وقال تعالى: وهم يم ما صبرواً نة وَحَررا 1€الإنسان : ۱۲[ 
فوصفهم الله بالصبر» وتقدم أثر عكرمة المتقدم» ووصفهم بالشكرء 
وهذا شظر الاان: 


وروى عبد بن حميد عن قتادة أنه قال فى الأية: الصبر صبران: 


.)١٦۹ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ ۳۳۷). 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠(‏ ١٠٠)ء‏ وكذا الديلمي في «امسند 
الفردوس» .)٠٠٠١(‏ 


۰ 


صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية الله . 

قلت : وله قسم ثالث» وهو الصبر على بلاء الله تعالى. 

وسبق في ولي الألباب قوله تعالی : #والمایکة دحلو لهم کل 
© سکم لیک ہما صب ْم عقٌی لار €[الرعد: ۲۴ .]۲٤-‏ 
روى آبو الشيخ عن محمد بن النصر الحارثي رحمه الله تعالى في 
A‏ سکم لیک ما صر €[الرعد: ٣۴‏ قال: على الفقر في 
الدنا“ . 

وروى هو وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال في الاية : صبروا عن 
فول ال . 

صرف معنى الصبر إلى القناعة» وهي من أخص أوصاف الأبرار. 

وتعين وصفهم بالصبر وصفهم بالصوم؛ ففي الحديث : «الصْوْم 
نصف الصّبّر. رواه ابن ماجه عن آبي هريرة» والترمذي - وحسنه - عن 
رجل من بني سليم“ . 

وقال تعالى في أصحاب اليمين - وقد علمت أنهم الأبرار -: 


.)١۷۲ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ (٠ 
.)٠٤١ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )( 
.)٠٤١ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۴( 
وحسنه عن‎ )٥۱۹( عن ابي هريرة ڪه . والترمذي‎ )۱۷٤١( رواه ابن ماجه‎ )( 


و 3 ر و ر 


لاما من وق کته سوہ مول ا اوا كي © إن تت أف مج 
ساي 9 فهر في عة رضي 3 نى ىة عايكز © قطرفها داي © 
كوا واشریواً هنا بنا انغ ف ال و ۹-٤۲]؛‏ یعنی 
الصوم كما رواه ابن المنذرء والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن رفيع 
رحمه الله تعالی. 


وروى ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله کا : ا اعمال عند الله 
إنمانٌ لا شك فيه وَعَزوٌ لا عُلول فيه وح ميرو" . 

وروی الإمام مالك» والشيخان» والترمذي» وابن ماجه عنه: أن 
رسول الله مه قال : «العمرة إلى العُمرة كمَارة لما بيتهُماء الج المَبْرُور 
ليس له ثوابُ إلا اجه . 

والبخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: E EF‏ 


)١(‏ في مصدر التخريج: «عبد العزيز» بدل «عبداله» لكن المصنف تابع السيوطي 
في «الدر المنثور» كعادته. 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الایمان» »)۳۹٤۹(‏ وكذا ابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (۲/ )۳١١‏ كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع . 

(۳) رواه ابن حبان في اصحيحه» (0۹۷٤)ء‏ وكذا اللإمام أحمد في «المسند) 
.(YoA /۲¥)‏ 

(6) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ١٤)ء‏ والبخاري (۸۳٦۱)ء‏ ومسلم 
»)۱۳٤۹١(‏ والترمذي (4۳۳)» وابن ماجه (۲۸۸۸). 


{1۲ 


يا رسول الله ! ترى الجهاد أفضل العمل ؛ أفلا نجاهد؟ 

قال : «لكنُ أفضل الجهاد حَ مَبْرور». 

والإمام أحمد» والطبراني عن ماعز رضي الله تعالی عنه» عن 
النبي بي : أنه سئل : آي الأعمال أفضل؟ 

قال : «إیمان باشو وَحْدَه ثم الها ته حَجَة بَرَة تفضل سائر 
الأعمال کما بين مَطلع الشُنْس و 

وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله کا : 
«أفضل الاأغمال حح مَبْرور أو ع عمره و 

واختلف في بر الحج والعمرة» والأصح الأشهر - كما قال النووي - 
آنه الذي لا يخالطه شيء من الإثہ'. 

قلت : ویؤیده حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ل : «مَنْ حح هَذا البيت» فلم يفت ولم يَفْسقء حرج مِنْ 


(۱) رواه البخاري .)۱٤٤۸(‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده »)٤١ /٤(‏ والطبراني في ا الكبير) 
.)٤٤١ /۲١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳/ ۲۰۷): رجال أحمد 


- ازنجال الصحيخ: 

™( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١٠١ /٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۲٠۷ /۳(‏ رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 

.)۱۱۹ /٩( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


AA 


2 


2 شا # ۰ 
دنوبه کيوم ولدته امه . رواه الشيخان› والترمڏي› والنسائی› وابن 


0 


وروی أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال 


AE‏ م و 0 ۰ ى سے 2 ب م ص 
رسول الله َة : «ما عمل آحَب إِليّ من جهاد في سَبيله وحجَة مَبْرورة 
ت ص 2 ص م 
اا ل 


وقیل : الحج المبرور : المقبول. 

وقيل : الذي لا رياء فيه ولا سمعة. 

وهما داخلان في القول الأول . 

وروی ابن ماجه عن آنس ل4 : أن النبي ية حج على رحل رث 


[وقطيفة] تساوي أربعة دراهم» وكان يقول: الهم اجْعَلها حَجُة مبْرُورة 
لا رياءَ فيها ولا E ree‏ ) 


قال : 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن النبي 4لا 
ال م امبرو ر لَه جَراءَ إلا الْجََة» . 


رواه البخاري (۹٤٤۱)ء‏ ومسلم (١١١٠)ء‏ والترمذي (١۸۱)ء‏ والنسائي 
(۲۹۲۷)». وابن ماجه (۲۸۸۹). 

رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٤٠١١ /٠١(‏ وقال: غريب . 

رواه ابن ماجه (۲۸۹۰) وأصله في الصحيح وقد تقدم . 


٤ 


. قال : «إفشاء السلام» وَإطعام العام‎ ٠ 
1 وفي رواية بدل : «(إفشاء السلام» : «طيب‎ 
 .الكلا وفي رواية : «لين‎ 
0 . قلت : وهذا در زاند على خلو الچ من المائم‎ 
ويجمع ما بين هذا وبين ما سبق بأن أول بر الحج باون الإئم»‎ - 
ثم كلما استكثر الحاج من الخير والبر كان أبرً. ا‎ 
وقيل : الحج المبرور: الذي لا يعقبه معصية.‎ 
وقال المازري : يحتمل أن يراد أن صاحبه أوقعه على سبيل البر؛‎ 
أ ی ا لا ر ار ا‎ 
وقد يقال : إن هذا يرجع إلى القول الثالث.‎ 
وروی ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال : من حج هذا‎ 
. البیت لا یرید غیره خرج من ذنوبه کیوم ولدته مه‎ 
ومعنی قوله: لا يريد غيره؛ أي : غير قصد البيت ؛ لیخرج من‎ 
يحج بقصد التجارة» أو نحوها كالتسلية والتزهة.‎ 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند (۳/ .)٠٠‏ 

(۲) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ »)٤٠۹‏ راليهقي في اشمب الايمان؛ 
(۱۱4). 

(۳) كلمة غير واضحة في «(ت». 

.)۱١۹٤۲( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 


0° 


روی البخاري» وأبو داود» والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال: كان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن 
متوکلون» ثم یقومون» فیسالون الناس» فأنزل الله تعالی : #وکرودوا أ 
اب حر اراد موی €[البقرة: 1۱۹۷ . 

فأجمع ما يفسر به البر: التقوى» حتى الاحتراز عن الشبهات بقدر 
ees]‏ 

قال تعالى : #واتَمَونِيكأؤلى الأب €[البقرة: ۹۷٠]ء‏ وأولو الألباب 
e‏ 

وقال النبي يي : «لا ي بغي للْعَبْدٍ أن يكون من الْمَُقَينَ حى يَدَع 
e es‏ والترمذي 
- وحسنه - والحاكم وصححه" . 

وروی آبو نعيم عن طاوس رحمه الله تعالى قال : حج الأبرار على 
الرحال0. 


وروی الامام أحمد فى «الزهد» عن سفيان قال: أول ما اتخذت 


(۱) رواه البخاري »)۱٤١١(‏ و والنسائي في «السنن 
الکبری» .)١٠١۳۳(‏ 

(۲) كلمة غير واضحة في «ت» . 

(۳) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٦ /٤(‏ وكذا الإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: .)۳۷١‏ 


4۲ 


المحامل ز 2 

قال : وقال أبي : شيعت أمي حرجت حاجةء فما رأيت في القادسية 
محملاً إنما ای ان اتان 

قال سفيان : كان يقال : حح الأبرار على الرحال. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما : آنه دفع مع الي كلق 
يوم عرفة» فسمع النبي بي وراءه زجراً شديدا» وضرباً للإبل» فأشار 
بسوط إليهم» وقال : «يا يها الاس ! عَلَيْكم بالسَكيتَة؛ إن البو ليس 
بالإيضاع»"؛ أي : بالإسراع . 

TN‏ أفاض رسول الله يو من عرفة وعليه 
السكينة» ورديفه أسامة رضي الله تعالى عنه» فقال : «يا بها الاس عَلَيْكْ 
بالككية؛ قد الرس يإنجاف ايل والإيل». 

قال : فما رآیتھا رافعة یدیها حتی اتی منی". 

روى عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» والأزرقي في تاریخ مكة) 
عن عبدالله بن عثمان بن خيثم قال : : قدم عا علینا وهب بن منبه رحمه الله 
تعالی» فاشتکی› فجئنا نعوده» فإذا عنده من ماء زمزم» فقلنا: لو 


استعذبت ؛ فإن هذا ماء فىه غاظ . 


(1) رواه امام أحمد في «الزهد» (ص: ۲۳). 
(۲( رواه البخاري .(\0AV)‏ 


(۳( رواه ابو داود (۱۹۲۰). 


۷ 


قال : ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غيره» والذي نفس وهب 
بيده إنها لفي كتاب الله زمزم» لا تتزف ولا تدم» وإنها لفي كتاب الله بر 
وشراب الأبرارء وإنها لفي كتاب الله مضنونةء وإنها لفي كتاب الله طعام 
طعم» وشفاء سقم» والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد» فيشرب 
منها حتی يتضلع› إلا نزعت منه داءٌء وأحدثت له شفاء*'. 

وروى الأزرقي» وأبو نعيم في «الطب النبوي» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال : صلوا في مصلى الأخيار» واشربوا من شراب 
الأبرار. 

قيل له: ما مصلى الأخيار؟ 

قال : تحت الميزاب . 

قيل له: وما شراب الأبرار؟ 

قال : ماء زمزم . 

وروى الأزرقي عن عكرمة بن خالد قال : بينا آنا ليلة في جوف 
الليل عند زمزم جالس؛ إذ نفر يطوفون عليهم ثياب بيض» لم أرَ بياض 
ثيابهم بشيء قط فلما فرغوا صلوا قريباء فالتفت بعضهم» فقال 
لأصحابه : اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)4۲١(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» 
»)٠١ /۲(‏ وكذا أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٤ /٤(‏ 
(۲) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» .)١٠۸ /۱١(‏ 


۸ 


فقاموا فدخلوا زمزم» فقلت قو ی و 

فقمت فدخلت› فإذا ليس فيها أحد من البشر” . 

وروی ابو نعيم في «الحلية» عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالی 
عنه قال : ليس البو في حسن اللباس والزي» ولكن البرً السكينة والوقار. 

e‏ سمعت 
رسول الله اة يقول : «ما ترك الأبرارٌ بمشل الرَهْدِ في الدنيا» . 

وروى آبو نعيم عنه : أن النبي ية قال لعلي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه: «يا علىٌ! إن الله قد رتك بز ينة يزين العباد [بزيتة] ٢‏ 
إلى الله منهاء هي زيتة الأبرار عند الله؛ الرَهْدِ في الدنياء فَجَعلَكَ لا ترا 
من الدنيا شيئاًء ولا زرأ الذنيا منك شيعاء وَوَمَبَ لَك حب الْمَساكين» 
فَجَعَلكَّ ترضی بهم آتباعاً و وَيَرْضون بك إمام». 


ووی أن ف فن الك 1ا 


)١(‏ رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ |ه). 
(۲) رواه أبو يعلى في «المسند) (۱۱۷). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۲۸١ /١(‏ فيه سليمان الشاذكوني» وهو متروك. 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١ /١(‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)٠١۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (4/ :)٠١١‏ فيه علي 
E‏ 
(6) غير واضح في «ت» بمقدار نصف سطر. 


۹ 


وروى الخطيب في «الجامع»» وابن عساكر» وغيرهما عن سهل 
ابن سعد رضي الله تعالى عنهماء عن النبي اة : «عَمَلْ الأبّرار من الرّجال 
الخياطةء وَعَمَلُ الأبرار مِنَ النساء الْمِغْرَلُ٠٠.‏ 

و[. . .] الأبرار من شأنهم الأكل من عمل اليد لكنهم 
يختارون الخياطة للرجال» والمغزل للنساء لأنهما صنعتان 
لطيفتان نظيفتان لا يشغلان الصانع عن ذكر الله تعالى» ولا عن التفكر 
في مصنوعاته . 

لکن من شآنهم أن لا یعینوا على إثم» فلا يخيطيون ما لا يجوز لبسه 
للرجال كالحرير الصّرف» وما أكثرّه حرير» ولا للرجال ولا للنساء كالثوب 
[. . . .] لأن ذلك كله من باب التعاون على الإثم» وليس ذلك من 
عمل الأبرار. 

وكذلك [. . .] هم لا يقتصرون على هذه الحرفةء وإنما هو من 
أعمالهم» وإنما شأنهم الأكل من عمل اليد. 

وفي حديث «البخاري» عن المقدام رضي الله تعالی عنه: «ما 
كل أَحَدٌ طُعاما حيرا مِنْ أن يأك مِنْ عَمَل يَدِهء إن بي الله تعالى داود 
(۱) رواه الخطيب في «تاريخ بخداد» »)٠١ /٩(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 

١‏ ۱۹۹4). قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ :)٠١٠١‏ لازم ذلك 

الحياكة» إذ لا تتأتى خياطة ولا غزل إلا بحياكةء فقبح الله من وضعه . 
(۲) كلمة غير واضحة في «(ت». ٠‏ 


{۰ 


کان يکل مِنْ عَمَلٍ ب۱ . 

والمشهور من عمل داود عليه السام أنه كان زرًاداً يعمل الدروع . 

ا 0 ات ا سبلت 4 
el‏ 

ال ان سودت رجه ال تال كان داودعك ال رتنع ف 
كل يوم درعاًء» فيبيعها بستة آلاف درهم ؛ ألفين له ولأهلهء وأربعة آلاف 
يطعم بها بني إسرائيل [الخبز] حواري . رواه الحكيم الترمذي في 
«نوادره»» وابن اف حاتم في «تفسیره»'. 

ويروى أنه عليه السلام كان يعمل الخوص آيضاً. 

قال في «الإإحياء» : وقد كان غالب أعمال الأخيار من السلف عشر 
صنائع : الخرزء والتجارة» والحمل» والخياطة» والحذوء والقصارة» 
وعمل الخفاف» وعمل الحديد» وعمل المغازل» ومعالجة صيد البر 
والبحر› والوراقة . 

وهذا باعتبار غالب س وإلا فقد كان من السلف رازو 


وافون: وا وأبّارون . 


روى الإمام أحمد - بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١۷١ ⁄/٦(‏ 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)۸٤‏ 


١۱ 


عنه قال : قال رسول الله َة : «حَيرٌ الكسْب كسب العامل إذا نصح . 
وروی هو والبزار عن رافع بن خدیج رضي الله تعالی عنه قال : 
قال : «عمَل الرّجل بيدوِء وکل بیع مَبْرور». 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» من حديث ابن عمر ها 
ورواه البزارء والحاكم - وصححه - عن سعيد بن عمير› عن عمه 
- قال الحاكم: وذكر يحيى بن معين أن عم سعيد البراء بن عازب 
رضی الله تعالی عنهما _" . 
واليع المَبْرورً]: 


ا دا صدق . 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳١١‏ وحسن العراقي إسناده في «تخريج 
أحاديث الإحياء» .)٤۱۸ /١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠٤١ /٤(‏ والبزار في «المسند» .)۳۷۳١(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٦١ /٤(‏ فيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه 
اختلط» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

(۳) رواه البزار في «المسند» (۳۷۹۸)ء والحاكم في «المستدرك» (۹١٠۲)ء‏ وكذا 
البيهقي في «شعب الإيمان» )٠١٠٠١(‏ مرسلاً وقال: قال البخاري: وأسنده 
بعضهم وهو خطأً. 

(6) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه في نسخة المؤلف والمرموز لها 
ب «م)» وكان الاستدراك من النسخة «ت» كما ألمحنا سابقاً (ص: ۳۸۳). 


۲ 


- أو هو البيع المقرون بالبر والإحسان من النصح والإنصاف 
و 
وروی الدارمي» والترمڏذي وصححه» وابن ماجه» وابن حبان» 
والحاكم وصححاه» وغيرهم عن إسماعيل بن سكين رفاغ غ بيه“ 
عن جده ه4 : أنه خرج مع النبي ب فرآى الناس يتبايعون» فقال : 
ا مَعْشر النجّار»» ah‏ ورفعوا اعناقهم وابصارهم ) 
إليهء فقال : إن الا د يعون بوم م القيامة ا إلا من اتقى اله وبر 
ودی a.‏ ا 
وقال ابن ماجه في رواية : خرجنا مع النبي با فإذا الناس يتبايعون 
فناداهم : ا مع 9 فلما رفعوا e‏ ومدوا م 
. » فذکره. 
وروی اد وصححه» عن قيس بن اي غرزة قال : خرج علينا 
رسول اة ونحن نسمى السماسرةء فقال : يا مشر لجار ! إن الشَيْطان 
رَالإنْم يضر ران ن البيم؛ فشو ا كم بالصَدَقَة». 


)۱( رواه الدارمي ف في «السنن» ›)۲٥۳۸(‏ والترمذي (۱۲۱۰) وصححه» وابن 
ماجه ›»)۲۱٤١(‏ حبان فی «(صحیحه» »)٤۹۱۰(‏ والحاكم في «المستدرك») 
.)۲۱٤٤(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه .)۲۱٤١(‏ 


. رواه الترمذي (۱۲۰۸) وصححه‎ (Y) 


ارد 


وأخرجه الإمام أحمد. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» ولفظه : 
Re E E la‏ 
باس هو أحسن منه» قال «يا مشر اجار إن الع تحضر ضر الحلف 
راللغو؛ فشر فشر بوه بالصدَقَة . 

أي : امزجوه بالصدقة» لعل بر الصدقة يدفع إثم الحلف واللغو. 

وروى الطبراني» والبيهقي عن ابن عباس ىه : أن النبي بيه قال : 
ا مَعْشر التجًار! إن الله لله بعكم يوم ايام E‏ إلا مَنْ صدق» وبر 


ر 


ادى الأَمَانَةَ“. 

ومعنى تأدية الأمانة أن لا يكتم عيبا يعلمه. 

وروى ابن الجوزي عن جعفر الحذاء رحمه الله» قال سعيد بن 
حرب رحمه الله » عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال : ما آقدم عليه 
أحدا من هذه الأمة: البر عشرة أجزاء؛ تسعة منها في طلب الحلال» 


وسائر البر فى جزء واحد ° . 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٦ /٤(‏ وآبو داود »)۳۳۲١(‏ والنسائي 
(۷۹۷)». وابن ماجه .)۲۱٤١(‏ 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)۱۲٤۹۹(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده ⁄٤(‏ ۷۲): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه الحارث بن عبيد وهو 

(۳) رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» »)۲٠١ /٤(‏ وكذا رواه أبو نعيم في 
«حلية الأولیاء» (۸/ .)۲٤۳‏ 


٤ 


وروى أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» عن آنس ولب قال : 
قال رسول الله عا : «العبَادة ع عشرة راء ؛ تَسْعة منها في الصَمْتِ» والعاشر 
كس اليديْنِ من الخلال». 

قال العراقي : وهو منكر . 

وأورده فى «الإحياء» بلفظ : «العبادة عشرة أجُرَاء؛ فسْعَة منهًا 
في طَلّب الال . 


وروى إبراهيم الحربي في «غريبه» عن نعيم بن عبد الرحمن - قيل : 
وهو من الصحابة» والأصح آنه تابعي کما قال ابن آي حاتم» وابن 
ع وة اله ات قل فال رشت ا 2 «عَلیْکہ 
بالتجار ؛ ة؛ قن فيْها تسْعة آعشار الرّرْق»“. 


وروی الديلمي» وابن النجار في «تاريخه» عن ابن عباس ها قال ' 
ا «ا مَحَاشر قر ق ش! لا تغل 0 e‏ 


(۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤۲۲۲(‏ 

)۳( انظر: «(تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي /١(‏ ۷( 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)٠١‏ 

)٤(‏ انظر: «الجرح والتعديل» N‏ و«الثقات» لابن ¿ حبان 
(٤۷¥ /0(‏ . ) 

)٥(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٤۱۹ /١(‏ مرسل. 


{To 


وما َمل تاجر ا إلا تاجرٌ حلاف ۶ هن٤‏ . 
کیان اش اجن اة فقد قال کثیر من 
العلماء : إن الزراعة أفضل من التجارة» وفي الحرفة مهنة» وفي التجارة 
اة . 
وروى آبو يعلى» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ية : «اطلبُ وا الرَرْق في 
بايا الأرض»"؛ يعنى : الزراعة. 
وأخرجه الدارقطني في «آفراده»ء والبيهقي بلفظ : «التَمسوا»<“. 
وقال القرطبي في تفسیر قوله تعالى : مكل الزن ينفِفود هوكم في 
و و مل حب GY‏ سبع ايلو فی کل سبل اة حب €[البقرة : [YT‏ 
إل فيه دليلاً على أن اتخاذ الزرع . فا ارف ان اااي 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» »)۸۲١(‏ وكذا رواه ابن آبي الدنيا في 
«إصلاح المال» (ص: ۷۳) ولكن عن ابن مسعود لب . 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)٠٥٤ /٩(‏ 

(۳) رواه بو يعلى في «المسند“ »)٤۳۸٤(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
.»)۸٩٠(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۱۲۳۳)» كلهم من طريق هشام بن 
عبدالله بن عكرمة. قال ابن حبان في «المجروحين» (۳/ :)٩١‏ لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

() رواه الدارقطني في «آطراف الغرائب والأفراده /٠١(‏ ۹4٤)ء‏ والبيهقي في 
((شعب اللإیمان» .)۱۲۳۲١(‏ 


۳٦ 


والمكاسب التي يشتغل بها العمال» ولذلك ضرب الله به المثل. 
ثم ذكر أن الزراعة من فروض الكفايات . 
قال : ولقي عبدالله بن عبد الملك ابن شهاب الزهري» فقال : دلني 
على مال أعالجهء فأنشاً ابن شهاب يقول: [من الطويل] ' ) 
قول لعن داش ي زم فة 
وَقذشة أخُلاس المَطي مُشرقا 
تع بايا الأزض افع مليكها ٠‏ 
E E E‏ 
فيؤت ك مالا واسعاذا ماب ة 
إذا ما مياه الأَرْض غابَث ^ تَدفقا 
واعلم أن طلب المال من جله ليصرف في محله» لا يناقض البرء 
كما سبق أنه لا يناقض الصلاح . 


وقد روى البيهقي في «الشعب» عن أبي بكر الصديق ط4 قال: 
دينك لمعادك» ودرهمك لمعاشك» ولا خير فی آمر بلا درهم'. 


. في «تفسير القرطبي»: «غارت»‎ )١( 


.)۳١٠٣_ ۳۰٣١ /۳( انظر : «تفسیر القرطبی»‎ (YY) 
. )۱۲١ ٤( رواہ الہ لبيهق فی (د شعب الایمان»‎ )۳( 


۷ 


عبدالله بن خبيب» عن أبيه» عن عمه طله : أن النبي بيا قال : «لا بس 
بالغتى لمن اتقى اله وَالصكة لِمَنِ اتقى َير مِنَ الختى» وَطِيْب التقسٍ 
من التغْيم». 

وروى أبو نعيم عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال : 
لا خير فيمن لا يريد جمع المال من جله؛ يعطي منه حقه» وکت 
وجهه عن الناس“ 

وفي رواية: لا خير فيمن لا يحب هذا المال؛ يصل به رحمَةٌ 
ویؤدې به آمانته» ويستغني به عن خلق ربه" 

وعن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب : آنه ترك آلفين أو 
ثلاثة آلاف دينار» وقال : ما تركتها إلا لأصون بها ديني» وفي رواية : 
[ترك مئة دينار» وقال]: أصون بها ديني وحسپي(“ 


واكتساب المال وجمعه بحسن النية مع الاهتمام لأمر آخرته» من 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۷۲). وابن ماجه (١٤۲۱)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» (۲۱۳۱). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۱۷۳)ء وكذا ابن أبي الدنيا في «إصلاح 
المال» (ص: )٠١‏ . ۰ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)١١۳١‏ 

2 زيادة من «حلية الأولياء»؛ لأبي‎ )٤( 

.)۱۷۳ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٥( 


۴۸ 


أعمال البر» مع الاقتصاد في الطلب» وترك التكاثر ؛ لقوله تعالى : 
الھک اکا [التكاثر : ]١‏ الاية . 

وقال رسول الله لا : «أجملوا(٠‏ ِي علب الذَنيا؛ قن كلا مسر لما 
خلق له». 

وفي رواية : «لما كب لَه منْهّا» . رواه ابن ماجه» والطبراني في 
«الكبير»»› والحاكم وصححه» عن ابي حميد ° . 

ررر ان اجه غ ان قال فال هر 2 
اتقوا ال وَأجُملوا في الطَلّب؛ فن نمسا لَنْ تَمُوت حى تستوفي رزْقها 
ون أا عنهاء فاقوا اله رَأجملوا في الطَلَّب» ا ما حل ودعوا 


#۶ حر 1 


وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي هريرة ظ4 قال رسول الله 25 : 


«أَوْحی الله تعَالّى إلى إبراهيْم عَليّهِ الملا : يا حَليْليٰ! حَسَنْ خلقك ولو 
ب ت ٤ ° o‏ ت ورو 
مع الكَمّارء تَذْحْلْ مداخل الأبرار» وإ كلمَتي سَبقث لِمَنْ حَسْنَ خلقه 


)١(‏ في «م: «اعملوا)» والمثبت من : «سنن ابن ماجه» »)۲٠٤۲(‏ «والمستدرك) 
للحاکم (۲۱۳۳). 

(۲) رواه ابن ماجه »)۲۱٤۲(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۲٠۳۳(‏ وكذا البيهقي 
في «السنن الكبرى» .)۲٠١ /٥(‏ وضعف الإمام النووي إسناد ابن ماجه» 
وصحح إسناد البيهقي في «المجموع» ..)٠٤١ /٩(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه »)۲٠٤٤(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» .)۲٠۳١(‏ 


6 


r ۶ 0‏ 2 2 و ەرو e‏ چ e‏ 2 ۶ رو 0 

أن آظله تخت ظل عرْشى» وَأن أسْقَيه من حَظيرة قدسى» وأن آدنيه من 
)1( 

جواري» 


قلت : وقد سبق في الحديث تفسير البر بحسن الحلق» وهو شامل 
للسخاء» والكرم» والحياء» والخوف» والرجاء» والحلم» والصبرء 
والعفو» والصفح» والاحتمال» وكظم الغيظ» وكف الغضب» والشهوةء 
ومخالفة النفس والهوى» والتوكل» والثقة باللهء والاستعانة به» والتفويض 
إليه والتسليم ؛ وكل ذلك من صفات الأبرار. 

وروى أبو نعيم في «الحلية؛ عن ابن عمر ً4 قال : قال رسول الله لا : 
«مِنْ كنوز البرٌ كِنْمَان المَصَائِب والأَمْرَاض وَالصَدَة»<. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن وهب بن منبه رحمه الله 
تعالى قال : ثلاث من ك فيه أصاب البر : سخاوة النفس» والصبر على 
الأذى» وطيب الكلام. 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)٠٠١١(‏ قال الزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» (۲/ :)۳۲١‏ رواه الطبراني» وابن عدي في «الكامل» من 
حديث مؤمل بن عبد الرحمن» وليّن مؤمل» وقال: عامة حديثه غير محفوظ . 

(۲) زاد في «م٠:‏ «في المدارة» . 

(۳) رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۸/ .)٠۹۷‏ 

.)۱۸١ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (ضص:‎ )٤( 


4 


مؤمناً على ظمأًء سقاه الله يوم : القيامة من الرحيق المختوم. 
وهذا شراب الأبرار؛ لقوله تعالى : إن آلذیرارلفی نير إلى قوله: 
يفون من حبق سحو €[المطففين: ۲ .[Yo-_‏ 
ووی ا ف د ا و 
الصبر في الأمور فقد حوى الخير» والتمس معاقل البر» وكمال الأجور" 
وروى ابن أبي الدنيا في «الورع» عن عمر بن الخطاب له : آنه 
قال لجلسائه : ما الذي نقيم به وجوهنا عند الله يوم القيامة؟ قال بعض 
القوم : الصلاةء قال عمر: قد يصلي البَرٌ والفاجرٌء قالوا: الصيام» قال 
عمر: قد يصوم البَرٌ والفاجرُء قالوا: الحج» قال عمر: قد يحج البرٌ 
والفاجر» قال عمر: الذي نقيم به وجوهنا عند الله أداء ما افترض عليناء 
وتحريم ما حرم عليناء وحسن النية فيما عند الله تعالى. 
وروی الامام أحمد في «الزهد» عن مالك بن دينار قال: قال 
عيسى ابن مريم عليهما السلام: إن ابن آدم لو عمل بأعمال البر حتى 
يبلغ عمله عنان السماء وحب في الله ليس» [وبغض في الله ليس[ 


»)۱۹۸۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۳)» وکذا أبو داود‎ )١( 
وقال: حديث غريب»› وقد روي عن أبي سعيد موقوفاًء‎ )۲٤٤۹( والترمذي‎ 
. وهو أصح عندنا وأشبه‎ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١١١/١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: .)٠١۹‏ 

. زيادة من «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )٤( 


٤٤١ 


ما أغنى ذلك عنه شیع . 

وروى أبو نعيم عن الحارث بن أسد المحابسي رحمه الله قال : 
حدثني الحسن بن أحمد الشامي قال: سمعت ذا النون المصري رحمه الله 
يقول: قرأت في التوراة : إن الأبرار الذين يؤمنون» والذين في سبيل 
خالقهم يمشون» وعلى طاعته يمضون؛ أولئك في وجه الجبار ينظرون . 

وعن السّري السَّقطي قال : ثلاث من أخلاق الأبرار: القيام 
بالفرائض» واجتناب المحارم» وترك الغفلة. 

قال : وثلاث من أخلاق الأبرار يبلغنَ بالعبد رضوان الله : كثرة 
الاستغفار» وخفض الجناح» وكثرة الصدقات . 

قال : وثلاث من أبواب سخط الله : اللعب» والمرح» والغيبة. 

قال : والعاشر [من هذه الثلاث]" عمود الدين» وذروته» وسنامه: 
حسن الظن باه . 

وإنما صح أن يكون هذا عاشراً باعتبار أنه أشار بالثلاثة التي هي من 
أبواب السخط إلى أضداد تركها؛ أعني السكوت» والإمساك عن اللعب» 
وعن المرح وعن الغيبة» وهذه أمهات الباطل» ومن أكثر باطلاً على حق 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤٤٥ /٤۷(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ ۸۲). 

.)٠١۳ /۱١( زيادة من «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )۳( ٠ 
.)١٠١١ /٠١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


4۲ 


فلیس ببار ولا مبرور» بل هو خاسر» کما قال تعالی : ووم موم ألساعة 
ومذ صخر ألمبطلوب € [الجاثية : ۲۷] . 

وروى أبو نعيم عن عبد العزيز بن أبي خالد قال : مر سفيان الثوري 
رحمه الله بالغاضري» وهو يتكلم ببعض ما يضحك به الناس» فقال له : 
يا شيخ ! اعت ار ھا ت ا ا رت د 
وجه الغاضري حتى لقي الله ك . 

وروى البيهقي في «شعبه» عن ابن عمر 44 : أنه مر على قوم وعليه 
بردة حسناء» فقال رجل من القوم : إن أنا سلبته بردته فما لي عندکم؟ 
فجعلوا له شيئاًء فأتاه» فقال : يا أبا عبد الرحمن! بردتك هذه لي» فقال : 
إني اشتريتها أمس» قال: قد أعلمتك وأنت في حرج من لبسهاء فخلعها 
ليدفعها إليه» فضحك القوم» فقال: ما لكم؟ فقالوا له : هذا رجل بطال› 
فالتفت إليه» فقال له: يا أخي! أما علمت أن الموت أمامك لا تدري 
متى يأتيك صباحاً أو مساءٌء ليلاً أو نهاراً» ثم القبر وهول المطلع» 
ونكير» وبعد ذلك القيامة يوم يخسر المبطلون؟ فأبكاهم» ومضى" 

وروى الإمام أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي في 
«أربعينه» عن أبي بكر الأجري رحمه الله تعالی قال : كان ابن المبارك 
کثیر ا ينشد بهذه الابيات : 1[من الخفيف] 


)۱( ورواه البيهقى فى «شعب الاإأيمان» )٤۸۳٠١(‏ . 
(۲) روا البیهقی فی «(شعب الإیمان» )٤۸۳٤(‏ . 


۳ 


اغتَنم ركعََينِ لى إن الله 
إذا كنت فارغفا وم كرحا 
وَإذا مامَمَفْت بالنطق بال 
طل فاجعََل مَكاتةٴتسيحاً 
فاغَينام السُكوْتِ أَفْضَل مِنْ حر 
وروی أبو نعيم عن حبيب الفارسي رحمه الله تعالى قال: لأن أكون 
في صحراء ليس علي إلا ظلة وآنا بار بربّي» أحبً إلى من جنتكم 
ا 
والمراد بالبر أن يكون محسناً فيما بينه وبين الله تعالى» وهو الإحسان 
الذي بيّنه النبي ية في حديث الصحيحين : «أَن تيد الله كان تراه فن 
ا تراه فإِتَة يراك“"؛ والمعنى أن تعبدة وأنت شاهده بقلبك» وهو 
عبارة عن حضور القلب مع الله تعالى » «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ 
أي : فإن لم تعبده على المشاهدة» فعلى المراقبة» بأن تعلم أنه رقيب 


)١(‏ ورواه ابن آبي الدنيا في «الصمت واداب اللسان» (ص: ۲۸۹)» والبيهقي في 
(شعب الإإيمان» CES‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٦(‏ 


عليك» مُطّلع على سرك وعلانيتك» وهذه الصفة لا بد منها حتى يكون 
العبد بارا بربه كك . 
وروی أبو نعيم عن عمران بن مسلم - وهو المعروف بالقصير - 
قال : کان جعفر بن زید رحمه الله تعالی قول في کلامه: ما أحلی ذکرك 
في آفواه الأبزار» وأعظمك في قلوب المؤمنين. 
فيه إشارة آن لذكر الله تعالى من أفواه الأبرار - أعني : الصادقين - 
مزیة لم تکن لذکره من آفواه غیرهم ؛ لن کل کلام یبرز من فم متكلم 
يبرز وكسوة قلب ذلك المتكلم عليه فإذا كان الكلام ذكراً لم يكن أحسن 
منه» ولا أعلى . 
في الحديث الصحيح : «مَقَل المُؤمن الَذِى يَقراً n‏ اَن َل 
لأرجة؛ طَنْمهًا طب ورنخهًا طف . ٠‏ 
وروی أبو نعيم عن إبراهيم بن شیبان رحمه الله تعالی قال : من اراد 
أن يكون معدودا في الأحرار» مذكورأ عند الأبرار» فليخلص عبادة ربه؛ 
فإن المحقق هذ اون من الأغيار". 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص والنية» عن مالك بن 
دنار رحمه الله تعالى قال : إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر؛ فانظروا 


(۱) رواه بو نعيم في «حلية الأٌولیاء» .)٠١۹ /٩(‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۳۲٤)ء‏ ومسلم (۷۹۷) عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
تعالی عنه . 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)۴١١ /۲١(‏ 


٥ 


ما همومکم رحمکم الله ٩!‏ . 

وعن يزيد الرقاشي رحمه الله قال : للأبرار همم تبلغهم أعمال البرء 
وكفاك بهمة دعتك إلى خير خيرا. 

وعن نعيم بن صبيح السعدي - وكان يعد من حكماء بني تميم - 
قال : همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمن» وقلوبهم تنظر إلى مواضع العز 
من الآخرة بنور أبصارهم» فأهواؤهم بها متعلقة» وأنفسهم إليها منطلقةء 
وأعينهم نحوها طامحة» قد جلا رجاؤهم إياها عنهم كل كربة» وهؤّن 
عليهم كل شدة» مسجونون في طرق الدنيا بين أهلهاء مغمومون لطول 
البقاء فيها عند محبة أهل الدنيا لطول العمر فيهاء تخبرهم دواعي الخير 
من أنفسهم أن لا راحة لهم دون الخروج منهاء والكينونة عند مسرة أهلها 
فيهاء فأنفسهم أشد اشتياقا إلى مفارقة الدنيا من الظمآن إلى الشراب عند 
انقطاع الرجاء» سكنت مشارق الجنة قلوبهم» ومخاوف النار أجوافهم› 
فأهملوا لذلك العيون» وغضوا عن الدنيا لذلك الجفون» وَسَمَوًا بالقربة 
إلى معالي العز. 

وروى الدينوري في «المجالسة»» وابن أبي حاتم عن الحسن : أنه 
سثل عن الأبرار: من هم؟ قال : هم الذي لا يۇذون ال . 


.)۷٦ : رواه ابن اف الدنيا في «الهم والحزن» ( ص‎ )۱١( 

(۲( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١١‏ 

)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: (0٥‏ وابن أبي حاتم 
في «التفسير» (۳/ )۸٤٦‏ . 


HS 


والمراد بالذرً: النمل الصغير. 


والمعنی : إن أذاهم ات ات يدون شا سے 
الو 


e 


a 
ا فقال : أتقوا الله ء ا واعلموا‎ 
أن العبد لو أحسن الإحسان كلة» وكانت له دجاجة فأساء إليهاء لم يكتب‎ 
) ف الخ‎ 

وفی حديث النبى َة : «إن الله كتب الإحسان على كل شىء . رواه 
الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث 
شداد بن اوس وب . 

بل روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال : قال عيسى بن مريم عليهما 
السلام : إتّما الإحسان أن تحسنَ إلى من أساء إليك» ليس الإحسان أن 
نحسن إلى من أحسن إليك” . 


وصدق عليه السلام؛ لأن هذا مكافأة» وحقيقة الإإحسان التفضل . 


)۱( ورواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۳۳۳). 
(۳) رواه ابن بي TT‏ (۹/ ۳۰۸۵). وکذا الرمام أحمد في «الزهد) 
( 0 


۷ 


- وروى الإمام أحمد. والبخاري» وأبو داود» والترمذي عن عبدالله 

ابن عمرو هه : أن النبي ب قال: ليس الواصل بالمُكافىءِء وَلْكِنٌ 
الرَاصل الذي إِدَا قطعَت رَحمُة“ وَصَلهًا»٠.‏ 

والذي أراه: آن من وصل من الإحسان إلى هذه المرتبةء فقد تجاوز 
إلى مقام الصديقين الأخيار. 

روى الحافظ عبد الرزاق» والبيهقي من طريقه عن معمر عن ابن 
أبي إسحاق الهمداني» عن ابن أبي حسين قال: قال رسول الله لا : «ألا 
آل على حير آخلاق هل ادنيا والاخرة؟ أن تصل مَنْ قَطْعَكَء وتغْطي 

قال البيهقي : هذا مرسل حسن . 

ورواه البيهقي موصولاً من حديث علي ظط قال: قال لي 
رسول الله ل: «ألا أذلَكَ عَلى حَيٍّر آخلاق الأَوَليْنَ وَالاَخجريْن؟» قال: 
قلت: بلى يا رسول اله» قال: «تعطى هَن حرمك» وتخفو عَكَنْ ظَلْمَكَء 


(1) ضبطها الإمام النووي في «رياض الصالحين» (ص: :)۷١‏ «قطْعَت رحمه 
بفتح القاف والطاءء و«رحمه» مرفوع . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۱١۳‏ والبخاري »)٥٥٤٥(‏ وآبو داود 
»)۱٨۹۷(‏ والترمذي (۱۹۰۸) . 

)۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف» «c(YTY)‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
(۸۰۰). ۰ 


۸ 


َل »(› . 


ةباشل أخادق أن شن اليد E‏ نین م 
رمك وتغفو عَمَنْ ظلَمَكَ». 


أ 


وروى الإمام أحمد» والطبراني عن معاذ بن آنس كله » عن النبي بي 
قال : «أفضَلُ الفضائِلٍ أن تصل مَنْ قَطَعَّكَ» وَتعْطي مَنْ حَرمَكٌ» وتصفح 
عك TSE‏ | 

وروى ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» عن أبي هريرة له » عن 
رسول الله ل قال : «لَنْ ينال عبد صَرْيحَ الإبْمَانِ حى يَصل منْ قطعَهُء 
lS‏ ويخفر لمن شمه وخسن إلى من E‏ إل . 

ومعنی قوله : «(صریح الإيمان»: خالصه وأفضله» وهي رتبةً الصديقية 
كما علمت» وهي حال أبي بكر له حين حلف أن لا ينفق على مِسْطح 
بعد أن تكلم في حديث الإإفك» وكان ابن خالته» وكان من فقراء 


(1) رواه البيهقي في «(شعب الايمان» (۷۹0) . 

)۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷۹0۹)ء وكذا الطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۱۷/ ›)۲٣۹‏ والحاكم في «المستدركڭ» .)۷۲۸۵١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۸١٤)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
/۲١(‏ ۱۸۸). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸⁄/ :)۱۸٩‏ فيه زبان بن 
فائد» وهو ضعيف . 


(6) رواه ابن يي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: ۲۳). 


۹ 


المهاجرين › فأنزل الله تعالی : # اتل أو لوا الذي ل نکر والسَعة أن ا 


5 


أؤلي لمر والمسكن وألمهج رت فى سد لاف واا ولصقحواً أ آلا شر ج 
فر آله لکد راقع و انور :' [YY‏ 

روى ابن المنذر عن الحسن رحمه الله : أن أبا بكر له صار يضعف 
لمسطح بعد ما نزلت هذه الآية [ضعفي]“ ما كان يعطيه. 

قلت : وفي قوله تعالی : الا عون أن فر الله لكر € [النور: [YY‏ 
إشارة إلى أن الإحسان إلى المسيء» ووصل القاطع خلق من أخلاق الله 
تعالى؛ ألا ترى أن تقدير الأية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ما أسأتم؟ 
والمغفرة إحسان من الله تعالى؛ أي : عاملوا عباده الفقراء المهاجرين إذا 
أساؤوا إليكم بمعاملة الله لكم من إحسانه إليكم وأنتم تسيئو يئون» وان كانت 
إساءة العبد إنما تعود إليه» كما قال تعالى : إن أحسنتر CEN oe‏ 
ون سأ ملا €[الإسراء: ۷]ء والله تعالى منز عن وصول الإساءة إلى 
جنابه المقدس» وإتما الإشارة بذلك إلى الإنصاف من نفس العبد؛ فإنه 
إذا أساء وطلب الإحسان مع إساءته» ثم عامل غيره بمقابلة الإساءة 
بالإساءة» وإن کان لا سبیل عليه ؛ لقوله تعالی : # وَل 
إا اصاجھم لی ھ تیروت (۵) وروا سي ا ا تمن عا عقا واصلح ف ر 


2 


نه لا مب المي وکن انسر بد لذي ا ت 


.)١١۳ /٦( زيادة من «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
إلى ابن المنذر.‎ )١١۳ ⁄/7( كذا عزاه السيوطى فى «الدر المنشور»‎ )۲( 


f0٠ 


ر ھت ع رټ ص رصم ر ے سرو مجم ر 


سيل © إنما اسيل الزن بظلمون التاس وون ف رض غير الحقٍِ 
ونت لَه دائ ألم €[الشورى: [6Y۹‏ 

ال ر ا ا 
مثل ما أسيء إليه ظالم» ولو بشيء قليل؛ لقوله تعالى : يلها 4. 

ثم من كان مسيئاً فالأولى في حقه العفو عن أخيه المؤمن رجاءَ أن 
يعفى عنه» فإن أخذ حقه ثم طلب العفو عن جنايته فهو في نفسه لم يتسم 
بالإأنصاف» وإن كان تحت المشيئة . 

وروى الخرائطي في «مکكارم الأخلاق» عن ا عمرو الشيباني 
قال : بلنا أن موسى عليه السلام سأل ربه ك فقال: آي ربٌ! أي عبادك 
أعدل؟ ا 

وعن عمر بن الخطاب طب قال: من ينصف الناس من نفسه يعطى 
الظفرَ في أمره» والذل في الطاعة أقرب إلى البر من التعزز في المعصية . 

rR‏ ل قال : «لا يَستكمل العبد 
الإیمان حسّی تکون فيه تَلاثُ خصال»» قلت : وما هن؟ قال : «الإنقاق 
من الإقتارء والإنصاف مَنْ نفسه» ا 


ورواه أبو نعيم من طريق الطبراني» وزاد: «ويذل السّلام للع 


(۱) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص : .(A|‏ 
(۲) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: .)۸١‏ 


٤٥١ 


وعلقَةٌ البخاري موقوف“. | 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن الحسن: آنه نظر إلى القراء 
وهم على باب ابن هبيرة» فقال : ما أجلسكم هاهنا؟ تريدون الدخول 
على هؤلاء؟ أما والله ما مخالطتكم مخالطة الأبرار» تفرقوا فرق الله بين 
e e E E 4‏ 
رؤوسكم» فضحتم القراء فضحكم الله“ أما والله لو زهدتم فيما عندهم 
لرغبوا فیما عندکم» ولکنکم رغبتم فیما عندهم» فزهدوا فیما عندکم» 
ادا 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن: أنه رأى على باب 
بعض الأمراء هؤلاء الذين يقال لهم القراءء فقال: ما يجلسكم على 
أبواب هؤلاء [. . . . ]" لا والله ما هذه مجالس الأبرار. ` 

وروی الدينوري› وأبو نعيم عن داود بن أبي هند قال : مکتوب 
في صحف إبراهيم عليه السلام: يا دنيا! ما أهونك على الأبرار الذين 
تصنعت لهم› وتزينت لهم إني قذفت في قلوبهم بغضكٍ والصدود 
عنك» وما خلقت خلقاً آهون على منك كل شأنك صغير» وإلى الفناء 


)١(‏ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: ١١٠)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ .)٠١١ /١(‏ وذكره البخاري /١(‏ ۱۹) معلقاً. 

)۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : .(YA‏ 

)۳( كلمة غير واضحة في «م» . 


to 


تصيرين» قضيت عليكٍ يوم خلقتكٍ أن لا تدومي لأحد» وآن بخل بك 
صاحبك وشح بك» طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على الرضا 
من ضميرهم» وعلى الصدق والاستغناء» طوبى لهم» ما لهم عندي من 
الا إا ور ا من قرو الرري ااه راماك ان 
بهم حتى ابلغهم ما يرجون من رحمتي. 

وروی ابن عساكر في «تاريخه» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
قال : قال المسيح عليه السلام: إنما تطلَت الدنيا لمر ؛ فتركك لها أب .١‏ 

وروى الدينوري عن خلف بن تميم قال : التقى إبراهيم : بن دهم 
وشقيق رحمهما الله بمكة» قال إبراهيم لشقيق : ما بدء أمرك الذي بلك 
هذا؟ فقال : سرت في بعض الفلوات» فرأيت طيراً مكسور الجناحين في 
فلاَة من الأرض» فقلت : انظروا من أين رُزق هذا؟ فقعدث حذاءه» فإذا 
آنا بطائر قد أقبل في منقاره جرادة» فوضعها في منقار الطير المكسور 
الجناحين» فقلت لنفسي : يا نفسٌ! الذي قيض هذا الطير الصحيح لهذا 
الطير المكسور الجناحين في فلاة من الأرض هو قادر على أن يرزقني 
حت ما كنت فال فر كت التكشب» واشحخلت بالعبادة »قال له 
إبراهیم : يا شقيق! ولم لا تكون العلير الضحيح الذي أطعم العليل حتى 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : ۱ ااا وأبو نعيم في 
و الأولياء» .)٠١۸ /٠٠١(‏ 


(۲) رواه این عساكر في «تاريخ دمشق» .)٤۲۷ /٤۷(‏ 


fof 


تكون أفضل منه؟ أما سمعت عن النبي يي : «أنٌ اليد العليا خير من اليد 
السفلى»» ومن علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين في أموره كلها 
حتى يبلغ منازل الأبرار» فآخذ بيد إبراهيم فقبّلهاء وقال له : انت استاذي 
يا آبا إسحاق” . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى 
قال : الجوع رأس كل بر فيما بين السماء والأرض» ويورث العقل 
الدقيق" . 

وروى ابن أبي الدنياء ومن طريقه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
عن محمد بن النضر الحارثي رحمه الله تعالى قال : كان يقال : الجوع 
يبعث على البر» كما تبعث البطنة على الأشر . 

وروى ابن جهضم في «بهجة الأسرار» عن بشر بن الحارث 
رحمه الله تعالی قال : أفضل ما تعبد الله به سكون القلب إلى روح نزول 
الرزق» وأفضل أعمال البرٌ الصبرٌ على الفقر. 

والصبر على الفقر والشدائد من أخلاق الأبرار» فإذا تناهى إلى 
الرضا كان من أخلاق الصديقين . 


(۱) رواه البخاري »)٦۰۷٦(‏ ومسلم )۱۰۳٤(‏ عن حکیم بن حزام . 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥٦٤‏ 

(۳) ورواه ابن أبي الدنيا في «الجوع» )٩۳(‏ ولفظه: «الجوع رأس كل بر في 
الأرض». 

.)٠١١ ⁄/۳( رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )٤( 


to 


كما ذكر المحب الطبري في «الرياض النضرة» ما رواه بو الحسن 
علي بن أحمد بن نعيم البصري في «جزئه الذي آلفة في فضل الشيخين 
عن ابن عمر ئ4#: أن النبي ڳلا قال : «يا أا بكر! هَذا جبريل عليه اللام 
فرك السَلام» وقول لَك : أراض انت في فر هذا اَم سَاخط؟» فبکی 
أبو بكر» وقال : أسخط على ربي! آنا عن ربي راضٍ» آنا عن ربي راضٍ»› 
آنا عن ربي راض . ) 

زو أبو نعيم» والبيهقي في «الشعب»» والخطيب في «التاريخ) 
عن السري السقطي رحمه الله تعالى قال : قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم› 
برت الف م ا اا ن ع 
وهۇلاء يقولون: بم يختم لا" . 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بن 
دینار قال : قال عیسی بن مریم علیهما السلام : لو أن ابن آدم عمل بأعمال 
البر كلها حتى يبلغ عمله عنان السماء» وحب في الله ليس» وبغخض في الله 
وا اغ ع دل 5 


»)۲١ /۲( ذكره المحب الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة»‎ )١( 
ورواه البيهقي في «المحاسن والمساوىء» (ص: ١۳)ء وأبو نعيم في «حلية‎ 
.)٠١١ /۷( الأولياء»‎ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» AD‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» 
.(AT7)‏ ) 


(۳) تقدم تخریجه . 


£00 


وروى ابن بي الدنيا في كتاب «الرقة والبكاء» عن أبي عمران 
الجوني رحمه الله قال : لكل أعمال البر جزاء» وفي كلها خير إلا الدمعة 
تخرح من عين العبد ليس لها كيل ولا وزن حتى تطفأ منها بحار من 
الان“ 

وروی أبو نعيم عن أبي عبدالله الساجي" رحمه الله قال : خصال 
لا یعبد الله بمشلها؛ لا تسل إلا الله» ولا ترد شیئاً على الله» ولا تبخل 
بشيء على الله ؛ فإنه من عرف الله» فقد بلغ الله . 

قال : وقال سفيان الثوري رحمه الله : ليس من علامات الهدى شيء 
بين من حب لقاء الله » فإذا أحب العبد لقاء الله فقد تناهى في البر . 

قال أبو نعيم في معنى قوله: ولا تبخل على الله : يعني : تمسك 
لله » وتعطي لله . انتهی . 

وأما قوله : فإنه من عرف الله فقد بلغ الله ؛ أي : وصل إليه ؛ أراد أن 
الوصول إلى الله في الدنيا هو الوصول إلى معرفته سبحانه. 

قلت : ولا شك أن نهاية البر في الدنيا معرفة الله» وفي الأخرة 
لقاؤه» وهما أطيب شيء في الدارين . 


وروی ابن جهضم عن آبي الحسن عمرو بن عثمان الصدفي قال : 


.)٤١( رواه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء»‎ )١( 
(1۳ /٩( في م٠ : «النباحى»» والمثبت من «حلية الأولياء» لبي نعيم‎ (۲( 
.)٠٤ ۳۱۳ /٩( رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۳( 


4٥ 


أعمال البر كلها على وجهين؛ سر وعلانية» فمن لم يقدر على تصحيح 
النية فيما يعمل ه ال ا ا ا ا ومن قدر على 
تصحيح النية في العلانية كان فيما يسر من عمله أقوى» ومن لم يقدر 
على تصحيح النية في القليل من العمل كان في الكثير منه أبعد. 

PR 
e قال : : «تمَام لبر أن تعْمَلَ في اسر عَمَلَ العَلانية‎ 

وقال آبو عبد الرحمن السلمي في «الحقائق» في قول تعالى : 

وتوقتا مع رار آل عمران: ۱۹۳]: من رضيت ظواهرهم للخلق› 
وبواطنهم لك . ) 
وقال: قال أبو عشمان : الأبرار هم الذين أسقطوا عن اسهم أشغال 
الدنياء e‏ إلى مولاهم. 

قال : وقال سهلل له : الأبرار هم المتمسكون بالسنة . 

قال ا : هم التاظرون إلى الخاق بهين الحو 

وقال في قوله تعالی: إن لوار نی یر © و اجار ى 
جير [الإنفطار: Né:‏ : سمعت عبدالله الرازي يقول: سمعت محمد 
ابن ا رحمه اه قن اراز ىير €[الإتفطار: 7 
قال : في التنعم ندکر مولاهم»› ون لجار لفى ميم € [الإنفطار: [1٤‏ في 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) انظر: «حقائق التفسير» للسلمي .)٠١٤١ /١(‏ 


oY 


التقلب فى الشهوات والغفلات”. 


ر ور 


وقال في قوله تعالی : یلار ىنمي ر€[المطففین: ۲۲] في سورة 
المطففين : قال أبو سعيد الخراز رحمه الله : للأبرار علامات؛ أولها: أن 
يكون معصوماً عن المخالفات بعصمة الله تعالى» محفوظا بطاعة الله 
تعالى» لا يؤذي أحدا من المخلوقين› ويرحم الضعفاء لضعفهم»› ويعرف 
نعم الله عليه في جميع الأحوال» ويرى نقصانه في جميع الأحوال . 

قلت : ومن أسماء الله تعالى : البَرٌ - بالفتح -؛ ومعناه: المحسن» 
والواسع الإحسان» الكثير البر» والصادق» والوصول» والعطوف»› 
ويرجع معنى العطف إلى الرحمةء وغايتها إرادة الخير . 

ادا ا ا ا 
ومنها البر؛ فمن أحسنَ وأكثر من الإإحسان» وصدَق في الكلام» وعطف 
على الأنام» ورحم الضعفاء فهو من عمل الأبرار. 

وفي الحديث المسلسل بالأولية عن عبدالله بن عمرو ىلاء عن 
النبي ي قال : «الرَاحمُون يَرْحَمَهُم الوَحْمَنُ؛ ارْحَمُّرا مَنْ في الأَرض» 

وقد رواه اللإمام أحمد» وأبو داودء والترمذي» والحاكم في 
«(المستدرك)' . 


.)۳۷۸ /۲( انظر: «حقائق التفسير» للسلمي‎ )١( 
.)۳۸١ /۲( انظر: «حقاتق التفسير» للسلمي‎ )۲( 


(۳) تقدم تخریجه . 


£0۸ 


وروى الإمام أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد)» والبيهقي في 
و عن ابي ل ال e‏ 
وهم a‏ 
وروی ارمام ا a‏ وآبو داود» i‏ عن اض 
هريرة» والشيخان عن جرير 4# : أن النبي قال : «مَنْ لا يحم 
برح . ) 
وروی الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم 
وصححاهہ عن آبی هريرة ئا : أن النبى َة قال : لا تنرَعٌ الوَحْمَة إلا 
من شقی». 
تعالی لے م تن در اله اولك ف مين #[الزمر: ۲۲]. 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند (۲/ ١١٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۳۸۰)ء والبيهقي في «شعب الإیمان» a. .)۷۲۳١(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۸)ء والبخاري (١٥٠٥)ء‏ ومسلم 
۳۱۸)» وأبو داود »)٥٩۱۸(‏ والترمذي )۱۹۱١(‏ عن أبي هريرة» والبخاري 
»)٥1۷(‏ ومسلم (۲۳۱۹)» عن جریر. 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١١۳)ء‏ وأبو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذي 
(۳/). وابن حبان فی «الصحيح »)٤٦7(‏ والحاكم فى «المستدرك» 
(V1)‏ 


0۹ 


وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عمر جي قال : قال رسول الله م : 
«لا تكْرُوا الكلام بعْيْر ذكر الله؛ فن كَمُرة الكلام بعْيْر ذكر الله قَسوة 
القلب» وإ عد الاس من الله القلبْ القاسى»“. 


وفيه إشارة إلى أن سبب القسوة كثرة الخوض في فضول الكلام» 
وأن ذكر الله سبب لحصول الرحمة في القلب . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الجلد رحمه الله : أل عيسى 
عليه السلام أوصى الحواريين: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ك فتقسو 
قلوبکم» ون القاسي قلبه بعید عن الله ولکنه لا یعلہ. 

ومن أسباب القسوة: ما رواه أبو بكر بن مردويه عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبي ب قال : «تؤرث القَسْوَة في القلْب تلات خصَال: حب 
الطَعَام» وب اللوم وخب الرَاحَة". 

و ات ف لهد ورن ا 


ص 


في الطيش» وذلك من مکر الله كك ؛ قال تعالی : * ألم أن لِلَِين اموا أن 


و سے صر 2 و ‌ ی ا ر کرک سر ر ےس a 0 O‏ ص ے02 سر ص 
ضح فلوم ل ڪر آي وما رل من الي ولا كوا كاين أووا لكب من 


O N 
.]١١ بل فطًال ڪلم آلذمد دست فلوميم وکر مهم رفوت €[الحديد:‎ 


)۲٤١١۱۱( رواه البيهقى فى «شعب الإأيمان» (١٥۹٤).ء وكذا رواه الترمذي‎ )١( 
س يڀ اي‎ 

.)٥١ رواه الإمام أحمد في «الزهده (ص:‎ )۲( ٠ 

(۳) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ ۲۲۰) إلى أبن مردويه. 


۰ 


وكل شيء يوجب القسوة» أو یکون ناشئاً عنهاء فليس من آخلاق 
لارام فال 

وآما ما رواه آبو عبید القاسم بن سلام TE‏ 
عن أبي صالح قال : لما قدم أهل اليمن في زمن أبي بكر الصديق له 
فسمعوا القرآنء فجعلوا یبکون» قال اہو بکر الصدیق : ھکذا کناء ثم 
قست القلوب7). ٠‏ 

فقال آبو تم : معنی قول : قست القلوب : : قوییت» واطمثنت 
لمعرفة الله تعالى. 

اا ا الصلابة ثم يرت لفسا القلب ويعده عن الخير 

أو هو من : قسا الدرهم : إذا ذاق» فهو قسي . 

فالقساوة في كلام أبي بكر طإه بمعنى صلابة القلب للخير لا عن 
الخير» فالقساوة المذمومة صلابته عن الخير» قال تعالى لبني إسرائيل : 


و 4 ے2 س ےر 


ست فلويکم من بعد ذلك OE e‏ 
٤ 2 XS 2‏ > مە رس ر 4 Ts‏ 
0 َم من الان وة ا لما َك يرج مه الما ون هنبا 
بط من حَسَية أله €[البقرة: .]۷٤‏ | 


قال ابن عباس : أي : إن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون 
(1) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» .)٠١٤ /١(‏ وآبو نعيم في «حلية الأولياء» 


(۱⁄). 
() انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم .)٤١ /١(‏ 


٤٦١ 


إليه من الخير . رواه ابن جرير»ء وابن أبي حاتہ. 


فالأبرار قلوبهم لينة لخلق الله» وصدورهم منشرحة لذكر الله تعالى» 
كما في الحديث : «المُوْمنون هَينون ليون كالجَمَل الأنفي؛ إن قَيْدَ انقاد 
وَإِن أي على صَخْرَة اعناح . رواه ابن المبارك عن مكحول مرسلا 
ووصله البيهقي عن ابن عمر يي . 

وقد اشتمل هذا الفصل على أكثر من سبعين خصلة هي من صفات 
الأبرار» فعليك بالاتصاف بها لتكون من الأخيار» ولا تطمح في التشبه 
بهم ونت متصف بصفات الفجار» متخلق بأخلاق الأشرار. 

قال الله تعالی : ٭ إر جل الد ١‏ اموا وعماوا ليحت كالممْسِدينَ 
ف الذرْض آم عل اَلْمسَقَنَ ک لجار 4[ : ۲۸]؛ آي : لا يكون ذلك أصلا؛ 
إذ لو تساووا لبّطل الوعد والوعيد» ولم يكن لإيراد الكتب وإرسال 
الرسل فائدة. 

وروى أبو يعلى عن أبي ذر ط4 قال : قال أبو القاسم بي : «كمَا 
لا يُجتتى مِنَ الشَوْك العِنَبُ» كَذَلِكٌ لا ينال اجار مزل الأبرار»٠.‏ 


(۱) رواه ابن آبی ي حاتم في «التفسير» .)۱٤١ /١(‏ 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» ٠ /١(‏ مرسلاء والبيهقي في «شعب 
الایمان» (۸۱۲۹) موصولاء وقال: المرسل أصح 

)۳( انظر : «المطالب العالية» لاہن حجر (۱۳/ ۰۱). 


4۲ 


ورواه ابو نعیم عن يزيد بن مرد ڪه قال : قال رسول الله ا : 
9 لا د ا من م الشوك العتبُ» كذلك ل زل e‏ مَّنازل 

بُرّار؛ الگا ا طریق ث a‏ طريق م ا 
أصله» . 

آي : ن الخير وطريق الشر؛ فإن الطريقين مبينان في هذه 


الشريعة المطهرة ليهلك من هلك عن بينة فتظهر الحجة عليهء ويحيا من 
حى عن بينة» فتظهر الحجة في الإحسان إليه» وله الحجة البالغة. 


[ 


قال سبحانه : وهديته النجدس€[البلد: ٠‏ 

قال ابن مسعود طب 4: سبيل الخيرء وسبيل الشر . e‏ 
والطبراني› و صححه لا 

وقال مجاهد : رفا س الخد والشر. رواه ابن المنذر» 
وة : 
وروی هو» وابن جریر» وابن بي حاتم عن ابن عباس و في في 
قوله یتاج ؛ قال : الهدى a‏ 


(۱) روأه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۳( 


(۲( رواه ابن ا حاتم في «التفسير» (۰ «(TEE /١‏ والطبراني في «(المعجم 
لکبیر؛ ٩۹۷(‏ ۰ والحاکم فو فی «المستدرك) .)۳۹۳۲٤(‏ 
)۳( انظر : «الدر المنثور) لیوط (۸/ (o۱‏ 


(6) رواه الطبري في «التفسير» .)۲٠١ /۳١(‏ وابن أي حاتم في «التفسير» 
(Trt 7/1۰)‏ 


1Y 


وروی مثله سعید بن منصور عن محمد بن کعب» وابن جریر عن 
عكمة»والاك0. 

وروى الطبراني عن أبي أمامة طه : أن النبي بلا قال: «ا أا 
الت س! إِنمَا هُمَا تَجدَانِ؛ تنجد حَيْر» وَنَجْد ث ORE E‏ 
ا إلیکہ من نج الحْيْر؟. 

وروی ابن مردویه عن أبي هریرة نحوه» إلا أنه قال : «فَلا يكن تنجد 
لسر أَحَب إِلَيَكَمْ من تَجْدِ الّْښّ٠.‏ 

فتَجد الْحَيْر هُوَّ صربق الأبرار والآخيارء وَتَجد الشَرّ هو صربق 
لجار وَالأشرار. 

اي طریق سلکة المبد تی مته إلى متازل هله وکان مھم کا فی 
حدیث يزيد بن مرند. ) 

ثم إل من تمام سلوك الأبرار أن يتبرأ السالك عليه من الحول والقوة؛ 
فإن عمل البر سلوك في طلب. والتبري من الحول والقوة وصول إلى 


(1) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )٥١١‏ إلى سعيد بن منصور عن محمد 
ابن كعب» ورواه الطبري في «التفسير )۲٠١ /۳١(‏ عن عكرمة» وعن 
الضحاك . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸٠٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸⁄/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني من حديث فضال - بن الزبير - وهو 

(۳) كذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (۸⁄ )٥۲۲‏ إلى ابن مردويهء وكذا 
رو اسان ی راه ی و 6 


٤ 


[الله]“ وعثور على الكنز المطلوب. ا 

وروی الإمام أحمد» والترمذي وصححه› والنسائي عن قيس بن 
سعد بن عبادة وچ : أن آباه دفعه إلى النبي له يخدمه› قال : و و 
a aS‏ فضربني برجله»› وقال : É1‏ 
ذلك عَلى باب ِن اباب الْجِنّد؟» قلت : بلى» قال : e‏ 
إلا باش . 


¢. 


و ق د ا والإمام 
أحمد» والنسائي نحوه عن معاذ بن جبل د له » عن النبي ڳل قال : 
«لا حول ولا فة إلا بالل کنر من كنوز الجن . ا 

وعن أي ذر ظله : آل النبي ڳد قال : «ألا ذلك ت لی کنر ین وز 
الجنة؟ لا حول ولا لا إلا باش . 


)۱( غير واضح في «م»» ولعل الصواب ما أثبت . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲⁄ ۲( والترمذي )۳٥۸۱(‏ وصححه» 
والنسائي ذ في «السنن الكبرى» (۷). ) 
(۳) رواه ابن بي شيبة في «المصتف» »)٣٥۲۹(‏ وكذا الترمذي (۰۱ 1( 
- عن أبي هريرة ط4 » وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥(‏ ۲( والإمام أحمد 
في «المسند» »)۲٤۲ /٥(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )۱١٠۱۸۹(‏ عن معاذ 
(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠۲٠١(‏ والإمام أحمد في «المسند) 
»)٠٤١ /(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۲٤۹۸)ء‏ وكذاابن ماجه 
(A۲٥)‏ . 


4٥ 


وعن أبي أيوب الأنصاري هه قال: أمرني رسول الله يا أن أكثر 
ول لر 0 کین کر 

وعن زید بن ثابت ڪه رر 0 رن «ألا ذل 
على کٽز مِنْ کنوز الْجَّة؟ كرون مِنْ : EDE‏ رة إلا باش . 

وإنما أمر بالإكثار من هذه الكلمة ليتمكن معناها في القلب» وهو 
البراءة من حول العبد وقوته» وهو سر الكلمةء فلا برٌ للعبد وهو يرى 
لنفسه حولاً أو قوة أو عملا بل من شأن البَرّ الإزراء على نفسه والاتهام 
لهاء» فلا یری نفسه أهلاً أن يكون من الأبرار» ألا ترى إلى قول أولي 
الألباب : ودوفتَامَعَ آلذَبَرار €[آل عمران: ]۱۹۳١‏ لما في المعية من الإشعار 


بل وصف الله تعالى السابقين من الأبرار بذلك في قوله تعالى : 
3ی آل هم ن حَضية رہم مشیم @ لین هم ات م وینو ت 
ایت شیم کا شرت (۵) ولیت یون ما انوا وفلوبه وچک آمهم ل ره 
جود )اوليك سرغو فی نیرت وم ا سيفو €[المؤمنون: ٥۷‏ ۔ .]١١‏ 
روى الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وابن أبي الدنيا في 
كتاب «الخائفين؟. والحاكم وصححه» والبيهقي» والمفسرون عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ! قول الله : ولس بوثو ما اوا 


(۱) رواه ابن أبی شيبة فی «المصنف» (۲۹۲١أ١).‏ 


(۲) رواه ابن أبی شيبة فى «المصنف» (۲۹۳١أ).‏ 


٦ 


وفلوبم وة €[المؤمنون: ١٦]؛‏ أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر 
وق ذلك يخاف اله؟ قال : «لاء وَلَكََّة الوَجُل يَصوْم وَيتَصدَّق 
وبصي وهو مَعَ ذلك ياف أن لا يقل من . 

والحكمة في ذلك أنهم لا يرون نفسهم أهلا للقرب» ولا أعماله ‏ 
هلا للقبول» ويرون أنفسهم مقصرين في حق الله تعالى . 

وقال الحسن : كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البرء اتون 
N e‏ 
«الزهد»» وغه 

وروی ت الشوري رحمه الله : آل عمر بن 
عبد العزيز طبه ضرب بيده على بطنه» فقال : بطني بطيء عن عبادة ربه» 
ارت ال تو ااا يتمنى على الله منازل الأبرار بخلاف أعماله . 


روی ماجه» والحاكم و صححه» والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
عن معاذ بن جبل ط4 قال : سمعت رسول اله ا يقول: ِن يَسَيْر الرَيَاء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ۹١٠)ء‏ والترمذي (١۷٠۳)ء‏ وابن 
ماجه ›»)٤1۹۸(‏ والحاكم في «المستدرك» )۳٤۸١(‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» .)۷٦۲(‏ 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)٦ /١(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص : )۲۸٤‏ . | 

(۳) رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» /٥(‏ ۲۸۷). 


۷ 


شرك ِن مَنْ عَادى ولا لش فد بَاررً الله بالمُحَاربةء وان الله تعال ت 
الأبْرار الأَتقَيَاءَ الأحفياء الَذِيْنَ إا غابُوا لم يفتقدواء وَإِذا حضروا لہ 
ثذْعَواء ولم بُعْرفؤاء مَصَابيْح الهُدَى» يرون من كل عَبْراء مُظلِمة». 

وهذا الحديث فيه فوائد جليلة : 

a‏ أل الأبرار أحباب الله تعالىء وهي محبة خاصة أخص من 
محبة المؤمنين المشروطة بالاتباع في قوله تعالى : ٭ فل إن کسر نود لَه 
تیعون بک َه € [آل عمران: ۳۱[ 

وإنما شرطت محبة الله بالاتباع لا بالمحبة؛ لأن المحبة لا تتحقق 
إلابه» ولذلك قيل": المحبة هي موافقة الحبيب . 

وفي نفس الأمر لا تترتب محبة الله تعالى للعبد إلا على محبة العبد 
له فالابرار ما کانوا لله أحباباً حتى كانوا له محبين» وإن كانت محبة الله 
سابقة على محبتهم إیاه؛ بدلیل قوله تعالی : ` لهم وبتر €[المائدة: .[o٤‏ 

ومنه قول أبي يزيد هه : إنه غلط في بدايته في أمور؛ منها: آنه کان 
يحسب أنه يحب الله » فإذا محبة الله متقدمة على محبته»ء فإنا نقول: 
يحب الله تعالى العبد فيوفقه لحبه» فيحبه العبد» فيحبه الله تعالى محبة 
خاصة هي جزاء محبتهء فالبار من العباد من وفق لمحبة الله تعالى فأحبه» 


)۱( رواه ابن ماجه (۳۹۸۹)» والحاكم في «المستدرك) »)٤(‏ والبيهقي في «شعب 


الإيمان؛ .)1۸١١(‏ وإسناده ضعيف . 
(۲) في «م»: «قال» . 


` ۸ 


وأطاعه» فأحبه الله تعالى على طاعته» وإلا لم يكن باراً» ولا برا فالمحبة 
اول ال 

وقد روى ابن أبي الدنيا أ واا فال لخي الخارفة : أوصني› 
فقال : اقتن فعل الخيرات» وتوصل إلى الله بالحسنات؛ فإني لم أر شيثا 
قط آرضی للسید مما يحب» فبادر محبته يسرع في محبتك»› ثم بکی› 
فقال له : زدني رحمك الله! قال : ااا ا ور 
ا داو قال : کل خیر 

TOE‏ ا 
الصبر في الأمور» فقد حوى الخير والتمس معاقل البر وكمال الأجور". 

وروى ابن أبي الدنيا - أيضاً- عن مضر العابد قال: اجتمعنا ليلة 


على الساحل ومعنا مسلم أبو عبدالله» فقال رجل من الأزد: 
مال جهذث وى إرادق حه ٠‏ 
قال فبکی مسلم جتی خشیت - والله ن پموت. 
ومن فوائد الحديث: أن الأبرار هم الأتقياءء لأن الأتقياء 
في الحديث صفة مفسرة مبينة» وقد قال الله تعالی : کک ي نَمَو 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» .)۱۸١(‏ 


)۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)۱۱١ /٥(‏ 
(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» .)٠١١(‏ 


۹ 


rT ت‎ 2 ٠ 1 9 9َ ا م‎ ‌ oar 
ربمم هم جت یری من تھا آلذنھر حللریے فہا نرلا من عند أله و‎ 


عند انه حي لار €[آل عمران: ۱۹۸]. 

وقال تعالی : # ار عل أَلمَقَبنَ كلْمَجًار 14ص : ۲۸]ء فقابل المتقين 
بالفجار الذين هم بخلاف الأبرار. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن المغيرة قال : 
كان عبد الرحمن بن أبي نعم يفطر في رمضان مرتين» وكنا إذا قلنا 
العبد الرحمن بن أبي نعم : كيف أنت يا آبا الحكم؟ يقول: إن نكن أبراراً 
فكرام أتقياء» وإن نكن فجارا فلئام أشقياء. 

وقد تبين بذلك أن طلب اللحاق بالأبرار لا يكون بمجرد التمني 
O RP‏ 

ثنى على الطالبين للوفاة مع الأبرار في الاية السابقة بالذكر والفكر 
والدعاء» ثم قال : «اسَكَجاب لَه ربمم آي ل أُضيع عمل عل منم ين 
€ او أن بعشك مر بُعَضٍِ €[آل عمران: .]۱٩٩‏ 

ثم بين أن الأبرار هم المتقون بقوله : ۶ لکن الذي آَتَمَوا 


به 4[ آل عمران: ۱۹۸]. 


وروی آبو نعیم عن ثور بن یزید قال : قرأت في التوراة : إن الرّناة 


والسّراق إذا سمعوا بثواب الله للأبرار» طمعوا أن يكونوا معهم بلا نصّب 


.)۲١٠١ انظر : «الزهد» (ص:‎ )١( 


۷° 


ولا تعب ولا مشقة [على أبدانهم» ولا مخالفة لآهوائهہ]'› وهذا 
ما لا یکون". 

وروى أبو القاسم إسحاق الختلي في «الديباج» عن ثور بن يزيد 
- أيضاً- قال : مكتوب في بعض الكتب : القلب المحب لله يحب النّصّب 
لله فلا تظن يا ابن آدم أنك مدرك رفعة البر بغير مشقة" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن شوذب قال : شهدت 
الحسن وأتاه فرقد رحمهما الله تعالى» فأخذ الحسن بكسائه فمده إليه» 
فقال: يا فريقد! يا ابن أم فرقد! إن البر ليس في هذا الكساءء إنما البر 
ما وقع في القلب› وصدّقة العمل . 

وروى أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري ڪه قال: قال رسول الله 4ا : 
الس البو في حن الاس وَالرَيّء وَلَكِنٌ الب المَكبنة وَالوقَار . 
ومن فوائد الحديث المذكور: أن من صفات الأبرار إيثار 
الخفاء والخمول على الشهرة والنباهة» حتى لا يعرفهم الناس» ولا 
يهتمون بشأنهم» وهذا علامة الولاية والقرب» والاعتناء بهم من الله 


.)۹٤ /٦( زيادة من «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)۹٤‏ 

(۳( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 70/ 4۳). 

: رواه امام أحمد في «الزهد» (ص : ۲۹۷) لكنه قال : «إنما التقوى» بدل‎ )٤( 
«إنما البر).‎ ) 


٤۷١ 


تعالی» کما قال رسول الله کل : «رب شعت ابر ذي طمرين» تنبو عنه 
سو عر دي مرن و 

عير التاس؛ لو أقسم عل الله لأ (e‏ . رواه الحاكم و صححه » 
وأبو نعيم من حديث أبي هريرة و . 

وهو في (صحيح مسلم»» ولفظه : رب شعت ابر مَدفوع 
بالأبْواب» َو اسم على الله لار re‏ 

ورواه البزار من حديث ابن مسعود ڪي بلفظ : «ڏيٰ طمرين لا بوبه 
بو« ا سم على الله لأَبرّ. 
الأعلى؟: [من مجزوء الرمل] 
رب ذيٰ طرين ت ضو تا من الالم ف 
ری اا ا ا ا 
E E E E‏ عل الث أب 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (١۷۹۳)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۱/ ۷). 

(۲) رواه مسلم .)۲۸۵٤(‏ 

)۳( رواه البزار في «المسند .)۲٠۳٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۲٠٤ /٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير جارية بن هرم» وقد وثقه ابن حبان 
على ضعفه . 

.)٠٠١١ انظر: «اختيار الأولى في اختصام الملا الأعلى» لابن رجب (ص:‎ )٤( 


۷۲ 


ے م سے ت م و ج 
ر اوی ران الت يعتريه وصبف عيسرةه 
رل ادنا اختيارا فهو لا يلك ذره 


وقد قلت في سنة ثمان و تسعين وتسع مئة قصيدة بائية في مدح 
الأولياء ¢ والتحذير من الإنكار ^ عليهم ¢ والترغيب في حبهم مع الإشارة 
إلى خفائهم» والتلميح بالحديث المذكور» والاقتباس للحديث المتقدم 


«المَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبك»٠»‏ وقد أحببت إثباتها هنا وهي : [من المجتث] 


0 2 ھە ور 0 
* سر ص 5 a k‏ 
ر 
o‏ و ي 


VF 


اقا اا 
۶ ه ر 

إن ٣تل‏ منة حظا فلم تنازع حزبّه 

و م 0 


E EE E AE 8 


و و۶ م 0 5 سے +0 کو 
و ۰ ر سے *٭ ر 9 ر 7 


وفي الحديث [الذي] رویناه «الْمَرء مع مع م 2 [فوائد]» ومن 


(۱) غير واضح في م٠‏ . 
)۲( غير واضح في م٠‏ . 


V٤ 


ت 


اندها الحديك: أن من أعرال الأر ار إقار ال ل والوخدة؛ فان 
الخفاء أبلغ ما يكون بها. 

روى ابن أبي الدنيا عن الفيض بن إسحاق قال : ذكر عند حذيفة 
المرعشي الوحدة وما يكره منهاء فقال کا ا فأمًا 
عالم يعرف ما يتي فلا. 

وقال: ما أعلم من أعمال البر أفضل من لزومك بيتك» ولو کانت 
لك حيلة لهذه الفرائض لكان ينبغخي لك أن تحتال لها“ . 

وسبق آن ابن أبي الدنيا روى عن مالك بن دينار قال hs‏ 
يتواصون بثلاث : سجن اللسان» والاستغفارء والعزلة" . 

والمراد الاعتزال عن عموم الخلق اشتغالا بالله تعالى إلا قدر 
الضرورة» وكلما خاف من أحد فتنة في دينه تعين الفرار منه› ومن ثم 
ورد التحذير من الدخول على الأمراء؛ لأن فتنتهم آشد» خصوصاً في 
فاعضا 

وقد روى أبو نعيم عن فضيل بن جعفر : أن الحسن خرج من عند 
ابن هبيرة» فإذا هو بالقراء على الباب» فقال: ما یجلسکم هاهنا؟ تريدون 
الدخول على هؤلاء الخبثاء؟ أما والله ما مجالستهم بمجالسة الأبرارء 
تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم» فرطحتم نعالكم» وشمرتم 


.)٠٤١ رواه ابن أبى الدنيا فى «العزلة والانفراد» (ص:‎ )١( 
.)٠١١ رواه ابن أبى الدنيا فى «العزلة والانفراد» (ص:‎ )۲( 


{Vo 


ثيابكم» وجززتم شعوركم» فضحتم القراء فضحكم الله » آما والله لو 
زهدتم فیما عندهم لرغبوا فیما عندکم» ولکنکم رغبتم فیما عندهم فزهدوا 
فيما عندكم» فأبعد الله من بعد . 

- ومنها: الخفاءء وإسرار الأعمال الصالحة» وخصوصاً الذكر : 

قال رسول الله لا : «حَيْرٌ الذكر الحَفِيْء حير الق ما َكفيٰ» . 
رواه الإمام أحمد» وابن حبان في «صحيحه»» والبيهقي في «الشعب» من 
حديث سعد بن آبي وقاص وب . 

وروی آبو داود» والترمذي» والنسائي عن عقبه بن عامر حه » 
والحاكم وصححه» عن معاذ ظه : أن النبي يا قال : «الْجَاهر بالقرَآنِ 
كالجاهر بالصَدَقَةء وَالْمُْسرٌ بالقرَآنِ كَالْمُسرٌ بالصَدَقَة» . 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم وصححاه» عن أبي 


ذر هه : أن النبي إل قال : «أَفضَلٌ الصَدَقَة جُهْد الْمُقَلٌ إلى فقيْر في 


ا 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ١١٠)ء‏ وقد تقدم ولكن عزاه للدينوري. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۷۲)» وابن حبان في «(صحيحه» 
.)۸٠۹(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)٥٥۲(‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7۲ ۸١)ء‏ وابن حبان في «(صحيحه» 
.)٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» )٠١٠۹(‏ لكن عن أبي هريرة له . 


4۷٦ 


ا مجو رصسہ اور دوو 


وفي کتاب الله تعالی : #ولن تخفوها ونونوها الم قرا فهو خر 
َّم €[البقرة: ۲۷۱]. 

وقال ابن عباس چ4 : ق 
علانیتها سبعين ضعفاًء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 
بخمسة وعشرين ضعفاً. 

قال : وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. رواه ابن 
جرير» وابن المنذر»ء وابن آبي حاتم . 

وقال قتادة :كل معن هن الستغات مقرل ذا كات الب سادق 
وصدقة السر أفضل . رواه ابن جرير" ۰ 

PO 

ومن فوائد الحديث السابق أيضاً: أن الأبرار من شأنهم إعراض 
الناس عنهم» واحتقارهم حتی لا يدعوهم إذا حضرواء ولا يعتنوا 
بهم» ولا يتفقدوهم إذا غابوا» وهو وصف غالب عليهم» وقد يكونون 
بخلاف ذلك . 

وقد وصف رسول الله بيه الفقراء الذين يسبقون إلى الجنة بذلك› 


فقال عبدالله بن عمرو بن العاص ي : سمعت رسول الله ميه يققول : 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» )۳/ 4۲(« واد بن أبي حاتم في «التفسير» 
«(o1 /۲(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ (VV‏ ا المنذر. 


(۲) رواه الطبري فى «التفسیر» (۳/ ۹۲). 


VY 


يذل فقرَاءُ من جنه قبل آغنيائهہ بأربعيْنْ حَريفاا» فقيل له: صفهم 
لاء قال : «الدَنْسَّة ايهم السَمِمَة رُوُوْسهُمء الَذِيْنَ لا بودن لَهُمْ على 
السدّات» ولا يَنكحون المتنعّمَاتِء تؤکلٰ بهم ارق الأرْض ومغاربهاء 
طون كَل الي عليه ولا يُعْطَوَن الَّذِيْ لَه . رواه الطبراني في 
(معجمه الكبير»» و«الأوسط)'. 

قال المنذري : ورواته ثقات” . 

ومن فوائد الحديث: أن من صفة الأبرار إيضاح سبيل الهدى 
بالتربية والتعليم» وحسن الرعايةء خصوصا في يام الفتن والاختلاط 
والمحن» كما أن المصابيح توضح الطرق للسائرين في جنح الليالي 
المظلمة» كما يؤخذ من قوله: «مصابيح الهدى». 

فإن قلت : کیف یکونون مصابیح الهدی وهم آخفیاء لا یکاد الا 
يعرفونهم» ولا يلتفتون إليهم؟ 

قلت : إِتّما يعرفهم السائرون إلى الله» المريدون لوجهه» الصادقون 
في إرادتهم له وسيرهم إليه» كما أن النجوم هي مصابيح السماء لا يلتفت 
إليها أكثر الناس» ولا يراعونها لعدم احتياجهم إليهاء بخلاف السائرين 
في جنح الليالي ؛ فإنهم يتقصدونها شروقاً وغروباًء ويتعرفونهاء 
ويتفقدونهاء ويراعونهاء ويراقبونها لشدة اشتياقهم إليهاء فالنجوم في 


.)۳٤۷۷( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


7۸ 


ا ا ا ا ا 
عنها لعدم احتياجه إليها. 

وقد تبين لك بذلك أن الأولياء ليسوا بآخفياء في أنفسهم»› 
ولا محجوبين» وإنما الناس هم المحجوبون عنهم بغفلتهم» وعدم 
تقصدهم› وما من طلب الله وصدق في طلبه» وقصدهم في الدلالة 
عليه» وصدق في قصده إیاهم» فإنهم لا یختفون عنه ولا یحجب 
هوعتهم. ٠‏ ا 

ولما طلب سليمان بن عبد الملك آبا حازم سلمة بن ديتار فكلمه» 
ودعاه إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى أثر كلامه في 
سليمان» وكان الزهري حاضراً قال الزهري : إِنّه لجاري ثلاثين سنة 
وما كلمته قط» وفي رواية : وما علمت أنه يحسن مثل هذاء قال له أبو 
حازم : إنك نسيت الله فنسيتني» ولو أحببت الله لأحببتني» قال الزهري : 
اتش تشتمني؟ قال ابو حازم ا ت ق ا لمت ان لار 
غل خان ا 

Gy‏ الجوزي» وغيرهما. 

فأشار أبو حازم إلى أن أهل ولاية اله تعالى المشتغلين به لا يعرف 
إلا من أحب الله تعالى ؛ لان من أحبَهُ أحب أولياءء» وطلبهم فوجدهمء 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۲۴۷)ء اين الجوزي في صف 
الصفوة» (۲/ (٩‏ . 


7⁄۹ 


والزهري مع ما كان عليه من العلم» شغله حاله عن معرفة مقام بي 
حازم» وهو جاره ثلاثين سنة» وما کان كلام بي حازم له إلا من باب 
النصيحة» وإرشاداً له إلى ما هو مطلوب منه من الإحسان إلى الجار 
وتفقد أحواله؛ إذ في تفقد أحوال الجار وإكرامه والإحسان إليه التوصل 
إلى معرفة مقامه والتبرك به والانتفاع بما هو عليه من الحكمة والولاية 
إن کان من آهلها؛ فافهم! 

ومن فوائد الحديث المشار إليه: أن الله تعالى يكرم الأبرار 
الذين هذه صفاتهم بإنقاذهم من الفتن الغبراوات المظلمات» وهذا 
من أسعد السعادات» وأفضل الفوائد» وفي حديث المقداد طبه › 
عن النبي بي قال : إن اعد لمن حتت الف ولمَن الى صب ؛ 
واه . رواه ابو داود» وغیره. 

ومعنی قوله : «فواها»؛ أي : فوا عجباً لهما. 

وروى الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم عن ابن عمر طب قال : 
إن لله ضنائن من عباده يغذيهم في رحمة» ويحييهم في عافية» إذا توفاهم 
توفاهم إلى جنته» أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلمء 
وهم منها في عافية. 


(۱) رواه أبو داود .)٤۲۹۳(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٤١١)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١ /1(‏ قال العقيلي في «الضعفاء الكبير :)٠١١ /٤(‏ - فيه - مسلم بن 
عبدالله عن نافع» مجهول بالنقل» حدیثه غير محفوظ . 


A٠ 


ولا يقاسون آهوالهاء ا کیا 
وأعمالهم الصالحة. 


وقلت : [من الخفيف] 
E OE E‏ من عَذاب وَفَة غبراء 
یر م بالصلاح وباليسشر دياجيٰ حنادس اللا 
وَلَدَى القبر وَالقيامَةٍ ةتلفي عمل الب ر آنقع النصراء 
يالة من مُۇانس وَصَدِيق وافياعنة غَيبَة الأصيِقاء 

نة اول : 

الحديث - وهو قوله 4ل : إن يَسيْرَ الرَباءِ شرك“ - يشير إلى أن 
من صفات الاأبرار التنزه. عن الرياء؛ إذ لا بر مع الشرك» والتحلي بحلية 
الإخلاص» وهذاعماد كل برٌ» وبه ثبات كل خير» وبال خلاص يحصل 
4م الخلاص من الفتن» كما قال رسول الله ك : «طوبّى للمُخلصيْنَء 
وك مَصابیح الهدى» تنجَلي عَنهُم كل فة ظَلمَاء . روأه ابن ات الدنا 
في «الإخحلاص»» والبيهقي في «الشعب» عن ثوبان وه . 


(۲) رواه ابن آبی الدنيا فی «الإخلاص والنية» (ص : c(1‏ والبیهقى في (شعب 
الإیمان» .)١٤۳ /٥(‏ 


A1 


وو € الام با وف به لار قال ارك 
مَصَابيّح الهدى . . ٠.‏ إلى آخره» فالإخلاص نور تلك المصابيح» وبه 
تنجلي الظلماء عنهم› وتتضح لهم طرق الهدى؛ فافهم! 
# تنبية ثانِ: 

سبق تفسير البر في قوله تعالى: #لن تالو ألو حى 
فوا 14 آل عمران: ۲] أنه الجتة ؛ کما رواه ابن المنذر» وابن بي حاتم 
عن ابن مسعود ڪه . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن سهل بن سعد وهب » عن النبي بيا 
قال : «لكلّ اب من أَبَوّاب الب باب من اباب الْجَنَةء وَإِّ باب الصَيَام 
ُذعی الرَيّان». 

ظاهر هذا الحديث : أن للجنة أبواباً كثيرة بعدد أنواع البر» والمشهور 
أنها ثمانية . 

بحتمل أن الثمانية هي الأبواب الكبيرة العظيمة ولها أبواب دون 
ذلك» ویحتمل أن یکون لکل برٌ باب» لكنةٌ قد يتوافق أنواع من البر 
في باب واحد من الثمانية . 

[فائدة]: دعاء الأبرار مستجاب؛ لقوله تعالى : #فاسكَجاب 


)۲( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)٥۹۷۰(‏ 


AY 


لهم رهم %[آل عمران: .]۱٩١‏ 
ولذلك قال النبي ييه في الدعاء لمن أضافوه: «أكل طَعَامَکہُ ) 
الأ رار ؛ لانھم إذا أكلوا دعوا لصاحبه؛ أن من السّنة الدعاء للمضيف 
وللمحسن» ودعاؤهم ترجى إجابته. 
وروي عن زید بن سلم قال : خرج عمر طب ذات ليلة يحرس»› 
فرآی مصباحاً في بیت ؛ إذا عجوز تنفش صوفا وتقول : [من الرجز] 
a IR TE E‏ 
E E‏ الإا 
قذكنث قوًاما بذا بالأشحاز کک 
ياليّت شغريٰ وَالمَنايا أطوار 
E E E‏ 
تعني : النبي بء فجلس عمر ظا يبكي . 
وفي رواية آنه قال لها : لا تنسي عمر» فقالت : 


) )۲(۶ 2 ۶ 0 Ee 7 a 
وعمَرٌفاغفرٌ له ياأاغفار‎ 


(1) رواه ابو داود ٤(‏ ۳۸۵)»› و صحح الإمام النووي إسناده في «(رياض الصالحين» 
( ص : )۲۳٣١‏ . 


)۲( رواه ابن المبارك فی «الزهد» )1⁄ (TT‏ . 


AY 


وروی ابن بي ية » والإمام أحمد في «الزهد» عن ابي ذر طض 
وروی آبو نعیم عن سفیان رحمه الله : أنه قيل له في خلافة أبي 
جعفر - وهو یتخوف منه -: يا آبا عبدالله! لو دعوت بدعوات»› فقال: 
ترك الذنوب هو الدعاء . 
وقد علمت أن البر لا يتم [إلا] بتركك الذنوب» وقلت: [من مجزوء 
الكامل] 
اد جا ية E ES‏ 


فدع الل نوب فإما ‏ ترك الدۇب هوالدعا 


روى البيهقي عن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى : أنه قال: ثلاثة 
لا ينتصفون من ثلاثة : حليم من آحمق» وشريف من دنيء» وبر من 
فاجر ^ . 
وأخرجه أبو نعيم من قول سليمان بن موسى الأشدق رحمه الله : 
ثلائة لا ينتصفون من ثلائة: حليم من جاهل»ء وبر من فاجر» 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۲۷۲)ء والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: .)۱٤١‏ 

(۲) رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» /٦(‏ ۳۹۳). 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۸٤٦١(‏ 


A“ 


وشريف من دنيء'. ) 
الجاهل ليس له عمل يمنعه من قوله فيبقى الحليم في حسرة منه»› 
والشريف يمنعه شرف من التنزل إلى أخلاق أهل الدناءة» ومن مقابلتها 
بكلا وور ان ق ما ان اا ف ا 
والبر يمنعه بره من الفجور»› وتقواه من الشقي بالإثم والعدوان. ) 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «التقوى»» وغيره عن سهل بن سعد ط4 
قال : قال رسول الله ا : «من اتقی الله کل لسانة ولاف له . 
# فائدة ثالنةٌ: 

قال الله تعالی : * تامو الاس يالب وتسود أنضسک وان لون 
الكتب أفلا ميلو €[البقرة: ٤٤]؛‏ أي : وتنسون أنفسكم من العمل به. . 

أو المعنى : أتدلون الناس على ما فيه برهم وتنسون أنفسكم من 


و ا ت ب والإمام أحمد» والبزارء وابن ابي داود في 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۸۷). 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في «الورع» (ص: ۷۸). قال العقيلي في «الضعفاء الكبير 
(۲/ ۳۲۷): عبد الرحمن بن حريز الليثي ويقال الفزاري مجهول بالنقل 
لا يتابع على حديثه» - ثم ذكر هذا الحديث» وقال: - وفيه رواية من وجه 
آخر نحو هذا أو يقاربه في الضعف . 


Ao 


«البعث»» وابن حبان» وأبو نعيم» والبيهقي» وغيرهم عن أنس له 
قال : قال رسول الله م : ‹ رات ليله شري بي رجَالا تقر شام 
بمَقارئْض من نار« كلما فرصت رجعت» قلت لجبريِل عليه اللا :من 
E EEE‏ مُرُون الناس بالبرٌ وَيَسَوْن 


ن 


سه وه هُْ يلون الكتاب» قد يعْقلوْنَ»(٠.‏ 
» فائدة رابعةً: 

روى أبو نعيم عن أبي عبدالله البراڻي" رحمه الله : آنه كان يقول : 
ما بينك وبين ملاقاة السرور» ومجالسة الأبرار في كل لذة وحبور» إلا أن 
تفارق نفسك من بين جنبيك» والمولى عنك راض» ثم يبکي ویقول : 
وأنى بالرضا ونحن نعلم ما عندنا من الخطايا والأثام» ثم يبكي. 
# فائدة خامسَةٌ: 

روی ابن جهضم عن أبي سعيد الخراز رحمه الله قال : سَتَرَّتٌ 
العافية البّر والفاجر» فإذا جاءت البلوى تبين عندها الرجال0. 


(۱) رواه ابن ابي شيبة في «المصنف» (١۷٥٠)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» 
.»)۲۳١ /۳( ٠‏ والبزار في «المسنده (۸١٤۷)ء‏ وابن حبان في «(صحيحه) 
.»)٥۳(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ .»)٠۷١‏ والبيهقي في «شعب 
الإإيمان» .)٤۹٦٥(‏ 

(۲) في «م: «البراقي» . 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٠١(‏ ۳۲۳). 

(4) ورواه ابن الجوزي في «المنتظم» (۱۲/ ۲۸۲). 


۸٦ 


- قلت: وأكثر الناس في العافية فجار طغاة بغاة. 
قال الله تعالی : کن الان لطن )أن اء أسسَعْ€[العلق: .[V-٦‏ 
وقال تعالی : ون کیا من اطا لني بعصم عل بض إلا لري ءامنا 
وعملوا لصحت وليل ما مه 1ض : .]۲٤‏ 
ولكن فجورهم وطغيانهم ونعتهم مستور بالعافية عن أنفسهم 
يحسبون أنهم أبرار» وأنٌ العافية جزاؤهم» وبعض الناس يحسبون أنفسهم 
إنما خولوا وعوفوا لبرهم» فإذا جاء البلاء كفروا نعمة الله تعالى» وسخطوا 
فضلة» ووقعوا فيما يقعون فيه» فانكشف أمرهم» وتبين زيفهم . 
ومن آفراد معنى العافية : الغنى ؛ فإن اللئيم قد يسترة ماله» بل 
جرت العادة أن ذا المال مكرم عند كثير الناس وإن لم ينالوا من ماله» فإذا 
افتقر انكشفت عيوبه لهم » ولقد أحسنَ القائل : 
رب قوم في خلائقهم E DET‏ 
د 
- فاعلم أن أكثر الناس فجار في العافية والبلاء» وفي الرخاء والشدة 
إلا من [هداه]' الله بنور التوفيق» وهم الأبرار» وهذا في كتاب الله تعالى 
في قوله: لمر © إن اشک لى تر © إل أ ءامو ويوا 


ےی کر ر و مھ سو 


ألصلحتِ وتواصوا بالْحىَ وتَواصْوَاً بألصَبر [العصر: ١‏ -۳]؛ أي : تواصوا 


)۱( غير واضح في (م) . 


SAV 


بالحق في حال العافية والرًّخاء» لا يميلون عن الحق ولا يظلمون حقاً 
وتواصوا بالصبر في حال البلاء والشدة؛ لأن الصبر ينتهي بهم إلى البر. 
وما بعد حرف الاستثناء في الاية هو مجموع أوصاف الصالحين 
والابرار. 

وهذه السورة أجمع سورة لأحوال الناس ومصيرهم»› وأنفعها 
موعظة مع كمال الإيجاز ونهاية الإإعجاز» ومن ثم كان الرجلان من 
أصحاب رسول الله ية إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الأخر 
سورة : اضر 7 إن إن هى خُر €[العصر : ۱١‏ ]إلى آخرهاء ثم 
يسلم أحدهما على الأخر. كما رواه الطبراني في «الأوسط»ء والبيهقي 
في «الشعب» عن بي مدينة الدارمي» وكانت له صحبة طف . 
» فائدة سادسَةٌ: 

روى البيهقي عن أبي هريرة كه : آن النبي ي قال : «صَلوا حَلْفَ 
کل ب وفاجر» و على کل ب رفاجر» وجاهدؤامع کل ب وفاجر». 


المراد بالفاجر ما دون الكافر من عصاة المؤمنين ؛ بدليل حديث 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط (٤۲٠١)ء‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
(40۷). 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )۱۹١ /٤(‏ وقال: قد روي في الصلاة على 
كل بر وفاجرء والصلاة على من قال: لا إله إلا اللهء أحاديث كلها ضعيفة 
غا الضف 


LAA 


ابن عمر چ4 : صلوا علي م قال اش ولف من قال: لا إِله 
إا الله . رواه الطبراني» وأبو نعيم» والخطيب”'. 
زتها صت الا خلف الفا سنى؛ الان الجماعة رة والعاصي 
أحوج إليهاء وعلى الفاسق ؛ لأن الصلاة على الميت دعاء» وهو أحوج 
إليه» وجاز الجهاد مع الأئمة al‏ خشية من شق العصاء وإن كان 
الجهاد مع الأمير البر أفضل» والصلاة خلف الاما العدل 2 أفضل ؛ 
لأن الأئمة شفعاء. ٤‏ 
٭ فائدة re‏ 
قال اله تعالی: یں مارا © اها ورا وقونها) 
[AV‏ ك e b4‏ رۆوس الآيء مح 
ومعحنی آلهمها : : بن لها وعرًفها. 


.2 عن ابن عباس من طریق مجاه‎ a 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)١۳١۲١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/٠١(‏ ١۳۲)ء‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» .)٤١١ /٩(‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٦۷‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه 
محمد بن الفضل بن عطية» وهو كذاب . ا في التعليق 
التاق 
(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۹۳۸). 


۸۹ 


آلز مها . 

ومذهب أهل السنة أن التوفيق : خلق قدرة الطاعة والبر فى العبده 
والخذلان خلق قدرة المعصية . 

وروى الطبراني بسند حسن» عن ابن عباس ئها قال: كان 
رسول الله ية إذا تلا هذه الأية : وتس وما سرنها ل اها جُورهَا 
وفّو ها € [الشمس : ۸-۷] وقف»›» نم قال : «اللَهُم آتِ نفسي تقواهَاء َنْب 
ولا وَمَولامَا وَحَيْرُ مَنْ رَکاهَا» . 

وروى ابن أبي شيبة» والنسائي عن زيد بن أرقم ڪل قال : كان 

لر ”اله “ َو Pee Ts‏ را 1 ^ 0و or‏ 

رسول الله َو يقول : «اللهم اتِ نفسي تقواهاء ورکها آنت خير من 
رَکاهَاء انت لها وَمَولاهًا»0 . 
« فائدة ثامنة : 


قال الله تعالى: بل برد الإضن لیفجر أمامهء لن يتل أن 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (۹۳۹). 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٤٤۱۸(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠١۹١(‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
«مجمع الزوائده (۷/ ۱۳۸). 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۱۲۲)ء والنسائي »)٠٥٤٥۸(‏ وكذا رواه 


.(VY ۲) مسلم‎ 


۹۰ 


2 رر 


اقيم [القيامة : .]_٥‏ 

قال قتاده في قوله : #لیهجر امام لا تلقی ابن آدم إلا تنزع نفس 
- إلى معصية الله قدماً قدما إلا من عصم الله . رواه ابن جرير“. 
وقال ابن عباس : يقدم الذنب ويؤخر التوبة. رواه ابن أبي الدنيا 
في كتاب «الأمل»» والبيهقي في «الشعب» . 

وروی ابن جریر عنه أنه قال جا ما بعني : الأمل» يقول : 
أعمل ثم أتوب”. 

وهذا حال أكثر الناس إلا من عصمه الله تعالى» فيقدم [نية المعصة 
والعمل السيىء» ويؤخر]' نية البر والعمل الصالح» كما قال تعالى 
حكاية عن يوسف عليه السلام : إن القس لذمَارة بألشي إلا ما رحد 
رح [یوسف : .[or‏ 

ر و 


من صفة الاأبرار» وطول الأمل لمتابعة الهویى وتحصيل شهوات الدنيا 
والاستكثار من الأغراض العاجلة مذموم من صفة الفجار . 


(1) رواه الطبري في «التفسير» (۲۹/ ۱۷۷) عن قتادة» عن الحسن. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «قصرالأمل» (ص: »)٠٤١‏ والبيهقي في «شعب 
الإیمان» .)۱۰٦۷۳(‏ . 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۹/ ۱۷۷). 

(6) زيادة من المحقق . 


41 


فائدة تاسعةٌ : 

روى أبو نعيم عن أبي هريرة ظ4 قال | قال رسول الله ود : 
«مَا حل امن صبَاح فيعْلم ملك مه مقَرَبٌ٬‏ ولا نبي مسل ما کون في 
E pels: E E‏ 
ليَجیٰء اياي وإ 2 ق 
بالحَقء فونم اکل ررق بكب وفجُور» ذلك الحَائِنْء ومنهہ م 
يأحُذه برو وتقؤى» قَذلك الّذِي عَرَمّ الك على رُشيو». 
« فائدة عاشرة: 


کک 


روى الديلمي في «مسند الفردوس» عن علي» وعن ابن عمر ا4 
آن النبي ية قال : «لا تال هَذِه الأمهٌ تحت يد الله وكنَفه ما لَه يُعَظم 
رها فار هَاء وَيْدَاهنْ خيارهَا شرَارَهًَا»» وإسنادهما ضعيف”'. 
وروى أبو سعيد بن الأعرابي في «شرف الفقر»ء وابن السمعاني 
في «آماليه» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده ويم قال : قال 
رسول الله کا : ١‏ او كنف عَلى هذ الأمة ما َم ْمَل ثلاث : 0 
وق ا ويَمل راوها إلى م ائھاء َعَم خيارُمَا ش شرَارهاء» 


.)١١ /۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) رواه الديلمى فى «مسند الفردوس» )۷٥۹١(‏ عن ابن عمر. قال العراقي في 
«اتخريح أحاديث اللإحياء» :)٤٥١ /١(‏ رواه الديلمي من حديث علي وابن 


عمر» وإسنادهما ضعيف . 


4۹۲ 


e EST 
فإذا فعلؤا ذلك آخذهم اله كك بالذل» وابتلاهم بالفقر» وَسَلط عليهم‎ 


جبابرتھہ يسومونهه سء العذاب»)' . 
قلت : ومصداق هذا الحديث في قوله تعالی : فل إت هدَى اله 


ر 0 
ور م ے ۹ ر ارو ص ر سرو س 22 ر د ص ر ص » ر ص سر ف ت 
هو ادى ولین أبعت أھ اهم بعد لدی جاءَ ل من العلم مالك من اللو من وي 


ر 


ولا ضير €[البقرة: 1۰ ا 
2 : ا رو ‌ رر ارہ ارو ے ر رس ا 
وقال تعالى : #وكدلك آنزلنه اعرا وین امعت آهواءهم بعدم 


aré 
س ج‎ 


ج نایار ماك او ين رل رلا راي 1€الرعد: 1۳۷ 

فقد أخبر سبحانه نبيه اة - وهو أبر الأبرار» وخير الأخيار - أنه إن 
مال إلى أهواء الفجار تخلى عنه فلا يقيه » ولا ينصرةٌء ولا يواليه» وإنما 
حاطب بذلك النبي بيه وإن كان المراد بمثل ذلك غيره من الأمة؛ لأن 
ذلك أبلغ في زجر الأمة عن متابعة الفجارء وإنما يقع التعميم في الوعيد 
بين الأخيار والأشرار إذا وقر الأخيار الأشرار» وعظموهم» ومالوا إليهمء 
لأنهم تساووا حينئذ في الظلم المستتبع للعذاب ؛ لأن الميل إلى الظالم 
وتوقيره محبة لظلمه» ورضى به» والراضي بالظلم ظالم كما قال الله 
تعالى في الآية الأخرى :وكين آنَبعَت وهم يِن بد ما جاه 
ت للم َّد لَمنَ سريت €[البقرة: [N‏ ` 

وقال تعالی : * و ارگوا ل الین غ مومس کار €[هرد: ۱۱۳]. 

روی ابن جریر عن ابن عباس ئه : أنه قال في الآية: 


(1) ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۲۸۲). 


4۹۳ 


۶ ولا کیا 4 : لا تمیلوا . 

وروی ابن آبي حاتم عنه آنه قال فیها : لا تداهنوا" . 

وقال عكرمة : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا: أن تطيعوهم› أو 
تودوهم» آو تصطنعوهم . 

وقال أبو العالية : لا ترضوا أعمالهم . رواهما أبو الشيخ” . 

وروى ابن جهضم عن حذيفة المرعشي رحمه الله : آنه قال : إياكم 
وهدايا الفجار والسفهاء؛ فإنكم إن قبلتموها ظنوا أنكم قد رضيتم 
فعلهہ0. 
« فائدة حادية عشرة: 

روى ابن أبي شيبة عن ابن الزبير ًه قال : إن الإمام مشل السوق 
یأتیه ما کان فيه ؛ فإن كان بَرَاً جاءه أهل البر»ء وإن كان فاجرا جاءه أهل 
الفجور“ . 
# فائدة ثانية عشرة: 


روی الإمام أحمد في «الزهد» عن عثمان السحام أبي ننلمة > عن 


(1) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۲/ ۱۲۷). 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٩٦(‏ ۲۰۸۹). 
(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤۸١ /٤(‏ 
)٤(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۸/ .)۲٠۹‏ 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۸۳۰(‏ 


KEE 


شيخ من أهل البصرة كان له فضل» وكان له سن: أن داود عليه السلام 
قال : أي ربٌ! كيف لي أن تحببني في أهل الدنيا البر والفاجر؟ قال: 
يا داود! تصانع أهل الدنيا لدنياهم» وتحب أهل الآخرة لآخرتهم» وتختار 
إليك دينك ٠‏ 

ا فإنك إذا بلغت ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. 

وفي ضد هذا المعنى : انا کا ا 
قال : قلت لكرز بن وبرة رحمه الله : ما الذي يبغخضه البر والفاجر؟ قال : 
العبد يكون من أهل الأخرة ثم يرجع إلى الدنيا. ٠‏ 

قلت : سبب بغض الأبرار له إعراضة عن طلب الأخرة» وحبه الدنيا 
الذي هو رأس كل خطيئة» وسبب بغض الفجار له آنه زاحمهم - لرجوعه 
إلى الدنيا - على مطلوبهم . 
٭ فائدة ثاللة َشرة: 

روى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» وابن باكويه الشيرازي 
في «الألقاب» عن ابن مسعود ط4 : أن النبي ياي قال : «الفاجرٌ الرَاجيٰ 
لرحمَة لله أَقرَتُ منهًا من العابد المُقنط». 


.)١١١ /۷( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)٠۸١ /٠٥( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


)۳( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ 4۳(« وکذا الديلمي في 
((مسند الفردوس» )¥( ۰ 


4٥ 


إنما لم يقابل الفاجر بالبر بل بالعابد؛ لأنه لا برٌ له مع القنوط من 
« فائدة رابعة عشرة: 

روی آبو بکر بن مردویه في «تفسیره» عن کثير بن عطية» عن رجل 
e‏ عن النبي ب: أنه كان يقول: «اللَهُّم لا تجْعَلْ لفاجر عند 

ز2 حب قل ا 

۰ PEN EES 
a رسا‎ 
مرفوعاًء وموقوفاً: «جبلت القلوْبٌ على جب مَنْ أحسَنَ ليها وبُغضٍ‎ 
AA 

رواه جماعة منهم ابن عدي في «الكامل»› والبيهقي › وقال : إن 
الموقوف معروف ٠.‏ 

وجرا ا جوا ن ا عن النبي يا 
قال : «أحبوا الله E‏ وأحبُوني لحت الإ ئ . 


.)٤٥١ /١( انظر «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي‎ )١( 
رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ ١۲۸)ء والبيهقي في «شعب‎ )۲( 
. )۸۹۸٤( الإیمان»‎ 


4۹٦ 


حسنه الترمذي'. 

وروی ابن أبي شيبة» والإمام أحمد في «الزهد» عن عبدالله بن 
الحارث قال : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني» وأحب 
عبادي» وحببني إلى عبادي» قال داود: يا رب! هذا أحبك» وأحب 
لا يذكرون مني إلا الحسن” . 

وقوله : «وأحب عبادي) : الإضافة فيه تخصيصية ؛ اى عبادي 
المختصين بي» كما في قوله تعالی: * ل عبادی ليس لك مَك 
ملم €[الحجر: »]٤۲‏ وقوله : ب عباوۍ أ آنا امود لِم 4 
[الحجر: E | .]٤4‏ 

فأما محبة العصاة منهم والفجار من حيث المعصية فمنهي 

وفي قوله کل : «لا تجْعَلْ لفاجر علي يدأ يخرح البَرّ؛ فإن يده 
محبوبة وإحسانه مقبول» وإذا دعا إحسانه المحسن إليه إلى حبه» فحبه 
من أفضل الأعمال بخلاف الفاسق . 

ومن هنانهی رسول لله لا عن إجابة طعام الفاسقين . رواه 
(۱) رواه الترمذي (۳۷۸۹) وحسنه. 


(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤٠٠٠٤۳)ء‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
( ص : (VY‏ . 


4۹۷ 


الطبراني» والبيهقي عن عمران بن حصين ئي . 
# فائدة خامسَةَ عشرة: 

روى البغوي في «معجم الصحابة». والبزارء والطبراني» وابن 
السّكن في «(صحاحه»» وابن منده» وصححه ابن حجر» وغیره› عن أبي 
طويل شطب الممدود" وهه : أنه أتى النبي بي قال : أرأيت رجلا عمل 
الذنوبَ كلها فلم يترك منها شيثاًء وهو مع ذلك لم ترك حاجة ولا داجة 
إلا آتاها فهل لذلك من توبة؟ قال : أل َد أَسْلمْت؟» قال: ما أنا 
فأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله› قال : 
نعي تفعّل الحَيْرَات» وتك السات ll‏ اه لَك حسنات 
کلهَ» قال : وغدراتي وفجراتي؟ قال : «نعم»» قال : الله كبر » فما زال 
یکبر حتی تواری". 
هذا الحديث : فيه دليل على أن البر لا يضر صاحبه ما تقدمه من 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١۸ /٠۸(‏ والبيهقي في «(شعب 
الإیمان» .)٥۸١٠۳(‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (۳/ :)۳٤۹‏ قال 
البخوي : أظن آن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير: أن رجلا أتى النبي بي 
طويلا شطباً. والشطب يعني في اللغة: المدود؛ يعني : فظنه الراوي اسما 
فقال فيه : عن شطب أبي طويل . ) 

(۳) رواه البخوي في «معجم الصحابة» .)۳٤۹ /١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير“ .)۷۲۴٠١(‏ وانظر : «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: .)٠٤٤‏ 


2۹۸ 


الفجور»ء وأآنه يُكفر الفجور» ويژؤيده ما سبق في قوله تعالڵی : 
إن لست ذهب سيسات 1€هود : [٤‏ 

وفيه دليل أن التوبة أول أبواب البرء كما يشير إليه قوله: «وتترك 
السيئات»؛ فإن التوبة إنما تتحقق بترك المعصية. ٠‏ 
# فائدة سادسَةَ عشرة: 

البر يقابل الفجور» وهو كما في «القاموس»: الانبعاث في 
المعاصي» ويقال : فجر: إذا فسق» وكذب» وعصى» وخالف” . 

وفي حدیث ابن مسعود د له : أن النبي ية قال : «عَليْكمْ بالصّذق؛ 
إٌ الصّدْقَ يَهْدِي إلى الب وَإِنَ البو يَهْدِي إلى الْجَنّةء وما يرال الرَجل 
ویتحرّی الصذق حَتّی کب عند الہ صديْقاً ولاک وٌالكذتبَ؛ 
فان الكذِبَ يَهْدِي إلى الفجُورء وإ الفجُور يَهْدِي إلى التار» وَمَا يرال 


کے 


ال جل یَکذبُ حى الكذبَ حتّی کت عند الله کا . . رواه الإمام 
أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن معاوية طله : أن النبي ئي قال : 
يكم بالصّذق ؛ لإ هي إلى الب وَخُمَا في الجَنّةء واكم والكذب؛ 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٥۸٤‏ (مادة: فجر). 
(۲) رواه الإمام أحمد فى «المسند» /١(‏ ١۳۸)ء‏ والبخاري فى «الأدب المفرد) 
»)۴۸١(‏ ومسلم »)۲٨۰۷(‏ والترمذي (١۱۹۷)ء‏ وكذا رواه البخاري في 


(oV) ((صحرحه)‎ 


۹ 


نه هدي إلى الفجُؤر وَهُمَا في اللّار»٠.‏ 

وروى الإمامان مالك وأحمد. والبخاري في «الأدب»» والنسائيء 
وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاکم» وغيرهماء عن آبي بکر 
الصديق دب : أن النبي ييو قال : «عَليكم بالصّدْق؛ َة مع الب وَهمَا 
في الجَنّةء واكم وَالكَذِبَ ؛ نه مم الفجُؤر وَهُمَّا في اللار». 
# فائدة سابعة عَشرة: 

روى أبو داود» والترمذي» والحاكم عن أبي هريرة هه قال : قال 
رسول الله کل : «المُوْمِنُ غر کرم والفاجرُ حب لب" . 

الخب - بفتح الخاء المعجمةء والكسر-: الْخَدّاع. 


2 


قابل المؤمن بالفاجرء وهو موافق لقول المحققين : إن الا نھان قزل 
وعمل ونيةً. 
وأراد بالمؤمن الطائع المنبعث في الطاعة» وبالفاجر العاصي 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)۸١ /٠۹(‏ وحسن المنذري إسناده 
في «الترغيب والترهیب» (۳/ )۳٣١‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده /١(‏ ۳). والبخاري في «الأدب المفرد» 
«(VY 4)‏ وابن ماجه »)۳۸٤۹(‏ وابن حبان في «(صحیحه» )٥۷۳٤(‏ عن 
بي بكر الصديق خ4» وهو عند الإمام مالك في «الموطأً» (۲/ ۹۸4)ء 
والحاكم في «المستدرك) )٤٤١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود له . 

(۳) رواه أبو داود »)٤۷۹۰(‏ والترمذي )۱۹١٤(‏ وقال: غريب» والحاكم في 
«المستدرك)» (۱۲۸) . 


المنبعث في المعصية . 

وفيه دليل على أن الخديعة ليست من أخلاق الأبرار» ولا اللؤم من 
اااي ' ۰ 
# فائدة ثامنة عشرة: 

رو الإمام أحمد» وغيره عن ابن مسعود ك قال: إن المؤمن 
زی ذنوبه کأنه e‏ ان شع عل ان e‏ 
ذنوبه کذباب م على أنفه» فقال به هکذا» فذبه عنه ee‏ 

وأراد أن المؤمن يهتم لذنبه» وات بالوعید» 
والفاجر يتمرن على الذنب ويرين الذنب على قلبه» فيضعف تصديقه 
بالوعيد» فلا يهتم للذنب» ولا يخاف العقوبة» فلا يبادر إلى التوبة 
ولا يعتني بأمرهاء ات الس ار 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «محاسبة النفس» عن الحسن في 
قوله تعالى : ول يم بم ألم [القيامة: ۲]؛ قال : إن المؤمن لا نراه 
إلا يلوم نفسه ؛ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بالكلمة؟ ما ردت بحديثي؟ 
نفسي؟ ولا أراه إلا معاتبهاء وإن الفاجر يمضي قدماً لا يعاتب نفسه . 
ومعنی قوله: قدماً- بض القاف والدال المهملة» وبإسكانها _؛ 
ا شجاعاً في المعصية› له جرآة عليها. 


(۱)( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۳). وکذا رواه البخاري )0۹٤٩۹(‏ . 
(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى «محاسبة النفس» (ص: .)١‏ 


٥۰۱ 


٭ فائدة تا تاسعَةَ عشرة: 

روى الإمام أحمد في «الزهد»ء وابن أبي شيبة عن عبدالله بن مرة 
رحمه الله : أن رجلاً قال لأبي الدرداء له : أوصني» قال : اعبد الله كأنك 
تراه» واعدد نفسك في الموتى» وإياك ودعوة المظلوم» واعلم أن قليلاً 
يكفيك» خير من كثير يلهيك» واعلم أن البر لا یبلی» والإثم لا ينسى“ 

وإنما كان البر لا يبلى؛ لأنه صار عند الله تعالى» وقد قال تعالى : 
3 ماعند ينقد وماعد ا باق €[النحل : .]۹٩‏ 

فائدة مُحَمَمَةٌ الْمشريْنَ : 

روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ب قال : ما من نفس برَةَ» 
ولا فاجرة إلا وأنٌ الموت خيرٌ لها من الحياة؛ لن كان برا لقد قال الله 
تعالی : وما عند اله حير لار €[آل عمران: ۱۹۸]» ولئن کان فاجرا لقد 
قال الله تعالی : ولا سین الزن کقروا آصا می ھی حير انیم إتما مل 
لمرد ادوا لق ما وک عدا ا عمران: ۱۷۸]. 

قلت : ولعل محل هذا فيما لو خشي البر على نفسه بالحياة» أو 
خشي عليه تغير الحال» N‏ 
فيعظم عقابه» وإلا فقد قال رسول الله لل : «خَيْرٌ التاس مَنْ طال عمرُ 2 


)۱( رواه امام أحمد في «الزهد» ( ص ` «(1o‏ وابن اہ شش في «المصنف» 
( 0۸۰( . 


(۲( روأه ابن آبی به ف «المصنف» )۳٤٥۷۲(‏ . 


o۰۲ 


. رواه الترمذي من حدیث عبدالله بن بسر طه» وحسنه'‎ E, 
! وصحح من حديث أبي بكرة طب : أن رجلا قال: يا رسول الله‎ 

أي الا ا اى ا 
شر؟ قال : «مَنْ طالٌ عمره وساء E‏ 

ومن ثم قال رسول الله ل : «لا يمى أَحَذُكم الْمَوْت؛ إا مخ 
عله ردد وما مسا لله يَسَْعيَبُ رواةالشان“:. 

وروى الترمذي› رایت کر في «الزهد» عن أبي هريرة له قال : 
قال رسول الله ي : «مَّا من أَحَدٍ يموت إلا تدم قالوا: وما ندامته 
يا رسول اللّه؟ قال : إن کان مخیتا تیم أن لا کون ازاد ون کان 
مسا ندم ان کا ا 

والقول الحق في هذا المقام : إل من وفقه الله للبر حتى استوفى 
أجله الذي أجل له وهو على بره» فحیاته خير ومماته خیر» ومن خذله الله 
عن البر ويسره للفجور حتى مات فاجراء فلا خير فيه ولا خير له. 


وندامة الأول - إن صح الحديث - ليست من قبيل ما سبق له في 


.)۲۳۲۲۹( رواه الترمذي‎ )۱١( 

.)۲۳۳۰( رواه الترمذي‎ )٧( 

(۳) رواه البخاري (1۸۰۸) واللفظ له» ومسلم (۲۹۸۲) عن أبي هريرة طله . 
) رواه الترمذي )۲۲٠۳(‏ وقال: إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحيى بن عبيدالله 
قد تكلم فيه شعبة . والبيهقي في «الزهد الکبیر» (ص: ۲۷۹). 


o٠ 


القضاء» بل من حيث نسبة نفسه إلى التقصير واعترافه بالعجز» وفي 
ذلك تمام الاعتراف بالعبودية» وهو نافع له في تلك الدار في ترقية 
المقام وبسط الرضاء وتمهيد المأوى» وإن لم تكن تلك دار تكليف؛ 
لان العبودية باقية في تلك الدار» وإنما المرفوع عنهم فيها التكليف 
بالعبادة. . 

وما ندامة المسيء فإنها زيادة في نكاله؛ إذ لا تنفعه الندامةء 
بخلاف المحسن الأول إذا ندم أولا ازداد فإنها تنفعه وترفعه كما علمت» 
وهذا يندم فتثير الندامة منه الحسرات والزفرات»› فلا ينتفع منها بشيء 
إلا إن كان له إحسان وإيمان فإن إحسانه يكفر إساءته مع الإيمان» أما مع 
غير الإيمان فلا الندامة تنفعهم» ولا الاعتراف ينقذهمء كما قال تعالى : 
9 وقالوا لو کا مع أو قل اا فضي السعبر ن قاعاووا يلبهم سحن 


حلب آلسّمير€[الملك : ۱۱-۱[ فندامتهم زيادة في التكالء بخلاف 
ندامة الأبرار على ترك الزيادة» فإنها تؤول بهم إلى الازدياد من الكرامةء 


وتأمل قوله تعالی : لکل رې مهم ومین سان ينید €[عبس: ۲۷]: 


لغيره» ثم فرق بين حالي البر والفاجر» فقال: < وجو ومذ رة © 


ا پک ر و وو ےے ا ا ا ر ر ا پر کہ کو 
ضاجکه مستبشره ا) ووجوه ومز علا غبرة ن ترهقها قارة ل أولبك ه 


اکال €[ عبس : ۲۸ ۲]. 


وکأن فی کلامه حذفا تقديره: وجوه يومئذ مسهرة ضاحكة 
مستبشرة ؟ أولئك هم الأتقياء البررة 


اعلم ل اليد كلما كات تفه متتمة عن طاة اله على وير 
لتعلقها بالدنيا واسترسالها مع الهوى» كان تشبهه بالكل الأبرار والصالحين 
الأخيار آعظم أجرأ عند الله تعالى وثواباً؛ لأنه أکثر جهاداًلنفسه» وأقوی 
دفاعاً لها عن الهوى . 

ويد لذلك حديث عائشة رضي اله عنها قالت ` قال رسول الله لل : 
«الَذِى ر يقرا القرأن وهو ماهر بو مع الفرة ا البرر ټ» وَالذِيٰ يروه 
وف عله شاق ل أجُران» . رواه الأئمة الستة“ . 

وروى أبو نعيم عن عبدالله بن المبارك: أن سفيان الثوري رحمه الله 
كان بقول: الأجر على قر الم« ٠‏ 


(۱) رواه البخاري »)٤٤٥۳(‏ ومسلم (۷۹۸)» وأبو داود .)٠٤١٤(‏ والترمذي 
)۹۰€( والنسائي في «السنن الكبرى» »)۸١ ٤۷(‏ و ¿ ماجه (۳۷۷۹) . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٥٤‏ | 

(۳) وقال ابن عبد السلام : هذا ليس بمطرد» فقد تكون بعض العبادة أخف من 
بعض» وهي أكثر فضلاً بالنسبة إلى الزمان؛ كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام 
ليالي من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام 
بالنسبة لصلاة ركعات في غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية 
كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو من قراءتهاء ونحو ذلك = 


0١09 


ومن ثم كان الصلاح والكمال في النساء أقل منه في الرجال؛ 
لأن حب الدنيا واتباع الھوی فبهن أغلب منهاء وأمکن فیهم حتی قال 
رسول الله ي : «كمُل مِنَ الرَجَالٍ َء وَلَم كمل مِنَ النسَاءِ - يعني 
في الأمم الماضية - إلا آسية امرأة فرْعَون» وَمَرْيَمٌ بت عمْرَان وَإِنَ 
فضل عَائِشة على النسَاءِ كفضل الريْدِ على سَائِر الطْعَام» . رواه ابن 
ات شيبة» والإمام أحمد» ومسلم» والترمڏي» وابن ت جن ا 
موسى الأشعري ڪل . 

ومن ثم - أيضا- كان تبرر النساء أعظم أجرا من تبرر الرجال. 

وقد روی آبو نعيم عن ابن عمر اها قال : قال رسول الله لو : 
ی ی ا بر المَرآة المُوّمنة 


فإن قلت : إذا كان كذلك فلم تضاعف إثم فجورها مع توفر 
شهوتها؟ 


= من صلاة النافلة» وكدرهَم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع . انتهى . 
قال العيني : هذا الذي ذکره لا يمنع الاطراد لأن الكثرة الحاصلة في الأشياء 
المذكورة ليست من ذاتهاء وإنما هي بحسب مايعرض لها من الأمور 
المذكورة» فافهم فإنه دقيق . انظر: «عمدة القاري» للعيني .)٠١١ /٠١(‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۲۲۷١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
.)۳۹٤١ /٤(‏ ومسلم »)۲٤۳١(‏ والترمذي (٤۱۸۳)ء‏ وابن ماجه (۳۲۸۰)» 
وکذا رواه البخاري (۳۲۰۰) . 

(۲) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١١ /٦(‏ 


٥*“ 


فت 0ال ال لا ور فو ها رصاع و افا 
وضاعفه لها أيضاء كما قال رسول الله اة : «فضلتِ الْمَرْأة على الوَجُل 
بِسْعَة وسين Nr‏ لن اله ّى عَليهِنٌ الحَيَاءَ . روا 
البيهقي في «الشعب» من حديث آبي هريرة ڪل . 

ولذلك لا تسأل المرأة حليلها الوقاع» بخلاف الرجل» فإذا فجرت 
المرأة» فإن حجاب الحياء الذي تخرقه بفجورها أعظم من الحجاب 
الذي يخرقه الرجل بفجوره» فعظم إثمها لذلك» والله سبحانه أعلم . 


قد علمت أن من تشبه بالصالحين والأولياء والأبرار كان منهم› 
فإذا تشبه بهم في شيء مرة واحدة فهو منهم في الجملة ولا يحرم من 
خیرهم› وکلما زاد وأکثر کان فيهم آدخل . 

وقد روى اللإمام عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد)ء 
والخطيب البغدادي في «تاريخه» عن عمرو بن قيس المُلائي رحمه الله : 
أنه قال : إذا سمعت شيئًاً من الخير فاعمل به ولو مرَّة تكن من أهله“ . 


وإنما قال ذلك لأن الله كك لا يضيع عنده مثقال ذرة من خير . 


)١(‏ رواه البیهقی فى «(شعب الإيمان» (۷۷۳۷). قال الذهبى فى «ميزان الاعتدال») 
:)۳٣۳ /۷(‏ فيه ابو داود مولى أبى مكمل» قال البخاري: منكر الحديث . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۲۷١‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (۱۲/ .)۱٦١‏ 


وأبلغ من ذلك : ما رواه الطبراني» وأبو نعيم عن أبي البختري 
قال : أصاب سلمان جارية» فقال لها بالفارسية : صلى» قالت: لا قال : 
فاسجدي واحدة» قالت : لاء قيل : يا أبا عبد الرحمن! ما تغنى عنها 
سجدة؟ قال : نها لو صَلت صلٿ» وليس من له سهم کمن لا سهم له“ . 


ابن جبير قال : سمعت أبا موسى الطرسوسي يقول: ما تفرغ عبد لله تعالى 


ساعة إلا نظر الله إليه بالرحمة. 


وكذلك من نوی أن يتشبه بهم» ويقتدي بهم لا يحرم برکتهم ؛ 
لقوله ي في حديث الصحيحين : «ولكل امُریءِ ما نوّى»". 


وقلت : [من مجزوء الرجز] 


ص 8 ر قو ت ۰ 
یامن روى حاديثهم 


ا ا 


في حب أزباب الْهََوَى 


(۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير (£€ 1*0( وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)۱/ ۰). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۹٤ /١(‏ فيه ضرار بن 


صرد أبو نعيم» وهو ضعيف جدا. 


(۲( رواه أبو نعيم في «حالية الأولاء» /٠١(‏ ۰( . 


وقد نص ابن الحاج في «مدخله» على ما ذكرتهء فقال في فضل 
الخروج إلى المسجد» وكيفية النية فيه : وينوي إذا خرج إلى المسجد 
الاقتداء والاقتباس باثار من أمرنا باتباعهم من العلماء والصلحاءء 
ویتأدب بأدابهم؛ ي یعنی : بالنظر إلى تعبدهم» وتصرفهم لآنه اليس الخبر 
كالمعاينة) انت © 

زينبغى لمن نوى التشبة بالصالحين: TTT‏ 
نجاز ذلك وتنفیذه من الله تعالی» ولا يعزم على نفسه في ذلك بنذر ونحوه 
خوفاً من الإخلاف من ذلك؛ فإنه من آفعال المنافقين . 

قال الله تعالی : ومنہ pn‏ تن هه کی مقت رقن 


2 ع‎ 2 a 


لنصدفن ول کون من الصللحیںن ا ھر من فصلِےِ۔ لوا ہاو ود 


وهم ر معرضوت ( ها EA‏ عَقَبم ماقا فی فلوم E‏ ب أخلفواً! 
[VV0 E E‏ . 

ا له تعالى العافيةء ونبرأً إليه من الحول والقوة ںا 
لار الا اح مالفاو ك لرل واف ل ا 

وروی ابن النجار في اریخ٤‏ عن ابن مسعود طب : آن رسول الله کا 


۴ 4 ا م ره : ر ا ا 
قال له : «ا لا اخبرك بتفسير: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول عن 
7 وا الإمام أحمد فى «المسند» »)۲٠١ /١(‏ وابن حبان في «(صحیحه» 


(1۲۱۳) عن ابن عباس ها . 
() انظر: «المدخل» لابن الحاج .)٤١ /١(‏ 


٥۹۹ 


ك ا 


مَعْصية الله إلا بعصْمَة الى ولا فة على طَاعَة الله إلا بعَوْنِ الثد؛ هَكذا 
ري جبريِل عَلبهِ الام يا ابن ام بيه . 

وآخرجه ابن مردویه» والخطيب»› والديلمي بنحوه من طرق '. 

وروی ابن ابي حاتم عن ابن عباس ڪه في تفسيرها: لا حول بنا 
على العمل بالطاعة إلا بالله » ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله" . 

وعن زهير بن محمد: أنه سئل عن تفسيرهاء فقال: لا تأخذ 
ما تحب إلا بالله» ولا تمتنع عما تکره إلا بعون اه . 

وروى ابن أبي شيبة عن مطرف رحمه الله : أنه کان يقول: لو کان 
الخير في كف أحدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه إلا بتوفيق من الله 
تعالى» ومشيئته » والله الموفق ' . ) 

وقلت في معناه : [من الرجز] 
لو أل وصفَ الخير في كف امرىء ما استطاع أن يُفرغة في قلبه 


إلابتوفيق من اللوبه لايكفه الإنسان غير مَرّته 


IO Û 


.)۳١۲ /۱۲( رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد»‎ )١( 
. )۳۹۳ /٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )۲( 
.)۳۹٤ /٥( انظر: «الدر المنثور» للسیوطي‎ )۳( 


(6) روا ابن أبى شيبة فى «المصنف» ..)١١۳۳(‏ 
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اعلم آن الشهداء إما آن تفسرهم بالذين جادوا بأنفسهم حتى قتلوا 
اا SS‏ 

وإمّا أن تفسرهم بالعلماء الراسخين في العلم لأنهم شهداء الله في 
الأرض» وهم الواقفون في مقام الاستدلال من أهل العلم. 

فإن أخذنا بالتفسير الأول - وهو المتبادر - فبهذه الشهادة يستكمل 
العبد مقامات الصلاح؛ لأن حقيقة الصلاح شغل النفس بالطاعة مادامت 
باقية» فإذا انتهت من الطاعة إلى الجود بذاتها فقد بلغت الغاية . 

وقد روى النسائي» والحاكم وصححه» عن سعد بن آبي 
وقاص له : أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي بي يصلي بناء فقال حين 
انتهى إلى الصف : اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين»› فلما 
قضى النبي با الصلاة قال : «مَن الْمُيَكَلْمٌ آنا؟» قال : أناء قال : «إِذَن 
عقر جَوادك وَتسْتَشْهدٌ في سيل اش . 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (١44۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)۷٤۸(‏ 


فاعلم أن العبد لا يكون له اختيار في تحصيل الشهادة بنفسه أصلا 
إلا بتقديم نفسه للجهاد فقط» ثم إن شاء الله تعالى َيِل في سبيله» وإن 
شاء سَّلم» وحصل على أجر الجهادء وهما الحسنيان. 

نعم إذا تقدم إلى الجهاد بنية طلب القتل في سبيل الله تعالى وهو 

مطمثن النفس على ذلك لو حصل كيب له ما نوى» فإن قل فذاك وإلا 
کانت سلامته صدقة عليه من الله تعالى . 

فلا طريق إلى التشبه بالشهداء إلا تقديم النفس إلى الجهاد» أو طلب 
الشهادة من الله تعالى» وتوطين النفس على القتل . 

وفي «معجم الطبراني الأوسط؛ بإسناد صحيح: أن عمر طله قال يوم 
اج لأخيه: خذ درعي يا أخي› قال : إني أريد من الشهادة مثل الذي 
ترید» فترکاها جمیعا. 

Rg‏ 2 لله ری 
لومت تسه ومو اتوم پاک لَه تیور ا 
يلون ولوت وعدا ميه حَمّا ف ألوردة رالښیر ا 
ET‏ و مرک الله فاس تبروا بد ا یکم الى بای ب ودلت هو الور 
الْعَظيِمُ #[التوبة: .]١١١‏ 

فانظر كيف فسر الله تعالى بيع المؤمنين أنفسهم إياه بمقاتلتهم الكفار 
المترتب عليها؛ إمًَا قتلْ المؤمن أحداً من الكفار» وإما قتله هو بسبب 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٥١٠١(‏ 


0\4 


إصابة آحد من الكفار له ازب اا ف اه طا قتالهم› 
أو تولك 
أا قتلْ الإنسان نفسه على سبيل التعمد فإنه ليس من هذا الباب» 
سواء كان في معركة الحرب» أو دونها؛ لقوله تجالى | : ولا فتلا 
نفک € [النساء: ۲۹] . 
وروی الشهاب عن سهل بن سعد وه : أن رسول الله َة التقى هو 
والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله ية إلى عسكره» ومال الآخرون 
إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله يإ رجل لا يدع لهم شاذة 
ولا فاذة“ إلا اتبعها يضربها بسيفه» فقالوا: ما أجزاً منا اليوم أحد كما 
أجزاً فلان» فقال رسول الله اة «أمَا َه مِنْ أل التار». 
وفي رواية : ايتا من أهل الجنة إن كان هذا من هل النار؟ 
فقال رجل من القوم : أنا صاحبه أبداً» قال: فخرج معه كلما وقف 
وقف معه» وإذا أسرع أسرع معه» قال : فجرح الرجل جرحاً شديداء 
فاستعجل الموت» فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين يديه» ثم تحامل 
على سيفه» فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله بإ قال : أشهد إنك 
رر اه فال وع 0 0ا ج انى تافافل 


(1) الشاذة: التي انفردت من الجماعة» وكذلك الفاذةء وأصله في الخنم» ثم نقل 


اکل من فارف حماعة وانرد عنها . انظر : «جامع اللأصول» لابن الاش 
(۱۰/⁄ ۲۱). 


0\0 


النار؛ قتل نفسه» فأعظم الناس ذلك . 

فدل هذا الحديث أن من قتل نفسه»ء تعمداء أو تعجلاً بالموت» 
فهو من أهل النار؛ أي: إلا أن يعفو الله تعالى عنه» فهو من هل الجرائم 
الذين إن نجوا كان ذلك فضلاً من الله تعالى عليهم» لا من أهل الدرجات 
والمقامات كالشهداء. 

نعم» من مات بفعل نفسه في الجهاد على سبيل الخطاً فإنه شهيد» 
بل له أجران لما في «الصحيحين» عن سلمة بن الأكوع ط4 قال : خرجت 
مع رسول الله یہ إلى خیبر» فکان سیف عامر به قصر» فتناول به ساق 
يهودي ليضربه» فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر» فمات منه» 
ت اسول روا ان عاف حط ع ف فال کات 
لإ 
وإنما لم يكن قتله لنفسه محبطا لعمله كما زعموا؛ لأنه لم يتعمد 
قتل نفسه كما تعمد ذلك الرجل المذكور في حديث سهل المذكور. 

فإن قلت : فإن العبد إذا طلب الشهادة» وقاتل ليقتل في سبيل الله 
فإنه يكون مأجورا مع أنه اختار القتل ؛ فما الفرق بينه وبين ما لو قتل نفسه 
اختبارا؟ 


٣‏ َو ۳ ° ره و کہ 2 کہ 
ن له لا جرین؛ انه لمجاهد مجّاهد» . 


قلت : إن العبد إذا طابت نفسه بان يقتل فى سبيل الله» وجاهد 


(۱) ورواه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم .)۱١۱۲(‏ 
)۲( رواه الببخاري »)۳۹٦۰(‏ ومسلم (۱۸۰۲). 


°۱٦ 


لحصول ذلك» فإن ذلك لا يكون منه تعمدا لقتل نفسهء وإنما أمره الله 
تعالى آن يجاهد في سبيله مع آنه بين له أن الجهاد فيه الابتلاء الكل؛ لأن 
الغاية فيه إما إلى قتل العدوء وإما إلى قتل المقاتل» فوعد سبحانه من 
يجاهد مطمئن القلب على حصول أحد الأمرين بالثواب الجزيل» وهو 
ار ا E‏ 
إليه آمر الجهاد ليوطن المجاهد نفسه على ذلك» فيكون البيع الواقع على 
النفس منجّزاً عن طيب نفس من غير غبن ولا خديعة» فإن رسول الله کل 
يقول : ّما البَيّع عَنْ تراض». رواه ابن ماجه عن ابي سعيد ڪي . 

وقال ية لرجل ذكر آنه يخدع في البيع : EU‏ 
لا خلابة»» والحديث في «الصحيحين» وغیرهما . 

وخلابة - بكسر المعجمة» وبالموحدة-: الغبن والخديعة. 

قال الرافعي» والنووي رحمهما الله تعالى : واشتهر في الشرع آنها 
عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة آيام» ا 

فإذا كان هذا مأخوذا به في المبايعة بين العباد» فالأخذ به في المبايعة 
بين الله تعالى وبين العباد أحق وأحرى؛ فإن العّبن والخديعة ظلم» 
وما ربك بظلام للعبيد. ا 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۱۸۵). وکذا ابن حبان فی «(صحیحه» .)٤۹٦۷(‏ 
(۲( رواه الپبخاري (۲۰۱۱)» ومسلم (۱۴۲۳) عن ابن عمر وها . 
۳( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۸⁄ ١٠۳)ء.‏ و«المجموع» للنووي (۹/ ۱۸۳). 


o۱۷ 


ولئن كان في الشرع لمن بايع العباد أن يشترط الخيار ثلاثة أيام 
فقط» على الأصح من مذاهب العلماءء فإن الله تعالى جعل العبد مختارا 
في المبايعة إلى أن يموت» بدليل أنه وإن امتنع عن الجهاد حيث تعين 
عليه مدة عمره حتى لم يبق من عمره إلا ساعة قبل الموت أو ظهور 
الاأيات فتاب» و على المجاهدة» وألزم عفد المبايعة بينه وين الله 
تعالی» کان الله تعالى موجباً لعقد مبايعته» ملزماً لربط معاقدته . 
وقد قلت في المبايعة المشار إليها: [من الخفيف] 
إَرّي باع أخباة 
يريع ولي فيٍوخلابَة 
فاشترى منهم النففوؤس وّلؤلا ال 
قصل منة لما اس تباحرا خطابَة 


ر ا Ca 4 o‏ 9 
فس وماإن فَيهنٌ شي ء يشابه 


برقع ا قذرة وَجَناة 


°1۸ 


7 36 ا َ0 


لاتتغهابماسواك مُشابة 
وأبڂِيٰ رضاك یا واشرى 

بالَذِيٰ شرفت بو أرْض طابَة 
وغل ال الا وال حجان 

عود ا على بدء : 
فإنما حسن للإنسان طلب الشهادة» واختيار القتل في سبيل الله 
تعالى؛ لآنه مجرد طمأنينة تحت أحكام الله تعالى» ومحض تسليم 
لقضائه» ورضی بقدره وحکمه» بخلاف قتل الإنسان لنفسه؛ فإنه ليس 


كذلك» وإنما هو تحكم على الله تعالى فيما هو ملكه حقيقة . 


Ab 


بل نقول: إن المؤمن لا يملك نفسه لأنها دخحلت تحت المبايعة» 
کما قال سهل بن عبدالله رحمه الله تعالی : لا نفس للمؤمن لآنها دخحلت 
تحت البيع من الله تعالى» فإذا قتل نفسه فقد تصرف في غير ملكه 
بغير إذن المالك» بل تجرأ على ما لا يملك» وتعدى عليه» فأتلفه 
مع نهي مالکه له عن إتلافه بقوله تعالی: ولا نلیا اشک 
[النساء: ۲۹]. 

فقد تبين لك بذلك أن طلب الشهادة» واختيار القتل في سبيل الله 
تعالى تنفيذ للبيع وتسليم للمبيع لمبتاعه» وقتل المؤمن نفسه إتلاف من 
البائع للمبيع بعد صدور العقد وانتقال الملك فيه إلى المشتري» فتفطن 
لما ذکرناه» وتدبر ما حررناه! 

ومن لطائف عبدالله بن رواحة يه قوله وهو آخذ بخطام ناقة 
رسول الله ية يوم فتح مكة» كما في السير» وغيرها: [من الرجز] 
قَذأنرَل الرخْمَنُ ِي تنزئِلة 

وإيضاح هذه الخيرية أن المقتول ظلماً بصدد المغفرة والثواب إلا 
أنه لا يبلغ ثواب المقتول في الجهاد في سبيل الله تعالى ؛ فالقتل في سبيل 
الله تعالى خير أنواع القتل المتسبب عنه ثواب المقتول. 


(۱) ذکره السلمی فى «حقائق التفسیر» (۱/ .)۲۸١‏ 
(۲( روأه أبو يعلى فى «مسنده» ›(0۷١(‏ وابن حبان فى (صحیحه») (0۲)). 


o۲ ١ 


ثم قتل النفس ظلماً شر للقاتل» سواء كان المقتول نفس القاتل أو 
غيره» إلا آنه إذا قتل نفسه كان شر آنواع القتل ؛ لأن أعز الأشياء على 
المرء نفسهء فإذا قتل نفسه لم يدع من القسوة والتفريط شيئاًء فهو شر 
القتل في سبيل الشيطان» كما أن القتل في الجهاد خير القتل في سبيل 


a 2‏ 
ثم اشتراها ا ب ہے آلٹڑرے ا ا کیت ارک بے 


لهم الج #[التوبة: .]١١١‏ 
وكذلك أفاض علينا النعم AN‏ ثم اقترضها بلطفه 
منا؛ لمن ا لی يفرش 4 اله قرسا سا یدوم اسا ڪرَةً 4 
[البقرة: ٠ .]۲٤٠‏ 
ا ا ا ا ا 


Sa‏ : [من المتقارب] 


وَأعْطَيُ ك امال ئ اتر _ 

لثمن الأكاة لإخرانها 
وو ا ا قصل ا 

E‏ ادات بإحسانها 


o۱ 


وين ادل قابلیت سا 
اني من اب شکرانها 


رفققر عَبيدِي ا د 


DE SEES Ah‏ العدو» ومن ثم 
قال لاي : «لا تہ منوا لقاءَ العدوّ وإِذا لقيتَمُوهہ فانبتوًا» . رواه الشيخان 
عن بي هريرة ڪل . 

والحكمة فى ذلك : أن العبد قد لا يثبت عند اللقاء فيكون عليه فتنة 
كما أشار إليه النبي ية في رواية الإمام أحمد» والطبراني بقوله : «فإنكہ 
لا تَذْرْوْنْ ما يَكَؤْن في دَلكَ»؛ أي: فى لقاء العدو. 

فأما بعد اللقاء فالثبات مطلوب» وبه يحصل التشبه بالشهداء» 
ووظيفته حيتمذ طلب المبارزة» والصبر عليها» وعدم الفرار» وتثبيت 


المبارزة . 


(۱) رواه البخاري ›)۲۸٦۳(‏ ومسلم .)۱۷٤١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٠٠١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط› 
)0*^( . 

)( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /۲١(‏ 1۹). قال الهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» )0/ :(TYA‏ فيه رشدین بن سعد وهو ضعیف . 


o۲ 


وقال آبو آيوب وله : قال رسول الله مه : «مَن لقي العَدو فصَبَر 
تی بقل أو غلب لم يمسن فيٰ فيرو“ . رواهما الطبراني 
دی فی و ا 
التباجى الزاهد قال : بينما نحن صافون نقاتل العدو بأرض الروم فإذا 
آنا بغلام كأحسن من رأيت من الغلمان» وعليه طرة وقفاء وعليه حلة 


دیباج › وهو يقاتل قتا لا شدندا ويقول : [من محزوء الرمل] 


ص E‏ 2ى 2 ۶ وه 2 E e‏ ء 0 
بلي ينغزوعدوي والهوى يَغزوفؤادي 


قال : فدنوت منه» فقلت : يا غلام! هذا القتال› وهذه المقالة› 
والطرة» والقفاء والحلة لا يشبه بعضه بعضا؟ فقال الفتى : أحببت ربي› 
E E‏ ا لعلها تخطبني إلى 
a‏ 
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)۱( رواه الطبرانى کی «المعجم الكبير) ›)۹۹٤(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك) 
(00). 
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إنما قيل للقتيل في سبيل الله شهيداً- وقد تكسرٌ شينه - لأن الملائكة 
غلم الا ي 

أو لان الله تعالى وملائكته شهود له بالجنة. 

أو لأنه ممن يستشهد يوم القيامة على الأمم الخالية . 

أو لسقوطه على الشاهدة؛ أي : الأرض . 

أو لأنه حي عند ربه حاضر. 

آو لأنه شهد ملکوت الله » وملکه . 

نص على ذلك كله صاحب «القاموس» فيه . 

وعلى الوجهين الأولين يكون بمعنى المفعول» فهو مشهود له. 

وعلى سائر الوجوه بمعنى القاعل . 

ويظهر من تقديم صاحب «القاموس» الوجهين الأوليين ترجيح كونه 
بمعنى المفعول . 

وعندي ترجيح كونه بمعنى الفاعل» وأنه إنما سمي شهيدا؛ لأنه 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ۳۷۲) (مادة: شهد). 


o4 


يشهد على ما غاب عن غيره مما أعد الله تعالى له من النعيم والمقام 
ومن ثم قف عن اتل کما ال رسو اف :د ما يجد ا 


ETT مسن لقتل إلا كما جد أحذکه مِنْ مَس القَرَصة».‎ e 
. والنسائي» وابن ¿ ماجه» وابن حبان في «صحيحه» عن ابي هريرة ڪه‎ 
وروی الترمذي و صححه » [وآاين مأاحه» والبيهقي عن‎ 
معدي کرب ڪه » عن رسول اله 5 قال إن لَلشهيْدِ خصالا : يعفر‎ 
رى معد من الجنة» و ا‎ E 
وَيُجَارُ مِنْ عذاب القبر» وَيَأمَن يوم الفزع الاكبر > ووضع على اة سه تاج‎ 
الرقار؛ الاقزتة ونه خير م من الذنيا وَمَا فيْهًاء وروح انين وَسَبْعيْنَ روج‎ 
. من قارب‎ E Ee من الحُؤر العيْنء وش شفع في‎ 


ورواه الإمام اخمده والطبراني من حدیث عبادة بن ٠‏ الصامت طض ل ۳ 


وروی لی ی الاکن ای کر مان اد ایی 
قال : سمعت قاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله تعالى يقول: رأيت 


)۱( رواه الترمذي )۱٣٩۹۸(‏ وصححه» والنسائي »)۳۱١۱(‏ وابن «(A* Dil:‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» )٤٦٥٥(‏ . 

(۲) رواه الترمذي )۱١١۳(‏ وصححه» وابن ماجه (۲۷۹۹)» والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» .)٤٠٠٤(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١١١ /٤(‏ وعزاه المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (۲⁄ )۲٠١‏ إلى الطبراني . | 
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في الطواف حول البيت رجلا لا يزيد على قوله : اللهم! قضيت حاجة 
المحتاجين» وحاجتي لم تقض؟ فقلت له: ما لك لا تزيد على هذا 
الكلام؟ فقال : أحدثك : كتا سرية رفقاء من بلدان شتى» غزونا أرض 
العدو فاستؤسرنا كلناء فاعتزل بنا لتضرب أعناقناء فنظرت إلى السماء 
فإذا سبعة أبواب مفتحة عليها سبع جوار من الحور العين» على كل باب 
جارية» فقدم رجل منا فضربَت عنقه» فرأيت جارية في يدها منديل قد 
هبطت إلى الأرض حتى ضربّت أعناق ستة» وبقيت أنا وبقي باب وجارية› 
فلما قدمث لضب عنقي استوهبني بعض رجاله» فوهبني له» فسمعتها 
تقول : أي شيء فاتك يا محروم وأغلقت الباب؟ وأنا يا آخي متحسر 
على ما فاتني . 

قال قاسم بن عثمان : أراه آفضلهم لأنه رأى مالم يرواء وترك 
يعمل على الشرف. 
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. رواه البيهقى فى (شعب اللإيمان» (١٠۳۲٤)ء وعنده: «الشوق» بدل «الشرف)‎ )١( 
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يدل على فضل التشبه بالشهداء والمجاهدين الآيات والأحاديث 
الواردة في فضل الجهاد وفضل الشهداء» والأحاديث الواردة - أيضاً - في 
تمني النبي هة والصالحين للقتل في سبيل لله» وكذلك تمني الشهداء أن 
يعودوا إلى الدنيا فيقتلون مرة أخرى» وكذلك ما ورد في استحباب طلب 
الشهادة من الله تعالى . 
قال الله تعالی: کی آله ری ہے آلمزمیوے شس 
وموم €[التوبة : 1 الاية. 
وقال تعالی : واھ اھر ع الَو جا ًا ( درجت 


سے 


مه مف ومد €[النساء: ٩٠‏ -۹1]. 
تعالى  :‏ َرَجَتٍَ# : بلغني أنها سبعون درجة» بين کل درجتين سبعون 


OEE 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۹٥٤٥(‏ 


o۷ 


وقي نتيج البخاري؟ عن أي هريرة 546 إن رمبرل اف 6ا قال 
إن في الْجَنَة م َة دَرَجَة أَعَذَمَا الله لِلمُجَاهِدِيْنَ فيٰ سيل الث ها بَيْنَ 
الدَرَجَيّن كما بيْنَ السّمَاءِ رًالأرزّض» فإذا ا الفردؤس؛ 
فإنه أَوْسَط الْجََة راعلى الج e‏ س الرَحْمَن» ومن تفج 2 
الْحَة٠‏ . 

«ا َا سعيد! من من رضي ب بالل ا للام د 8 ومحَمّد نبیًا“ وَجبّت 
له الحَنّة» . 


e 0‏ ا ah‏ اخری ت الله بها العَبْدَ ية درجي 


قال : EE‏ 
وروى البخاري عن أبي هريرة هه قال : سمعت رسول الله يا 
قول واي شري يرو ولا أن رجالا م من الْمُوْميْيْنَ لا تَطيْبُ 


انهه أن يسلوا عي » ولا جد ما أخْملهُم علي مَا تَخَلقَتُ عَنْ سرِةٍ 
ترو فيٰ سَبِيْل الل 


(۱) رواه البخاري (۲۹۳۷). 


(۲( رواه مسلم .)۱۸۸٤(‏ 
(T)‏ في م٤‏ : «رجلا) . 


o۲۸ 


ف ا ر ف نی 

e‏ ۰ عن النبي يه قال : «مَا من عب يموت له عند اش 
ا e he‏ ؛ لم 
یبن تخل نبت ب مه أن زجع إل انیا قعل وة رى ٠١‏ . 
وروى الشيخان» 2# من حديشه طب : أن النبي بي قال : 
pS‏ أن يرجم إلى الذنيَا وله ما عَلى الأرْضٍ مِنْ 
شيءٍ“ لالا يا جع إلى النا یل َف رات ما ټری ن 
الكرامة م( . 

وروی مسلم» وآبو داود» والترمذي» والسائي عن سهل بن 
حنيفب طله : آن النبي بلا قال : : «مَنْ سال اله له السَهَادة بصق بَلْحَة اله 
منازل السهَّدَاء وان مات على فراشه»0. 

وروی الإمام أحمد» ومسلم عن نس جاه قال : قال رسول الله او : 

ن علب الشهادة ¡ [صادقا] اعا ولز لم تتا IY‏ 


رما 


(۱) رواه الببخاري .)۲۹٤(‏ 

(۲). رواه البخاري .)۲۹٤۲(‏ 

(۳) رواه البخاري )۲٦٦۲(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۸۷۷)» والترمذي .)۱۹٤۳(‏ 

() رواه مسلم (۱۹۰۹)» وأبو داود (١١٥٠)ء‏ والترمذي »)۱٣٥۳(‏ والنسائي 
(۳۱۹۲)» وکذا ابن ماجه (۲۷۹۷). 

() رواه مسلم (۱۹۰۸). 


۹ 


وروی ابن حبان في «صحیحه» واللفظ له والحاكم وصححه» 
عن معاذ ڪه قال: قال رسول الله ل : من جرح فيٰ سبل الل ج رحا 
جَاءَ يوم القَيامَة ريح ريح المسْكِ» ولون لون الرَعَفَرانِ» وَعَليْهِ طابم 
الشَهَدَاءء وَمَنْ سال الله تعالى الشَهَادةَ مُحلصًا أطي أَجْر شَهِيْدِ ون مات 
على فراشه». 

وروی مسلم» وغیره عن آبي هریرة ڪه قال : قال رسول الله و : 
«مَنْ مات ولم ير ولم يُحَدّثٌ نْسَّة بالخزو» مات على شعْبَة من 
الثقاق». 

واعلم آنه لا يرد علی ما ذکرناه هنا قوله تعالی : ولا تلقو بایدیگ إا 
الك [البقرة: 1140 لان هذه الاية نزلت في تارك الجهاد. 

وروى الترمذي وصححه» عن أبي عمران قال : كنا بمدينة الروم» 
فأخحرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم 
وأكثر» قال : وعلى أهل مصر عقبة بن عامر طه» وعلى الجماعة فضالة 
ابن عبيد ظ4 » فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
بينهم» فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يلقي بيده إلى التهلكة» فقام 
آبو يوب خلب فقال : أيها الناس! إنكم لتأولون هذا التأويلء وإنما نزلت 


(۱) رواه ابن حبان فی «(صحیحه» (۳۱۹۱)» والحاكم في «المستدرك» .)۲٤٠١(‏ 
وکذا رواه بو داود »)۲٣٤۱١(‏ والترمذي (۷ 0( والنسائی .)۴۱٤١(‏ 
)۲( رواه مسلم (۱۹۱۰) . 


of» 


هذه الآية فينا معشر الأنصار؛ أعز الله الإإسلام وكثر ناصروه» فقال بعضنا 
لبعض سرا دون النبي بي : إن أموالنا قد ضاعت وإن الله تعالى قد آعز 
الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل 
الله تعالی على نبیه ا ما يرد علينا ما قلنا : انقوف سيل آله ولا تلقو 
بأید ی إل الك [البقرة: ٥‏ وكانت التهلكة الاقامة على الأموال 
وإصلاحها وترکنا الغزو» فما زال آبو آیوب شاخصا في سبیل الله حتی 


دفن بأرض الروه“. 


ولا بد في المتشبه بالشهداء بالجهاد وطلب الشهادة أن يكون ذلك 
منه حالصا لوجه الله الكريم ؛ لما تقدم أنه لا يشبه الرَيّ لري حتى يشبه 
القلب القلب» وإلا كان عمله محبطاء وإن جرت عليه أحكام الشهداء 
ظاهراً لو قتل في الجهاد. 

وقد روى الشيخان» وأصحاب السنن عن أبي موسى : أن 
أعرابياً أتى النبي ب فقال : يا رسول الله! الرجل يقاتل للغنم» والرجل 
يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله ک#: «من قال تكن كَلمَة الله هي العليَا ُو في سيل 
الله )0 . 


.)۲٥۱۲( رواه الترمذي (۲۹۷۲) واللفظ له» وصححه»ء وکذا أبو داود‎ )١( 


)۲( رواه الببخاري ( 100( ومسلم »)۱۹۰٤(‏ وأبو داود »)۲۵٥۱۷(‏ والترمڏي = 


o۳۱ 


وروی آبو داود عن عبدالله بن عمرو یه : آنه قال: يا رسول الله ! 
أخبرني عن الجهاد والغزوء فقال : «يا عبْدالله! إن قاتلت صاب برا مختسباً 
بعك الله صابرا مُختسباًء وَإن قاتلت مایا مکاا بعك r‏ مکاٹرا 
يا عبدَاله بن عَمْرو! عَلى أي حَالٍ قَاتلتَ» أو قيلت بَعَمَكَ الله على تَلْكَ 
الحَال». ۰ 

وروی هو» والنسائي» عن ابي أمامة كه قال : جاء رجل إلى 
رسول الله ية فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال 
رسول الله ع : ۰ Re‏ 
«إِنّ الله لا يبل من العبْدٍ إلا ما كان خالصاء وابتغى 


0: 


وحكى الخزالي رحمه الله تعالى في «منهاح العابدين» عن أحمد بن 
أرقم البلخي رحمه الله - وكان من الصالحين - أنه قال : نازعتني نفسي 
بالخروج إلى الغزوء فقلت : سبحان الله ! إن الله تعالى يقول: إن ألَقَس 
اا ا وشت : ۲ه]ء وهذه تأمرني بالخیر» لا يکون هذا أبدا 
ولكنها استوحشت فتريد لقاء الناس» فتتريح إليهم»› ويتسامع الناس بهاء 
فيستقبلونها بالتعظيم والبر والإكرام. 


»)۱۱٤0( =‏ والنسائي »)۳۱۳١(‏ وابن ماجه (۲۷۸۳). 
(۱) رواه آبو داود .)۲١۱۹(‏ 


(۲( رواه النسائی .)٠٤١(‏ 
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قال: فقلت لها : لا أنزلك العمرانء ولا أنزل على معرفة» فأجابت› 
فأسأت الظن بها وقلت : الله أصدق» فقلت: أقاتل العدو حاسرا لتكون 
في اول قتيل› فاًجابت . 

وعد أشياء مما أرادها فأجابت إلى ذلك كله» فقلت : يا رب! نبهني 
لها ؛ فإني متهم لهاء مصدق ذلك› > فکوشفت کأنھا د تقول لي : يا أحمد! 
أنت تقتلني كل يوم بمنعك إياي من شهواتي» ومخالفتك»› ولا يشعر به 
أحد فإن قاتلت قتلت مرة واحدة فنجوت منك» وتسامع الناس بي» 
فیقال : استشهد أحمد» فيكون لي شرفاً وذكرا. 

قال : فقعدت» ولم آخرج إلى الخزو في ذلك العام. 

قال حجة الإسلام الغزالي : وانظر إلى خداع الس وغرورما 
ترائی ي الناس بعد الموت بعمل لم يكن بعد. 

قال: ولقد ا القائل هنا : [من البسيط] 
ترق تلمك لات أن مويف 


E E TE 


روى الإمام محمد بن جرير الطبري عن البراء بن عازب طب 
قال : سمعت رسول الله مو يقول : فور امت شه داء)» ثم تلا 


(1) انظر: «منهاج العابدين» للإمام الغزالي (ص: .)٠٤١٤١‏ 


o۳ 


النبي 5 : ا والدين منوا باو وسو أك هم يموت اداه عند 
رهج €[الحديد: 4“ . 
قلت : وهذا الحديث يحتمل وجهين : 

الأول: أن يكون معنى قوله: «شهداء» أنهم شهداء للأنبياء عليهم 
السلام على آممهم بالتبليغ» كما قال تعالى : * وَكدلك جنگ امه وَسَسّا 
اوها شهدَآءَ عل الاس €[البقرة: ١٤٠]؛‏ فإن الظاهر أن هذه الشهادة 
تكون يوم القيامة من عامة الأمة على وجه الاتفاق وإن كان من الأمة من 
هو ذو عصيان؛ لان إطباق أمة هي أعظم الأمم على الشهادة أبلغ في 
نصرة الأنبياء عليهم السلام في إثبات الحجة على الأمم. 

وهي شهادة صحيحة مقبولة لأنها من لازم الإيمان» وقد وصفنا 
العاصي من هذه الأمة بالإيمان مع العصيان مالم يكن مشركاً. 

ويؤيد هذا الوجه : استشهاد النبي بي بالاية» وقد قال تعالى فيها: 
لوالشّدآةُ عِندَ ربب €[الحديد: ۹٠]؛‏ إذ الأحسن أن يكون الظرف متعلقاً 
بنفس الشهداء؛ أي : الذين يشهدون عند ربهم . 

والوجه الثاني : أن يكون المراد أن مؤمني هذه الأمة في رتبة الشهداء 
من غير هذه الأمة» بل في رتبة الصديقين من غيرهم أيضاً. 

وعليه يحمل ما أخرجه ابن المنذر عن ابن مسعود طله» وعبد الرزاق 


عن مجاهد»› وعبد بن حميد عنه» وعن عمرو بن میموں : آنهم قالوا: 


(۱) رواه الطبري في «التفسير“ (۲۷/ 1). 


o4 


«(كل مؤمن صدَيْقّ» وشهيد»» ا 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة له : أنه قال يوما وهم 

عنده: کلکم صِدَيْق» وشهید» قیل له : ماد ول باآباهريرة؟ قال 
اقرۇوا: الذي اموا بال رسو ايك هي لون واشپدآءُ عند 
ري €[الحدید: 7)۱٩‏ . 

فإن قلت : هل من دليل على هذا الاحتمال؟ وهل في لفظ 

حديث البراء ما يفهم منه ذلك؟ 

قلت : نعم» يفهم من قوله : «مُوْمنو أمَنَيْ»» ولم يقل : «المؤمنون) . 

ثم رأينا أن الله تعالى قسم المؤمنين إلى صديقين» وشهداءء 
وصالحين» وأظهر في آيات خصوصيات او المؤمنين» 
فحملنا قول النبي ب : «شهداء» في قوله : «مُؤمن و امي شهَدَاء؛ على 
شهداء غير هذه الأمة على وجه اللشنسة؟ ائ مثل شهداء سائر الأمم. 

ونظير ذلك : ما رواه الطبراني ف في «الأوسط» عن انس ط4 لی قال : قال 
رسول الله م : «إذا راح ما سَبْعُوْنَ رجلا إلى ١‏ ا ا بع ۳)7( 
الذين وَفدوا على رهم» أو أفضل»“. 


.)۱ /۸( انظر : «الدر المتثور» سيوم‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)٠١‏ 

(۳) في «المعجم الأوسط» للطبراني :)٥۸٠۲(‏ «كسبعين موسى» . 

= قال الهيثمي في «مجمع‎ .)٥۸٠۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )٤( 


of'o 


و«أو) بمعنی : بل . 

وقد قلت في منظومتي في «خصائص يوم الجمعة : [من الرجز] 
رذ إن المع ةراح يا 
باهم كقوم موسن السَبَعيْن 

لاوزال رتهم مجان 
مَل إتهُمْياصاح من أويّك 
فصل فل الأحوال وَالْمَسالك 


= الزوائد» (۲/ 1۷7): فيه أحمد بن بكر البالسي» قال الأزدي: کان یضع 
الحديث . 


o۳٦ 


SE SOS © 


< 
& 


JK 


۸ 
کے‎ 
„er, 
9 


0 


س 
3 
د 
ے۷ 


4 


agir. 

GON 
TONS 
94 


ST 


سے 


وقد ألحق النبي ية بالمقتول بسبب الجهاد في حصول ثواب 
الشهادة جماعة لا تدخل أحوالهم تحت الاختيار» فينبغي التنبيه عليهم 
هنا. 

روی الإمام مالك» والشيخان» والترمذي عن أبي هريرة ظله قال : 
قال رسول الله ل : «الشَهَدَاءٌ حَمْسَة : الْمَطْعُوْنء والْمَبْطؤنء والعريِقء 
وَصَاحب الْهَذْم» وَالشَهيد فيٰ سيل اش . 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت لهه : أن رسول الله 4ال 

قال : «إِنَّ في القئل شهادةء وَفي الطَاعَوْنِ شهادة» وفي البطن شهادةء 
وفي الغْرق شهادة» وَفي الما لها ولذها ا شيا . 

وروى الأربعة» وابن حبان في «(صحيحه» عن جابر بن عتيك 4 : 
أن النبي ل قال : «السَهَادة سَبْعّ سوئ القتّل في سَبيْل الله: الْمَبْطْوْن 


(۱) رواه الإمام مالك في «الموطاً» )1⁄/ 1۳۱(« والبخاري )1€( ومسلم 
.»)۱۹۱٩(‏ والترمذي (۱۰۹۳). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١٠١ /٥(‏ 


oV 


شَهيد» ارق شهيدّء وَصَاحبُ ذَاتِ الجن شيد وَالْمَطْعُوْن شهيد 
وصاحب الحريّتقيٍ شهيْد» وَالَذِيٰ يموت تحت الهَذم شهيْد» والمَرأة تَمُوْتُ 
بجع شهدت . 

قال المنذري : يقال : ماتت المرأة بجمع - ثلث الجيم -: إذا ماتت 
وولدها في بطنهاء وقيل : إذا ماتت عذراء. 

قلت : ويؤيد الأول حديث عبادة بن الصامت المتقدم. 

ويحتمل أن النبي ية عين التي يقتلها جنينها في حديث عبادة» وأراد 
بقوله في حديث جابر «وَالمَرًأة تَمُوْتٌ بجمَاع»: العذراء؛ لأن 
المعنيين معروفان في لسان العرب» والله الموفق . 

وروی الإمام آحمد بسند حسن» عن راشد بن حبيش ظ4 : أن 
رسول الله َي دحل على عبادة بن الصامت ط4 يعوده في مرضه› فقال 
رسول الله کی : «أتغْلَمُوْن مَن الشهَدَاء مِنْ أَمَبيْ؟»ء فار القوم؛ آي : 
تقدمواء فقال عبادة: ساندوني» فأسندوه» فقال : يا رسول الله! الصابر 
المحتسب؟ فقال رسول الله : ل «إٌِ شهَدَاء مين إِذَن َيِل : القتل في 
سبل الوك شهادة والطًاعؤن شهات والرق شهادة الط يا 
N‏ ولذهَا بسرره إلى الجَتة» . 


(۱) روأه أبو داود (۳۱۱۱1(› والنسائي «<(A6)‏ وابن ماحه «(YA‘T)‏ وابن 
حبان فی «(صحیحه» (۳۱۹۰) . 


o۸ 


وزاد ای العرا ادد بيت اا و0 
قال المنذري : والسادن - بالسين» والدال المهملتين -: هو الخادم. 
والسل - بكسر السين» وضمهاء وتشديد اللام -: هو داء يحدث 
في الرئة يؤول إلى ذات الجنب» وقيل : زكام» أو سعال طويل مع حمى 
هادئة» وقيل غير هذا" . انتهى . غ 
وقال صاحب «القاموس»: والسل: بالكسر» والضم» وكغراب : 
قرحة تحدث في الرئة إما تعقب ذات الرئة» أو ذات الجنب» أو زكام 
ونوازل» أو سعال طويل» ويلزمها حمى هادئة. 
قال : وقد سل - بالضم -» وأسله الله فهو مسلول"» انتهی . 
وقال العلامة علاء الدين بن النفيس في «الموجز» : السل: هو قرحة 
في الرئة يلزمها حمى دقيقة للقرب من القلب» ونفث المدة» ويفرق بينها 
وبين البلغم باستدارتها ونتن رائحتها» وخصوصا إذا وضعت على الجمر 
وبين سرتها في الماء. 
قال : وقد يكون ذلك انتقالياً من ذات الجنب» أو ذات الرئة 
إذا تفتحت» وقد يكون لنزلة أكالة» وقد يكون لتفرق اتصال تقادم› 


ویتقدمه نفث دم وريدي . 


.)٤۸۹ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۲۱۹ /۲( انظر : «الترغیب والترهیب» للمنذري‎ (۲( 
(مادة: سلل).‎ )١١١ انظر : «القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص:‎ )۳( 


o۹4 


قال : والمبتدىء من هذا قلما يبرأً» والمستحكم لا علاج له» 
إنما يتلطف به ليهون آمره» انتهى . 

قلت : لا يبعد أن تكتب الشهادة للمسلول» سواء انتهى مرضه إلى 
ذات الجنب» أو ذات الرئة» أو انتشاعنه» وسواء لزم مرضه حمى الدق› 
آو لاء أو كان مرضه مجرد سعال» أو نزلة» ويقال لها سقوط إذا مات 
بهذه العلل أو بعضها؛ لأن الكل يسل . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عقبة بن عامر ط4 » عن النبي ي 
قال : «مَّن صرع عن داه فهو شهيْدٌ». 

وروی آبو داود بسند جيد» عن أم حرام رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله لاء : «المَائِدُ في البح الَذِي ثُصيبة القيْء له جر شهيد والغرق 
لَه اجر شهيدّيْن». 

والمائد الذي يصيبه الغثيان والدوار من ركوب البحرء وكذامن 
السكر» كما في «القاموس»" . 

وقوله في الحديث : «الذي يصيبه القيء» يحتمل أنه من کلام 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ .)۳۲١‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (0/ :)۰١1‏ رجاله تقات . وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في 


.(\IA/%» «الفتح»‎ 


)۲( رواه بو داود (۹۳). 


(۳) انظر «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ۹٠٤)ء‏ (مادة: ميد). 


04١ 


النبي يه فيكون تفسيرا للمائد» وتقییدا لبلوغه الشهادة بأن ينتهي مده 
إلى القيء. کک 
ويحتمل أن يكون التفسير مدرجاً في الحديث من كلام بعض الرواة 
فلا يكون قيدأً» بل تحصل الشهادة بمجرد حصول الدوار والغثيان وإن 
ی اي 

وروى الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي» والنسائي عن ابن 
عمرو 4ء والإمام أحمد عن علي له » وهو وأبو يعلى عن 
الحسين له » والإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وصححه» وابن 
ماجه» وابن حبان في «صحيحه» عن سعد بن زيد ڪه : أن النبيَ 4ا 
قال : «مَنْ قل دون ماله فهو ا ) 


وروی النسائی› والضياء المقدسى ی «المختارة) عن ونل بن 


(۱) في (م) : «(أبن عمر» . 

الا أحد «الي (70 05۳ والخارى 000۴(7 وعاك 
.»)۱٤١(‏ والترمذي »)۱٤۱۹(‏ والنساتي )٤٨۸٤(‏ عن عبدالله بن عمرو ي . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» ٨۸ /١(‏ عن علي ڪب . 
ورواه الإمام اخ في «المسند» /١(‏ ۷۸) وأبو يعلى في «المسند» )٦۷۷٥(‏ 
عن الحسين فب . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۷۸)ء وأبو داود .)٤۷۷١(‏ والترمذي 
)۱٤۱۸(‏ وصححه» والنسائي »)٤۰۹٩(‏ وابن ماجه »)۲٥۸۰(‏ وابن حبان 


فی (صحیحه» )۳۱۹۲٤(‏ عن سعید بن زید طف . 


o 


o۱ 


a‏ ائه * ا و E‏ ه* 
مقرن 4 : آن النبي بي قال : «مَنْ قتل دون مَظلمَيهِ فهو شهيّد» . 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وصححه» والنسائي» 
وابن حبان في «(صحيحه» عن سعید بن زيد ه4 : آن النبي يي قال : «مَن 
ا ا E GN “e‏ ا ۲ 
قټل دون ماله فهو شهيد»٬‏ ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قل دون الل 
oR os 2~ E ۶ EE‏ َ۶ 
فهو شهید» وَمَنْ قتل دون آهله فهو شهید»'. 

IDE Eg BB COD OC AIS 

رسول الله ا : «مَنْ تل دون أَهْلِهِ ظلْمَا فهو شهيد» وَمَنْ قل دُوْن مَالِهِ 
N‏ ۶ ا 2 ae E E.‏ و ر ۳ ۰ 0 
ظلمَاً فهو شهيد› وَمَنْ قتل دون جَاره ظلمَاً فهو شهيد› ومن قتل في دات 
الله كك فهر شهيد» . 

وروى عبد الرزاق عن عبيدة بن الحارث صاحب رسول الله ية : 
N‏ ااه * ن ١‏ و E‏ ۶ سے r‏ 0 
أن النبي ب قال : «المَطعون شهيد» والمَبّطون شهيد» وصاحب الحَريق 
4 ّ ا ٣ر‏ و ا a a ٤‏ ر 
سهد» وصاحب الغْرّق شهيد» وصاحث ذات الجّنب شهيد» وصاحبٰ 

(a * o2 3 E E r E 

: SS a 


وروی ابن ماجه عن ابن عباس چ قال: قال رسول الله ا : موت 


(۱) رواه النسائي .)٤٤٨۹٩(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ١۱۹)ء‏ وآبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي 
)۱٤١١(‏ وصححه» والنسائي »)٤0۹٥(‏ وابن حبان في (صحيحه) 
.)۱۹٤(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )٦٦۹١(‏ لكن عن أبي عبيدة بن الجراح ل4 . 


o۲ 


الغْرْب شهادة٠.‏ 

وروى الطبراني في «الكبير؟» والرافعي في «تاريخ قزوين؛ عنه قال : 
قال رسول الله عة : «مَوْتٌ الرَجُل في الغربة شه و وَإذا احتضر فرَمَّن 
طرف عَنْ يميه وَعَنْ ساره فلم ير إلا غريباء وَذكر أله ولد وتتفسَء 
قله بکل نفس يَنفسنٌ به ب يځو الله به الي آلف سيه سیه > ویکتت الله له َه لهي 
آلف حَسَنَة» يطبم باع الشُهَدَاء ذا حَرَجَث فس0 . 

وروی آبو نعیم عن مکحول رحمه الله قال : مَنْ مات مُداریاًء مات 

وهذا مثله لا يقال رأياً» فحكمه حكم المرفوع . 

وروی ابن عساكر عن علي 4 » عن النبي با قال : «الغرق شهيدء 
والحريق شهيد» وَالفرنب شَهيد» ادع هيد ومن يق عَليد الت 
هو شهيد» وَمَنْ قل دون نفسه فهو شهيد» ومن قل دون أخبْه فهو 
شهيد٬‏ وَمَنْ قل دون جار فهو شيد وَالاَمرُ بالْمَعْرُوْف والنَاهيٰ عَنِ 


(۱) رواه ابن ماجه e »)۱١۱۳(‏ انظر : «البدر المنير» لابن ¿ الملقن 
.)٦7 /0(‏ 

(۲) رواه الطبراني ذ فى «المعجم الكير (۲۶ .).,.٠‏ والرافعي في «التدوين في 
أخبار قزوین» (۳/ .)۳۷١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)۳١۸‏ 
رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك. 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠۸٤ /٥(‏ 


off 


المنکر شهيْده. 

وقوله : «والامِرٌ بالمَعْرُوْف إلى آخره يحتمل وجهين : 

الأول: أن يكون على إطلاقه» فيشارك الشهداء في أجر الشهادة 
بمجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء قل أو مات. 

والثاني : أن يكون المعنى : والآمر بالمعروف إذا قل بسبب ذلك 
شهید على نسق : «من قتل دون نفسه أو دون دينه أو دون أخيه» . 

ويدل عليه ما صححه الحاکم» وأورده الضياء في «المختارة» عن 
جابر طبه قال : قال رسول الله لا : «سيّد الشَهَدَاءِ حَمْرَة بن عَبلِ الْمُصّلب» 
ورجل قام إلى مام ابر فأمَره ونهام فقتل . 

وروى الطبراني بسند صحيح› عن ابن مسعود طب قال : إن من 
یتردی من رؤوس الجبال وتأكله السباع» ويغرق في البحار لشهداء عند 
الله تعالى»"' . 

وعن عقبة بن عامر هه : أن النبي ي قال : «مَنْ صرع عن ديه 
فهر شهیدٌ»0'. 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» )۱١١ /٥۳(‏ . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤۸۸٤(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۹۷١۸(‏ وصحح إسناده الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» .)٤٤ /٦(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۳۲۳). وحسن إسناده الحافظ ابن 
حجر في «الفتح؟ (7/ ۱۸) . ) 


o٤ 


٣‏ و 


وعن آبي مالك الأشعري ل4 عن النبي بي قال : «مَنْ وقصه 


2 ى ى ى 
ص o f‏ ا n < goof‏ کو و س ت ٭ س ډ ي س هه س ef‏ 
بعیره أو فرسه» أ لدغته هامة› او مات على فراشه فی سبيل الله فهو 


وعن ابن عباس ي قال : قال رسول الله ع : اال ب ت 0 عا 
فراشه فی سبل الله شهيد) . 

وقال ذلك فى المبطون» واللديغ› والغريق› والشریق› والذي 
يفتر سه السبع› والخارٌ عن دابته" . 

وروی آبو نعیم عن جابر ڪه قال : قال رسول الله ڳل : «مَن مات 
يوم الجُمُعَة أو ليله الَجُمُعَة أَجيْر من عَذاب القبْر» وَجَاءَ يوم القيامَة وَعَليه 
طابع الشهداء»0) : 

روی ابن ماجه» وأبو نعيم› وصححه بعض العلماءء عن ابي 
هريرة طبه قال : قال رسول الله ل : «منْ مات E O E‏ 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۳٤۱۸(‏ وکذا رواه أبو داود .)۲٤۹٩(‏ 

(۲( في ام : «(المرعوب». ) 

)۳( 0 الطبراني في «المعجم الكبير» .)۱1١۹۸١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)۳٠١ /٥(‏ فيه عمرو بن عطية بن الحارث الوادعي وهو ضعيف . 

.)٠٠١ /۳( رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 

)٥(‏ قال أبو حاتم - كما في «علل الحديث» (۱/ )۳١۸‏ -: هذا خطأ إنما هو «من 
مات مرابطا؛ غير أن جريج هكذا رواه» وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث» = 


oo 


ر رھ ے 


َي تة القبر» وَغڍي عليه َر زي من الجن . 

وروی آبو نعیم عن خلف بن حوشب رحمه الله قال : دخحل جبریل 
عليه السلام» أو ملك على يوسف عليه السلام وهو في السجن› فقال : 
أيها الملك الطيب الريح» الطاهر الثياب! أخبرني عن يعقوب عليه 
السلام» أو ما فعل يعقوب عليه السلام» قال : ذهب بصره» قال : ما بلغ 
من حزنه؟ قال : TS‏ قال : ما أجره؟ قال : أجر مئة 
شه زز 

وروی ابن ابی الدنيا فی کتاب «الحزن» عن ثابت البنانى رحمه الله 
قال : دخل جبريل على يوسف السجن عليهما السلام فعرفه» فقال : آيها 
الملك الطيبة ريحه» الطاهرة ثيابه» الكريم على الله ربه! هل لك علم 
بيعقوب عليه السلام؟ قال: نعم ؛ بکی عليك حتی ذهب بصره» قال : 
فما بلغ حزنه؟ قال : حزن سبعین ٹکلى» قال: فما له على ذلك من 
الأجر؟ قال : أجر مئة شهيد“ . 
وروى الخطيب عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ميو قال : من 


= فقال: الصحيح «من مات مرابطا؛ . وانظر : «تصحيفات المحدثين» للعسكري 
(۳⁄۱). 

(۱) رواه ابن ماجه »)۱١۱٣١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ .)۲١٠‏ وإسناده 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۷٤ /٥(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ۷۷). 


°٦ 


ع فف ٿم مَاتَ» مات شهي دا . 

وروی هو › وعیره» عن ابن عباس و4 قال : قال رسول الله لله اة : 
2 ا وغ فهو ۹ 7¢ , 

وقال أبو الوليد الباجى ملمحاً بالحديث : [من الوافر] 


إذا مات المحث رى ورعسشقا 
م ك ص 
فلك شهادة ياصاح حَقَا 
روا اقات عن قات 


E ابْنِ عباس‎ E E 


.)٤۷۹ /۱۲( رواه الخطيب البغدادي في تاریخ بغخداد»‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب البخدادي في «تاريخ بغخداد» .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) قال ابن القيم في «روضة المحبين» (ص: :)۱۸١‏ وهذا حديث باطل على 
رسول الله ية قطعاًء لا يشبه كلامه» وقد صح عنه أنه عد الشهداء ستاًء فلم 
یذکر فیهم قتیل العشق شهیداً» ولا یمکن أن یکون کل قتیل بالعشق شهيداء 
فإنه قد يعشق عشقاً يستحق عليه العقوبة» وقد أنكر حفاظ الإسلام هذا 
الحديث على سويد وقد تكلم الناس فيهء فقال ابن المديني : ليس بشيء» 
والضریر إذا کان عنده كتب فهو عيب شديد. وقال يعقوب بن شيبة : صدوق 
مضطرب الحفظ» ولا سيما بعدما عمي . وقال البخاري : كان قد عمي فيلقن 
ما ليس من حديثه . وقال بو أحمد الجرجاني : هذا الحديث أحد ما أنكر 
على سويد. وأنكره البيهقي وأبو الفضل بن طاهر» وأبو الفرج بن الجوزي› 
وأدخله في كتابه «الموضوعات) . 

.)١٤١١ /۲( انظر : «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر‎ )٤( 


0۷ 


ونقل ابن الجوزي عن عثمان بن زكريا المؤدب : أن معنى «فكتم) : 
کتم من پحبه e‏ بحب . 
وقد جنح إلى هذا المعنى الإمام أبو بكر الظاهري» فقال ملمحاً 
بالحديث : [من الطويل] 
اا تابا و اى 
من لحب كيلا يَذْهَبَ الأَجُْرٌ باطلا 
رَمَنْ كان برا بالأنام وَواصلا 
کون شهيْداً فی الْمَرادیْس نازلا 
٭ تنبيةٌ: 
ربما فهم من لم ينور الله بصيرته أن التوصل إلى الشهادة بالتعرض 
إلى العش بالنظر ونحوه» فيباشر هذه الأسباب» فيقع فيما لم يكن له 
في حساب كما قال الشاعر : [من التقارب] 
را E“‏ بال شو 2 ٥‏ شو 
1۴ | ° قا“ J‏ رط 9 
)١(‏ انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: ۳۲۷). 
(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر /٦(‏ ۳۰). 


0۸ 


2 4 سر ی 
رائ لجة ظنهاموجة 
۴ ط ف | ق 


قد يعشق ولا يقدر على العفاف» فيقع في الفسق› بل ریما انتھی 
به العشق إلى الكفرء E E‏ 
ثم لم يظفر بما خرج لأجله عن الدين حتى هلك . 

والعشق من حيث هو مذموم» والتعرض له بالنظر وغيره حرام 
ولا يدخل فيه النظر والتمتع بالحلائل ؛ لأن ذلك لا يؤدي به إلى العشق» 
ل إلى الحب والب مجرديتدف نة - 

وليس الثواب المنصوص عليه في الحديث على العشق» ولكنه 
على العفاف والصبر عن مقتضى العشق إذا دهم العبد الابتلاء بالعشق› 
لا إذا تعرض له بما هو حرام» وكيف يتوصل إلى درجات الشهادة 
بالمعاصي؟ هذا مما لا يون أصلاً. 

وأكثر الواقعين في هذه المنزلة متصوفة هذه الأزمنة المتأخرة» 
القائلون بالشاهدة. المعرضون عن أمر الواحد الماجد» وأكثرهم حلولية› 
اتحادية» بطلة» جهلة. إلحادية إلا من عصمه الله تعالى e‏ وا 
من قلبه واعظاً وعظه . 


وقد قال شيخ الطائفة آبو القاسم القشيري رحمه الله في «رسالته» : 


(۱) انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص: »)٥۸١‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
(۳۰/ ۳۸۹). 


ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث» ومن ابتلاه الله 
تعالى بشيء من ذلك» فيإجماع من الشيوخ أن ذلك عبد أهانه الله وخذلهء 
بل عن نفسه شغله ولو بألف ألف كرامة أَهَلهُ» وهب أنه بلغ رتبة الشهداء 
لما في الخبر تلويح بذلك» أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق» فأصعب 
من ذلك تهوين ¿ ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا؛ قال الله تعالى : 
وسبوندر 5 نا وهو عند الَو عظ €[النور : .]٥‏ 

إلى أن قال : ومن ارتقى في هذا الباب عن حالة الفسق - وأشار إلى 
أن ذلك من بلايا الأرواح» وآنه لا يضره - فما قالوه من وساوس القائلين 
بالشهادة . 

قال : وإيراد حكايات عن الشيوخ بما كان الأولى بهم الستر على 
هناتهم وآفاتهم» فذلك نظير الشرك. وقرين الكفر؛ فليحذر المريد من 
مجالسة الأحداث ومخاطتهم ؛ فإن اليسير منه فتح باب الخذلان» ويد 
وصال الهجران» ونعوذ بالله من قضاء السوء. 

هذا نص القشيري د بحروفه 

وقد شرت إلى تحرير هذا الموضع بأبسط من ذلك في كتاب «منبر 
التوحيد»» فليراجع 


¥ ¥ ¥ 


.)٤۲- ٤۳١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
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وقد جاء الشرع الشريف بالإرشاد إلى آمور تدخل تحت الاختيار 
آذآ ها الد كت له أجرالهاة 


فمن ذلك: ما رواه الإمام أحمد» والبخاري عن ابن عباس 4 : 
أن النبي اة قال : «مَا من يام العَمَل الصّالح فيْها أَحَب لى الله من َنِه 
الايا ؛ يعت آَيام العشر»» قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ 
قال : «وّلاً الجهادٌ في سبل اش إلا رجل حرج بتفسه ثم ماله ولم يَرْجع 
من ذلك بشيء». 

وروی الا مام أحمد» وابن ابي الدنيا في «فضل عشر ذي الحجة)» 
والبيهقي في «الشعب» عن عبدالله بن عمرو 4 : أن النبي َي قال : 
«مَا من ايام العَمَل قيهن أفضل من ايام الحشر»» قيل : ولا الجهاد في 
سبیل لل؟ قال : ولا الجهاد في غ إلا رجل حرج بتفسه ومَالهِ» 


۶2 ص ص 
. ب ° ~6 0 2 ع وه ص مھ سرو و ۲(7( 
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.)4۲١( والبخاري‎ .»)۲۲١ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۳). والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )۲( 
. )۷٥٭(‎ 


٥۵١ 


ایا ا اا ی ا 
is‏ وهذاهو نه نفس الشهادة . 

وروی ارمام اخ والدارامي» والترمذي و ححسنه » عن معقل 
e‏ ا 
افر وگل سی تو تار او نيه 
ل 

وروی الدارامى عن الحسن رحمه الله قال : من قرا ثلاث آيات من 
آخر الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك› طبع بطابع الشهداء» وإن 
قرأ إذا أمسى فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء”. 

وروى أبو الشيخ عن أبي أمامة لاه › عن النبي ييه قال : : من قرا 
آخر الحَشر: لو ألا هدا القَرانَ عل جَبَل . . . €[الحشر: [۲١‏ إلى 
آخرهاء فَمَات م ليل Ee‏ 

وروى أبو القاسم الأصبهاني في «ترغيبه» عن حذيفة طب قال : 
سمغت رسول الله که يقول: لسن متا من حلف بالامانة »ولس متا من 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲١ /٠(‏ والدارمي في «السنن» »)٤٠١(‏ 


والترمذي (۲۹۲۲) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
(۲) رواه الدارمي في «السنن» .)۳٤۲۳(‏ 


oo 


سے © ما“ o30‏ م ت E‏ 
من قال جين ري وجين يصح 


E‏ فی أَهْله وَخاده مه» و 
اللَهّم! إني أشهد دك باك انت اھ لاَإلَهَ إلا أت وَحَدَكَ لا شريْك لَك 


ر 
0 


ت 


أن مدا َد رولك وء متك علي وأبوءٌ اي فاغفه 
ا إن E O‏ فإن قالها منْ يمه ذلك حي يُصبح 
فْمَاتَ مِنْ يوم قبل أن يُمَسي» مات شهيداً ون قالها حيْنَ يمسي فمَاتَ 
من ليْلته مات شهيْدَ0٠.‏ 


وروی بو یعلیء ابن السني عن سليمان بن بريدةء عن ايه ڪه به : ۴ 


آن ا «مَنْ قال ذا آَصْبَحَ : اللَهّم! انت ري لا لله إلا أنتء 
وأا عَبْدكَء وأا عَلّى عَهِْكَ وَوَعْدِك ما اسْتَطَعْت» أعُوذ بك مِنْ 


N 1 E‏ َبُءُ بذٽبي» فاغفر لي؛ ته 
لا يعفر الذنوّب إلا َء فن قَالَهَا تارا قَمَات من يمه َلك مَات شَهيْدَا 
وان قالها لَيْلاً فْمَات من ليلته تلك مات ا 

وهذا هو سيد الاستغفار الذي رواه ابن أبي شيبةء والإمام أحمد 
والبخاري»› وغيرهم عن شداد بن اوس د طبه » عن النبي ئي قال : « 
الاسْتِغمار أن تقول : . . »٠.‏ فذكره» ثم قال : «مَنْ قالَهّا من النهار مُوْ 
بها ع بن تی ل ل شیی کن قر اکا کنن اها بن 
ال رمو موقن با قات ب ن ضبح, ربن أل أجلي 
)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۱/ .)٠٠۳‏ 


)۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٤١‏ 
(۳) رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» »)۲۹٤٤١(‏ والإمام أحمد في «المسند» = 


eof 


وروى البيهقي في «الشعب» عن كعب الأحبار رحمه الله : أن الله 
تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام في خبر طويل: أن من وافى القيامة 
وفي صحيفته ثلاثون رمضان» فهو من أفضل الشهداء . 

بل ورد في السنة ما هو آبلغ من ذلك» فروى الإمام أحمد بسند 

حسن» عن أبي هريرة له قال : كان رجلان من بَليّ - حي من قضاعة ‏ 
أسلما مع رسول الله ية استشهد أحدهماء وأخّر الأخر سنة» قال طلحة 
ابن عبيدالله طب : فرآيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد» فتعجبت 
لذلك» فأصبحت» فذكرت ذلك للنبي ب فقال رسول الله ل : «أليْسَ 
قد صَام بَعْدَة رَمَضصَانَ» وَصلّى سكَة آلف ركعَةء وَكذا وكذا ركعةَ صلا 
سنه ؟ )0 . 

وأخرجه ابن ماجه» وابن حبان من حديث طلحة بنحوه أطول منه› 
وزاد في آخره : E GE E‏ وَالأزض». 

وفي هذا الحديث دلالة على من كان من الشهداء أكثر صلاة 
وصياماء فهو أرفع مقاماً ممن هو دونه في ذلك منهم . 


- وروی الطبرانى فى «معاجمه الثلاثة» بسند جيد» عن آنس بن 


.)041٤( والبخاري‎ »)۱۲۲⁄/ = 

(1) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)۳۷١۸(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۳۳). وحسن المنذري إسناده في 
«الثرغیب والترهیب» (۱/ .)٠٤۹‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۹۲۰)» وابن حبان في «(صحیحه» (۲۹۸۲). 


o04 


مالك ب قال : قال رسول الله ا : من صلی َل صَلاة َا دة 
صلی الله عله به عَشرا وَمَنْ صلی علي عَشرا صلی ال عليه مع وَمَنْ 
صلى على معَة مكة» كتب الله بين عَيْنيّه يه بَرَاءَة ِن التفاقِء راء ِن التارِء 
کته الله لله الى يوم تيامة مع الشهَدَا»٠٠.‏ 


وروی ابن ماجه عن جابر له عن النبي ڳلا قال a:‏ 
¿ وَصية مات على سيل ستو ق مات 


O ا‎ 2 


ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «على تقى وشهادة) شهادة أن 
لا إله إلا الله » فيكون فيه إشارة إلى أن من يسر الله تعالى له ن يوصي عند 
الموت» يسر له الشهادة عند الموت» ولا عجب أن يكون تيسير الشهادة 
عند الموت دليل الشهادة؛ أي : النزول في منازل الشهداء» وقد يشير إلى 
هذا المعنى حديث معاذ طبه قال : سمعت رسول الله ميو يقول: ( 


کان آخرٌ كلامه لا إِلَهَ إلا ثه» دحل الجَتة . رواه الإمام أحمد» وأبو داود» 


والحاكم وصححه . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٠۷۲)ء‏ و«المعجم الصغیر» .)۸۹٩۹(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١۳١ /٠١(‏ رواه الطبراني في «الصغير 
و«الأوسط؛ وفيه إبراهيم بن سالم بن سلم الهجيمي» ولم أعرفه» وبقية رجاله 
قات . ) ) 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۷۰۱). وإسناده ضعیف . 


)۳( رواه الإمام أحمد ف «المسند» ٤١ /٥(‏ ۲)» وأبو داود (۳۱۱١(‏ واللفظ = 


o00 


وروی البزار عن آبي در وبي هريرة هه قال : الباب من العلم 
يتعلمه الرجل أحب إلي من آلف ركعة تطوعاً. 

وقالا: قال رسول الله ل : «إذا جَاءَ الَو لطالب العلم وهو على 
هَذِهِ الالء مات وهو شهيْدّ»٠.‏ ۰ 

وروی أبو نعيم عن علي ظ4 : أن النبي ي قال له : «يا عَلِي! تعَلَم 
القرآن وَعَلمْة النّاس“ َ؛ لَك بکل حرف عَشْرٌ حَسَتَاتِ» فان مت مت 
شهيْدَ » الحديث OC‏ 


N 


وتقدم في التشبه بالملائكة عليهم السلام. 
وروى أبو نعيم - أيضاً- عن حذيفة طله» عن النبي ب قال : ١م‏ 
را القرآن بإِعراب» فل جر شهيْ» . 

وروى آبو القاسم الرافعي عن ابن مسعود ل › عن النبي ي قال : 
LAGE EE‏ 
له عَشر حَستاتِ» وَمَحا عن عَشر سياتِ» ورفع له عشر دَرَّجّات». 

وروی الإمام أحمد» وأبو بكر بن ال والطبراني» والحاكم 
وصححه» والبيهقي عن معاذ بن آنس 4 قال : قال رسول الله ب : ( 


= له» والحاكم في «المستدرك» .)۱١۹۹(‏ 

)١(‏ رواه البزار في «المسند» .)۸٠٥۷٤(‏ قال الهيشمي في «(مجمع الزوائد» 
:)١١١ /١(‏ فيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي» وهو متروك. 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوین» (۳/ .)٤٠۹‏ 


٥۵ 


0 
3 


قرا آلف e‏ > كب يَوْم القيامَة مَم انين وا ضيقن والشهدَاء 
وَالصًّالحيْنَ› وَحسْنَ ولك رفيقا». 


فلت : e‏ سورة الملك إلى آخر سورة الناس آلف 


آية» > لزید شیا آو تقض شا 
وعلی ما اعتبره الشيخ شهاب الدين المقدسى فى «مصحمفه» تنقص 


r‏ کے 


وين قوله تغالى: واا اا اموا وا إل اه ودا 
موسا €[التحريم : ۸] إلى آخر التحريم خمس آيات» فينبغي لمن آراد العمل 
بهذا الحديث أن يقرأ من أول هذه الاية إلى آخر القرآن العظيم . 

وروی الطبراني في «الصغير)› والخطيب بسند ضعيف» عن 
انس وب قال : قال رسول الله اة : ن دام علی راتو لیتی) کل لباو م 
اتات شهيْدًَ0. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۴۷٤)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم 

والليلة» (ص: »)٠٤۳١‏ والطبراني في «المعجم الكبير (۲۰/ )٤‏ والحاکم 

في «المستدرك» «(YE)‏ والبيهقي في «السثن الکبری» (۹/ ۱۷۲). قال 

) ا الزوائد» (۲/ ۲۹۹): رواه وفیه ابن 

لهيعة عن زبان» وفيهما كلام . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» ٠)٠٠٠١(‏ والخطيب في ”تاريخ بغداد) 

.)٠٠١ /۳(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۷ ەسىد بو ىسى 
الأزدي› وهو كذاب . 


oo 


وروى الحكيم الترمذي عن زيد المروزي رحمه الله معضلا قال : 
قال رسول الله اة : «مَنْ قرا ية الكرْسئ ذَبُر كل صَلاةء كان الْذِيْ يلي 
فض رُوْجه ذو الْجَلاَلِ والإكرام» وكان كَمَنْ قات عَنْ أنبياءِ الله وَرْسلِه 
حت يستشهد) . 

وآخرح ابن السني نحوه من حديث آبي أمامة ظلي . 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن سعد بن أبي وقاص طب : أن 
النبي کيا قال : «هَل دكم عَلَى اسم اف الأَعظَم؟ دُعاءُ ونس : لا إل إلا 
أت سَبْحانك إن كنت من الظالميْنَء فأيْمَا مُسَلم دعا بها في مَرضه 


ل ھچ س ےا ص رر 


أربَِيْنَ مَرَة فَمَات في مَرَضه ذَلِك» آعطي اجر شهيْد ون َرأ برا 
OS‏ 
وروى أبو الشيخ› وأبو نعيم عن أبي هريرة له قال : قال 
رسول الله ل : «مَنْ رکب داب قال : سُبْحَان الى سَحْر لا هذا وَمَا كتا 
َه مقرنین» مُه مات قبل أن بء مات سد٠٠‏ 
وروى الحاكم في «تاريخه» عن محمد بن عجلان» عن بيه ظ 
قال : قال رسول الله کل : «القائم بسني عند فسًاد اَي لَه اجر شهيْد» . 
وروی آبو نعيم عن انس ڪه قال: سمعت رسول الله ب يقول : 
(1) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٠٠۹‏ 
(۲( رواه الحاكم في «المستدرك» (۸70) . 
)۳( رواه بو نعيم في «تاریخ آصبهان» (۱/ ۲۱۳). 


00۸ 


«أفضل الشهداء عند اله المْقَسطؤن»”“؛ أي : أهل العدل والقسط . 
وروى الطبراني ذ في «الکبير» عن عبدالله بن عمرو چ قال : قال 
رسول الله ڳل : «الْمُرَذْن الْمُحْتَسبُ کالشهيْدِ المْسَشحط” في دمه؛ إِذا 
مات َم دوذ في برو . 
وأخرجه - أيضاً - عن ابن عمر وج4 قال : قال زضول اھ کا لمرن 
المُحْتَسب كالشهيْد المُتَشحط في دمه؛ ب می على الله ما َشتهیٰ 
الأذان رالإقامَة . 


راح في الكبير؛- أيضاً- عن معاوية ظا : أنه سمع رسول اله لر 
قول : «مَنْ تبع (oY‏ الْمُوَّذْنَ قال مثل ما ا له مل اجره . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «فضيلة العادلين» (ص: »)٠١١‏ وكذا الطبراني في «مسند 
الشامیین» .)۲٠٠٠(‏ ) 

(۲) المتشحط : المتمرغ. 

)۳( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)١‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه 
إبراهيم بن رستم» وهو مختلف في الاحتجاج به» وفیه من لم تعرف ترجمته . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)٠١١١(‏ قال الهيثمي في امجمع 
الزوائد (۱/ ۳۲۷): وفيه إبراهيم بن رستم» ضعفه ابن عدي» وقال ابو 

تم: ليس بذاك» ومحله الصدق» ووثقه ابن معين» ورواه أيضا في «المعجم 

الكبير» )٠٠٠١٤(‏ لكن مع بعض الاختلاف في اللفظ . قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۲/ :)١‏ وفيه محمد الفضل القسطاني› ولم جد من ذكره. 

)١( )‏ في «المعجم الكبير»: «سمع» بدل «تبع» . 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤١١ /٠۹(‏ قال الهيثمي في (مجمع = 


٥0۹ 


قال المنذري : متنه حسن› وله شواهد'. 

وتقدم في حديث علي به : «وّالامِرٌ بالمَعرّوف والناهيٰ عن 
المُنکر شهيْدٌ» إن حملناه على إطلاقه- كماسبق - فهو من هذا 
الباب. 

وروی الإمام أحمد عن جماعة خش عن النبي َيه قال : لاشهداءٌ الله 
: ۰ ورو ف 0 م 1 
فى الأَرْض أمتاء الله على" حلقهء قتلواء أو مَاتوا»١.‏ 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود ولب قال : قال 
رسول الله اة : «إِن الله كتب الْعْيْرة على السَاءء وَالجهاد على الرّْجَال؛ 
فمَنْ صبَرَ منهنٌ إِبْمَانا وَاحَسًاباء كان لها مل اجر الشهيْں»٠“.‏ 


= الزوائد» :)۳۳١ /١(‏ من رواية إسماعيل بن عياش» عن الحجازيين» وهو 

.)٠٠١ /١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) في «مسند الإمام أحمد»: «في» بدل «على» . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند .)٠٠١ /٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/٥(‏ ۰۲): رجاله ثقات . 

)٥(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠١٤١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (6/ :)۳۲١‏ فيه عبيد بن الصباح» ضعفه أبو حاتم» ووثقه البزارء 
وبقية رجاله ثقات . 


0 


طَهارة ُه مَاتَ من لَيْلتِء مات شَهيْدَ٠.‏ 

زوو او نگ الاک والسّلفي عنه قال : قال رسول الله کل : 
«ا أَنُ! إن اسْتَطَعْت أن تكن أبدا على وُضوءِ فافعَلْ ؛ قن ملك الْمَوْتٍِ 
إا قيض روح الحَبْدِ وهو على وْضوءٍ كيب لَه شهّادت. 

وروی آبو نعيم عن ابن عمر اء عن النبي با قال : «مَنْ صلى 
الضحَى› e‏ ة ايام ِن كل شهْرء ولم خر رك الوتر في حَضر 
ولا سََر٬‏ كيب لهأ جر شهیر» . 

وروی ابن ماجه عن ابن عمر ها قال قال رسول الل له 1 : «التَاجرٌ 
الام مين الصدوْق اله ممع الشهداء يو م القيام م0 . 


وروى الحاكم عن اليسع بن المغيرة- مرسلاً قال: قال 
رسول الله ميا : «الجَالثُ إلى سوقنا کالمُجَاهد في سيل الله)( . 


و أل لو سافر للجلب فمات في سفره» وقح أجرة على 


(۱) و ابن السني في عمل اليوم والليلة» (ص: .)٠٦١‏ 
(۲) ورواه أبو يعلى في «المسند» »)۳٦۲١(‏ والطبراني في «المعجم الصغير 
(۸7). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۷۲): رواه أبو يعلى» . 
والطبراني في «الصغير» وفيه محمد بن الحسن بن آبي يزيد» وهو ضعيف . 
© وواه او تیش را0 
)٤(‏ رواه ابن ماجه (۲۱۳۹) وإسناده ضعیف» لکن له شاهد من حدیث ث آبي 
سعید یه عند الترمذي (۱۲۰۹) . 
)٥(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۹۷). 


٥۱ 


الله » كما وقع جر الشهيد على الله تعالى . 

على أن هذا داخل في عموم الغرباء» وقد سبق أن موت الغريب 
يعني : المۇمن - شهادة. 

وروى ابن أبي شيبة عن مور رحمه الله تعالى قال: المتمسك 
بطاعة الله إذا جب“ التاسن عنها كالكارٌ بعد الفا . 

ولهذا حكم الرّفع لأنة لا يقال رأياً. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود هب : ذاكر الله في 
الغافلين» بمنزلة الصابر في الفارّين” . 

قلت : ومقتضاءٌ أن من مات على ذكر» بمنزلة من قتل مصابراً. 

وهو يشير إلى أن من كان آخر كلامه عند الموتِ : لا إله إلا اله 
كان بمنزلة الشهداء» ومن ثم وجبت له الجنة كما تجب للشهداءِ. 

وإذا كان هذا في عموم الذكر» وكذلك الطاعة - لقول مُوَرّق - 
فالشهادة الحاصلة عند الموت بلا إله إلا الله أوضح وأتم من الشهادة 


)١(‏ كذا في «م٠.‏ وفي «مصنف ابن أبي شيبة» أيضاء لكن في «غريب الحديث» 
للخطابي (۳/ :)۱٠۸‏ «جبب»ء وقال: يقال جبب الرجل : إذا ولى وذهب» 
ومثله عرد وهلل» إذا نكص وولى . ولعله الصواب . 

(۲( رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)١۱٤۸(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (4۷۹۷)ء وفي «المعجم الأوسط) .)۲۷١(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۸١ /٠١(‏ رجال «الأوسط» وثقوا. 


o۲ 


الحاصلة a‏ من الأذكار لأنها أفضلها؛ لحديث جابر طبه » عن 
النبي ڳلا قال : «أَفْضل الذّكر لا لله إلا الله» وَأفضل الذعَاءِ الحَمْدٌ شه . 
رواه الترمذي» وابن حبان» والحاکم وصححوه» والنسائي» وابن 
ماجە . 

وروی أبو بکر بن مردویه في «تفسیره» عن ابن مسعود ڪه قال : 
قال رسول الله ل : «ما مِنْ جَالب يَجْلِب طَعَامَا إلى بُلدَانِ الْمُسْلِميْنَ 
عه بسعر يومد إلا كات مزه عند اله بمنزلة الشَهيْداء ثم قرا کا : 
وءاخرون يضربونَ فى آلارّضِ يبسَغونَ من فصل اله و٤‏ احرون يلون فی سیل 
i TT‏ 

وقال عمر طبه : ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في 
سبيل الله» أحت إلى من أن يأتيني وعليه بين شعبتي رحلي وأنا أبتغي من 
فضل الله ثم قرأ هذه [الآية]. رواه سعيد بن منصور» وغيره" 


وأخرج الثعلبي نحوهةٌ عن وّلده عبدالله بن عمر ووي . 


(۱) رواه الترمذي (۳۳۸۳) وحسنه» وابن حبان في «(صحيحه» »)۸٤٦(‏ والحاكم 
في «المستدرك» »)۱۸۳١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)٠٠٦٦۷(‏ وابن 
ماجه (۳۸۰۰) . ) | 

(۲) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/ :)٤١١‏ رواه ابن مردويه في 
«(التفسير» بسند ضعيف . 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ ۳۲۳). 

= ولفظه: «ما خلت الله كك موتة آموتها‎ )١ /٠١( رواه الثعلبي في «التفسير»‎ )٤( 


a 


وقال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتاب «اشرح 
الصدور شرح حال الموت والقبور»: روي آنه قیل : يا رسول الله! هل 
EN‏ نعي ؛ ؛ مَنْ يَذكر الوت في اليَوْم وَاللَية 
عشريْنَ مَرَ٤0٠.‏ 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن حجاج بن الشاعر رحمه الله تعالى 
قال : ما كنت آحب أن أقتل في سبيل الله تعالى» ولم أصل على أحمد بن 
حنبل طن . 

وروی آبو الشيخ في كتاب «الثواب»» وأبو نعيم عن أبي ذر طب : 
آن النبي ية قال : «كم مكَن أَصَابة السلا ليس بشَهِيْدٍ وَلا حَمِيْء وك 
مِكَنْ مات على فراشه حف أنفهِ صدَبْیٌ وَشَهيْدً». 


= بعد القتل في سبيل الله» حب إلى من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب 
في الأرض أبتغي من فضل الله» . 

(1) انظر: «شرح الصدور» للسيوطي (ص: ۲۷). قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحیاء؛ (۲/ :)٠٠٤١‏ لم آقف له على إسناد. 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ .)١۷۳‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ .)٠٠١١‏ قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح“ (71⁄/ :)۹١‏ في إسناده نظر . 


٤‏ ل 
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وإذا أخذنا الشهداء بالتفسير الثاني بأن نقول: هم العلماء الراسخون 
في العلم من حيث إنهم شهداء الله في أرضه لقوله تعالى : * سَهد اله اند 
کا که | هو والم ية وولو لار €[ آل عمران: ۱۸] فالتشبه بهم على قسمین: 

- تشبه بهم في البدايات . i‏ 

و بهم في النهايات . 

فما التشبه بالعلماء في البدايات فهو أن يأخذ العبد في الاستعداد 
لطلب العلم بتقديم النية الصالحة في طلب العلم بآن يطلب للتفقه في 
الدين» والتمسك بالشرع» والتوصل إلى إيقاع العبادات على وجههاء 
وإجراء العقود التي يحتاح إليها في معاشهء وتحصين فرجه على طريق 
الشرع الشريف؛ كالبيع والشراءء واللم» OC‏ 
والقراض» والنكاح» وآداب المعاشرة» والطلاق» والرجعة» والنفقات› 
وغير ذلك؛ لأن هذه الأمور إذا وقعت على وجهها وجرت على نهجها 

کات سا لاد ا و o.‏ 


قال سفبان الثوري رحمه الله : لا أعلم شيئاً من الأعمال أفضل من 


0“ 


طلب العلم» أو الحديث لمن حستت فيه نيه . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : أخشى على من طلب العلم بغير 
نة آن لا ينتفع به . رواهما البيهقى فى «المدخل». 

ومهما لم تتيسر له نية صالحة فلا يترك الاشتغال بالعلم» بل يأخذ 
في الاشتغال» ويتحرى تحصيل النية» فقد كان من السلف من يقول : 
طابنا العلم لغیر الله فأبی أن یکون إلا لله . 
رزق الله تعالى النية بعد. 

وفى رواية : وما لنا فيه نة . 

وقال حبيب بن أبي ثابت رحمه الله تعالى : لقد التمست - أو : 
التمسنا- هذا العلم وما نريد به ثم رزق الله نية بعد. 

وفي رواية : لقد طلبث العلم وما لي فيه نية» ثم رزق الله نور النية 


بعد(“ . 


(1) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (ص: .)۳٠۹‏ 

(۲) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبریى» (ص: .)٠١‏ 

(۳) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: »)٩۳‏ ونسبه لسفيان الثوري 
ا 

(6) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (ص: .)١۲۷‏ 

.)۳۲۷ رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبریى» (ص:‎ )٠( 


٦ 


رال خان انان رجه ا حادق إلى عا بن رت 
رحمه الله یطلبون الحديث» فقال جلساؤةٌ: ما ينبخي لك أن تحدث 
هؤلاءء ما لهولاء رغبة ولا نيةء فقال سماك: قولوا خيراء قد طلبنا هذا 
الأمر ولا نريد الله به» فلما بلغ حاجتي دي على ما پنفعنيء وحجزني 
عما ټضرني ٠‏ 

روی هذه TT‏ 

- وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله : طلبنا العلم للدنياء فدلنا على 
ترك الدنيا. رواه الخلالء ومن طريق آبو الفرج بن الجوزي في «صفا 
الصفوة»' . 

وروی الطبراني في «الكبير» - ورجاله مو 1 تقون - عن فضالة بن 
عبيد ط : أنه كان إذا أتاه أصحابه قال : N aT‏ 
کر اک روا على المسائل ؛ فإن 
أجر آخرها كأجر أولهاء واخاطوا حدیثکم بالاستغفار” . 

وما أحسن قول الحافظ أبي الحجاج الزي رحمه له تعالى : E‏ 


المتدارك] 


(۱) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (ص: .)۳۲١‏ 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي .)٠٤١ /٤(‏ 
)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1۸⁄/ ۹). قال الهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» :)۱١١ /١(‏ ورجاله موثقون. 


0۷ 


لحار العلموذاكرةٌ 
ا اا 
e‏ 
قحي اة الوم مُذأكرت ة١‏ 
وعلی قوله: «صلحت دنیاه وآخرته» فمن صلاح دنیاه: رفعته في 
الخلق بحيث يُوَقرٌ ويحترمٌ ولا يستذل. 
وقد روی مسلم»› وابن ماجه عن آبي الطفيل : أن نافع بن عبد الحارث 
لقي عمر بن الخطاب هه بعُسْفان - وكان عمر استعملةٌ على مكةء 
فقال عمر : من استخلفت على آهل الوادي؟ فقال : استخلفت عليهم ابن 
آبزی» قال : ومن ابن آبزی؟ قال : رجل من موالیناء قال عمر : فاستخلفت 
ا ا عالم بالفرائض» قاضٍ»› 
قال عمر : آما إن نيكم با قال : إن اله برقع بهذا الكتاب أقَوامَاًء وضع 
به آخريْنَ». 
وروى الدينوري عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: كنت آتي ابن 
عباس 45 وقریش حوله» فيأخذ بيدي» فيجلسني معه على السرير» 
فا توعان فقال: هكذا هذا العلم ؛ زنك 
الشريف شرفاًء ويجلس المملوك على الأسرَة 


(۱)( البيتان في «فتح المغيث» للسخاوي (۲/ ۳۸۲) دون نسبة. 
)۲( رواه مسلم (۸۱۷)» وابن ماجه (۲۱۸) . 


°۸ 


قال : ثم نشد محمد بن الحارث -يعني : المروزي -أحد رواته فی 
اثره: [من الطويل] 
a‏ 


وماعالم في بلدة يقرب 

وروی الإمام أحمد في «الرّهد» : عن السري بن یحیی رحمه الله : 
أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني ! إن الحكمة أجلست المساكن 
ا ا 

وأا صلاح آخرته فبإصلاح الطاعة» وإيقاعها على وف العلم . 

وقد روى ابن النجار في «تاريخه» عن محمد بن علي رحمهما الله 
مُرسلاً قال e‏ « رعا َانِ من عَالِم أفضل مِنْ سَبعيْنَ 
ر من غير عالم». 

وروى الديلمي في «مسند الفردوس» عن انس و لبه قال : قال 
رسول الله ل : «ركعتَانِ مِنْ رَجُلٍ ورع أَفضَل ِن أف رة من مُحَلّط» . 


(۱) انظر : «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: 00). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠٠١‏ 
)۳( رواه الديلمى کی ((أمسند الفردوس» .(TYTE)‏ 


۹ 


Tr‏ 8 و 

ولا شك أن العالم أعرف بطريق الورع» بل لا يكون الورع بغير 
العلم» وإتما اللي والمُصيبة أن يكون عالم ولا ورع عنده. 

واعلمْ أن العبادة من العالم هي العبادة المعتدٌ بهاء ولذلك ذءً الله 

وقيل في تفسير قوله تعالى: وَمَاحلَقَتٌ ْنإف إلا 
عدويو € [الذاريات : .]٦‏ لیعرفون ؛ أي : فيعبدون على معرفة وعلم'. 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى : العبادة على العارفين أحسن من 
التيجان على رأس الملوك. رواه ابن جهضہ”'. 

ثم من تمام حسن النية أن لا يقصد العلم ليماري به السفهاء» ويباهي 
به العلماء» ويتوصل به إلى الأخذ بالأخص والحيل› ويتأكل به الدنيا 
وأموال الناس» ويتجَوّه به على الناس› ويتقوى به على الضعفاءء ويردري 
به الناس؛ فن ذلك كله وبال على صاحبه. 

وإذا لم يفسح في أجل العبد حتى يتعلم ما ذكرناه من الأحكام 
ويوقعها على أسلوبها كفا أن يموت على نيتها وإرادتها؛ لأن الناس 


یحشرون على نیاتهم . 
وقد تقدم في الحديث : أن طالب العلم إذا أتاهٌ الموث وهو على 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۲۳۹). 
(۲( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠۷ /٠١(‏ 


ON ° 


ا 


وروی مسلم» وابن ماجه عن جابر ظ4 : أن النبي بيا قال : «يُبْعَث 
کل عَبْدِ على ما مات علي“ . 
ولط الاماء خد والحاک وفحه: من مات على شىء 

حه الله عليه» . 

وروى الدارمي» والطبراني بسند جيد عن واثلة بن الأسقع ل4 : 
أن رسول الله َة قال : «مَنْ صلب عِلْما وَأَذرکه کتب ائه لَه لين من 
الأَجُر» وَمَنْ طَلَّب عِلْمَا فلم يدرك كنب الله لَه كفلا من الأ . 

قال [ابن الحاح]): وقد روي ان یحیی بن یحیی راوي «الموطأ» 
ا جا مالك رح الل تفال لرا عله فال له مالك احية 
يا بني؛ فاته قد جاء شاب في سنك يقرأ على ربيعة رحمه الله» فما كان 
إلا أيام وتوفي الشاب» فحضر جنازته علماء المدينةء وآلحده ربيعة بيدهء 
ثم رة بعد ذلك بعض علماء المدينة في الوم وهو في حالة حسنة» فسألة 


(۱) رواه مسلم (۲۸۷۸)» وابن ماجه )٤۲۳١(‏ ولفظه: «يحشر الناس على 


نیاتهم) . 
(۲) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۳/ »)۳٠١‏ والحاكم في «المستدرك) 
.(VAVY)‏ 


(۳) رواه الدارمى فى «السنن» .)٠٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(۲۲/ ۸). قال الهيڻمي في «(مجمع الزوائد» )1⁄/ :(1YT‏ روأه الطبراني 
في الكبير ورجاله موثقون . ) 
(€( غير واضح ف ولعل الضرات ماآئت. 


٥۷١ 


عن حاله» فقال : فر لي» وقال لملائکته: هذا عبدي فلان» کان نيته أن 
يبلغ درجة العلماء فبلغوة دَرَجَّهمٌ» فأنا معهم أنتظر ما ينتظرون» قال : 
فقلت : وما ينتظرون؟ قال : الشفاعة يوم القيامة في العصاة من أمة 
محمد م4 انتھی . 

وإذا صحت النية للطالب أخذ في الاشتغال بالعلم» وجدً؛ فإِنً 
لكل مجتهلٍ نصيباً. 

وكان الحسن رحمه الله تعالى يقول ET‏ 
وإذا لم تكن عالما فتعلّم» فقلٌ ما تشبه رجل بقوم إلا كان منهم . روا 
العسكري في «أمثاله» . 

وقال ابن مسعود طف : إن الرجل" لا يولد عالماء وإنما العلم 
بالتعلم . رواه البيهقي في «المدخل» . 

بل روى الطبراني» وأبو نعيم عن أبي الدرداء طبه قال: قال 
رسول الله اة : «إنَّما اللْمُ بالَعَلّم» وَالْجلْمٌ بلحل ll S‏ 


ا ومن يتوق الشر رَه . 


(1) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۲/ .)١١۳‏ 

(۲) في «المدخل»: «أحدكم» بدل «الرجل». 

(۳) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: .)۲١۷‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳٠٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١۷١ /٥(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ :)٠١۸‏ رواه الطبراني في 
«اللأوسط؟ وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد» وهو كذاب. 


oV 


ورواه البيهقي في «المدخل» موقوفاً بإسناد حسن' 

وروى الطبراني عن معاوية ظإ هه : أن النبي اة قال : «يا ّا التاس! 
إا العم بعلم رالفقة باكفقي رمن ترد ابه براه فن ابن 
وإنمَا شى الله من عباده العْلمَاءً. 

وعلقه البخاري في (صحیحه» . 

وروى الدينوري عن ابن داب قال: جاء رجل إلى أبي ذر ظ4 فقال : 
إني أريد أن أتعلم العلم وأنا آخاف أن أضيعه ولا أعمل به» فقال: إنك 
أن توسّدَ العلم خير من أن توسَّدَ الجهل . 

ثم ذهب إلى أبي الدرداء ظله» فقال له مثل ذلك» فقال له أبو 
الدرداء له : إن الناس يبعثون على ما ماتوا عليه من قبورهم» فيبعث 
العالمٌ عالماًء والجاهل جاهلاً. 

ثم جاء إلى أبي هريرة طه فقال له مثل ذلك فقال له أبو هريرة ظله : 
ما نت بواجد شیئاً أضیع له من ترکه“. 

وليبداً في طلب العلم بالأهم ث الهم e‏ المثة 


() رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: .)۲۷١‏ 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۳۹١ /١۹(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» /١(‏ 1۸( فيه رجل لم يسم › e‏ وثقه ابو 
حاتم وأآبو زرعة وابن حبان» ؤضغفه جماعة. 


(۳) انظر: «صحیح البخاري» (۱/ ۳۷). 


AA 


لا يطالب من العلم بشيء هو آهم مما مات عليه. 

وقد قيل : العمر عن حصول كل العلم يقصرُء فابداً منه بالأهم 

وروى أبو نعيم عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: العلم أكثر من 
عدد القطر ؛ فخذ من كل شيء أحسّنه» ثم تلا ` شر باد 9 لذب 
ن اقول ف يعون أحسكةء € [الزمر : [A_۷‏ . 

وروی ابن جهضم عن آبي عمرو بن العلاء رحمه الله تعالی قال : 
العلم أكثر من أن يحصى ؛ فخذوا من كل شيء أحسنة. 

وليطلب شيخاً مؤتمنا ناصحاً عارفاً تقياً نقياً بعد اجتهاده على ذلك› 
وسؤاله عنه من أهل المعرفة والإلمام» وإذا وجد فائدة عند أحد بادر إلى 
اقتناصها - وإن كان دونه -» ولا يمنعه التكبر من الأخذ عمن هو دونه 
فيكون غاشا لنفسه؛ إذ الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. 

وروی الحافظ عبد الغني في مقدمة «الكمال في أسماء الرجال» عن 
وکیع رحمه الله تعالی : آَنَةٌ قال : لا یکمل الرجل - أو لا ينبل - حتی 
يکتب عن من هو فوقةٌ» وعن من هو مثلهُ» وعن من هو دونه . 

ولیتأدب بآداب المتعلم حسبما ذكرها العلماء في ال وأحسن 


(1) انظر: «إعانة الطالبين» .)٠١ /١(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٤(‏ 

(۳) وانظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ۹٤۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي .)٠١۹ /٩(‏ 


oV { 


تاب أف في هذا الفن بلا مغالاة ولا تجوز کتاب : «الدر النضيد في 
آداب المفيد والمستفيد» للشيخ الوالد له . 
وقد أرشد النبي بيا إلى التشبه بالعلماء في طلب العلم في أحاديث 
كثيرة. 

منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة لب قال : قال رسول الله اد : 
امن َلك طربغا ا فيه علماً َلك لله ب طَريقاً إلى الجتة»“ 

وروى ابن باكويه الشيرازي في «الألقاب» عن عائشة» عن النبي بلا 
قال : «مَنِ نعل لعل عِلْماء غفر له قبل اَن e‏ 

وروی البزار و مولقون والطبراني في «معاجمه» عن آبي 
بكرة ظ4 أن النبي بل قال : «أغْد عَالما أو مسَعَلما أو مُسْتَمعا أو مُحباً 
ولا تكن الْحَامسَة فتَهْلكَ»0 . 

قال عطاء : قال لي مسْعر : زدتنا خامسة لم تكن عندنا. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»: «(یلتمس فيه علماً سهل الله له به» بدل «طلب فيه علماً 
سلك الله له) . ) 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 

(۳) انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)۷١ /١(‏ 

»)٥١۷١( والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ »)۳٣۹۳١( رواه البزار في «المسند»‎ )٤( 
:)١١١ /١( و«المعجم الصغير» (۷۸7). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
رواه الطبراني في «الثلاثة» والبزار» ورجاله موثوقون.‎ 


oVo0 


والخامسة أن يبغخض العلم وأهلة. 
وأنشد الإمام أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني عن 
الرياشي”" قال : [من السريع] 
O OE FO E CEE‏ 
ل ق الوا ماغدا 
لا طالب العلم ولا عال“ 
سواء» وسائرٌ الناس همج لا خير فيهم . رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في 
(زوائد الزهد» موقوفاًء ویروی مرفو عا . 
وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود طب قال: قال 
رسول الله ل : «الَاس رَجُلان : عَالم وَمتَعَلمّء ولا حَيْرَ فما سواهُمًا»“. 


. (VAT) و«المعجم الصغير)‎ »)٥1۷1( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


(۲) في «م٤:‏ «المرياشي» . 

(۳) انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي .)٤١ /١(‏ 

(4( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۱۳۷). 

)٥(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠٠٤١١(‏ و«المعجم الأوسط»› 
(۷/0۷0). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲( رواه الطبراني في 
«اللأوسط» و«الكبير؛ وفي سند «الأوسط» نهشل بن سعيد» وفي الآخر - 


٥۷٦ 


وروی البيهقي في «الشعب»» وابن عبد البر ف ا 
وغيرهما عن انس د قال : e‏ طا ا ا 
بالصين ؛ فن ا العلم فرذ ا مسلم». 

وروی د e‏ ولفظه : «طّلبُ اليلم 

َة على كل مُسلم» ون طالب العلم تعفر لَه كل شَيْءِ حٌى الْجِيان 

ا 

وخر جه بدون هذه 9 ابن عدي ٠‏ والبيهقي من حديث ا 
والطبراني في «الأوسط› من حديث ابن عباس» وهو في «الصغير»» 
والخطيب من حديث الحسين بن علي» والخطيب من حديث علي 
والطبراني في «الكبير» من حدیث ان مسعود» وهو والبيهقي في 
«الشعب» من حديث آبي سعيد الخدري» وتام في «فوائده» من e‏ 


ابن عمر ر“ . 


= و وهما كذابان. 

(۱) رواه البيهقي في «شعب الإايمان» )١١١۳(‏ وقال: هذا الحديث شبه مشهورء 
وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجه كلها ضعيفة» وكذا رواه ابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ .)٩‏ 

) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ ۷). 

)۳( رواه ابن عدي قي «الکامل» (۳/ .)١۱۸١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 

) . عن آنس ظ4‎ )۱٦١۵( ٠ 

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط) )٤0۰۹7(‏ من حديث ابن عباس 4 . = 


oV¥ 


۰ و 


وحديث انس ظط عند ابن ماجه» وزاد فيه : «وَوَاضع العلم عند 
عير هله كَمُمَلَدِ الْخَتازر الْجَوْهَر وَاللَؤلُوّ وَالذّهَّب»٠.‏ 

وعند البيهقي» وابن عبد البر» وزاد فيه: «والله ثحب إ 
اللَّهْمَان»٠.‏ 

ثم العلم المفروض على الأعيان ما يحتاج إليه المسلم في موافقة 
حاله في کل وقت لأٌحکام الله تعالى . 

فأول ذلك معرفة الله » ومنه تعلم أحكام الصلاة لمن وجبت عليه» 
ثم الصوم كذلك» ثم الحج» ثم الزكاة لمن ملك النصاب» وأحكام بر 
الوالدين وعقوقهما في حق الولد» وصلة الرحم في حق من له رحم 
وهکذا. 


= ورواه في «المعجم الصغير“ (١٦)ء‏ والخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد) 
)۲٠ ٤ /٩(‏ من حديث الحسين بن علي ب . 
ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٧۷ /١(‏ عن علي ڪه . 
ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» )٠١٤۳۹(‏ عن ابن مسعود طل . 
ورا الطبراني في «المعجم اللأوسط» «(AO1¥)‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
(۷) من حديث أبي سعيد الخدري ظ4 . 
ورواه تمام في «فوائده» (۱/ ۳۲) من حديث ابن عمر ڪه . 

(۱) رواه ابن ماجه .)۲۲٤١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» (١٤٦٠٦١)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» /١(‏ ۸). 


o۷۸ 


وأما تعلم ما يحتاج الناس إليه من العلوم الشرعية وآلاتها فإنه فرض 
على الكفاية» ولنا في هذه المسألة كلام واضح في كتاب «منبر التوحيد . 

وروی مسلم عن کثیر بن قيس رحمه الله تعالى قال : كنت مع أبي 
الدرداء طله بمسجد دمشق» فجاءة رجل» فقال: يا أبا الدرداء! إني 
جئتك من مدينة رسول الله ية في حديث بلغني آنك تحدث به عن 
رسول الله لي قال : ما كانت لك حاجة غيرها؟ قال : لاء قال : ولا جئت 
لتجارة؟ قال: لاء قال : ولا جئت إلا فيه؟ قال : نعم» قال: فإني سمعت 
رسول الله ل يقول: «مَنَ سَلْكَ ت طريق عم سَهَل اله لَه طربقا إلى الجَنة 
وَل الْمَلائكة عَلْهمٌ السلا لضع أَجْنْحَتَهًا رض لطَالِب العلم» ون 
السَمَارَاتِ وَالأَرْض والْمَاء تدعو له وإ فضل العَالم عَلى العَابِدٍ 
كفضل القَمَرِ على سَائِر کراب اة ابر ؛ العْلمَاء هم وَركَّة الأَنبِيَاء 
لبهم السلام» ِد الأنبِياءً ل زوا دارا ول درهماء وإ ما وروا اليد 
يعمل بوِ» فَمَنْ أذ به فقذ أَحَذ بِحَظ وَاف٠٠.‏ 

وأخرجه ابو یعلیى» والحاكم في «تاریخه) بنحوه»› وزاد فيه : 
«وَمَوْت الحَالم مُصِيبة لا جير rs‏ ت 
ا ين مؤت عالم ٩‏ آي : موت قبيلة لا عالم فيهم 


. مىر 
سے ك 


(۱) رواه ابو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وقال: لیس بمتصل› وابن 
ماجه (۲۲۳) . 


(۲) ورواه البیهقی فی («شعب الإیمان» .)۱١۹۹٩۹(‏ 


0۷۹ 


وروى الترمذي وحسنه» عن أنس ه4 : أن النبي بي قال : «م 
حرج في طُلب العم فهو فيٰ سَبِيْل الو حٌى برْجم». 

وعن حبر 4 : أن النبي اة قال : «مَنْ صلب العلم كان كَمَارَة 

وروی ابن عبد البر» وغيره عن أبي ذر ڪه قال: قال رسول الله با : 
أن غو أحَذكْ ََعَلّم ابا من العلْى حير لَه من أن صل َة 
ركعَة)0). 

رفو فد ابن ماجه ولفظة ف أا درا أن تغدو فتعَلّم ية ِن 
کاب اش حير لَك من أن تصلى مَة َة ركع ولان تعدو تلم باب ِن 
العلم [عمل به أو لم بُعمل]“» لك لَك من أن تصلي أف رکعَة). 

وروی أبو الشيخ في «الثواب»» وآبو نعیم؛ والديلمي عن ابن 
عباس ىه قال : قال رسول الله اة : «طَلب العلم سَاعَة خَيْر م من قيام 
u‏ لَب لِم وما حَبْرّ مِنْ صيام تلائة شه . 


(۱) رواه الترمذي )۲۹٤۷(‏ وقال: حسن غریب» ورواه بعضهم فلم يرفعه . 
(۲) في «م»: «خبرة». 

(۳) رواه الترمذې )۲۹٤۸(‏ وضعف إسناده. 

(6) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ .)٠٠١‏ 

)٥(‏ زيادة من ابن ماجه. 

(7) رواه ابن ماجه (۲۱۹). 

(۷) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۳۹۱۷). 
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والديلمي عنه - أيضا- قال : قال رسول الله لا : «طَلب العم أفضل 
عند اللو من الصّلاة وَالصّيَام وَالحَجٌ والجهاد فِيٰ سيل اش . 
وروی الدینو ري في «المجالسة» عن معاوية قال: أوحى الله تعالى 
إلى داود النبيٌ عليه السلام : يا داود! اتخذ نعلين من حديد» وعصا من 
حديد» واطلب العلم حتى تنخرق نغلاكء وتنكسر" عصاك. ٠‏ 
وروی الطبراني ف في «الكبيرا بسند صحيح عن بي أمامة ا 
عن النبي ييو قال : من َا آل الج لا یرید إلا أن بعلم يرا أ ٣‏ 
ا كان له اجر مُنتور تام العُْرقء َمَنْ راح إلى المَسْجدِ لا بريد ۴ 
کک ( ll i‏ کان لَه کأجر حَاح تام م الح»0). 
ET‏ - عن واثلة بن الأسقع طب قال : 
قال رسول الله ا : م طلت علمًا فأدركة» کب الله تحالی له فلن من 
الأجُر» وَمَن طَلب عِلمَا فلم ركه كب الله لَه كفلا من الأجر». 


(۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۳۹۱۰). 

(۲( في «المجالسة وجواهر العلم»: «تتخرق» واتتكسر» بدل «تنخرق» 
واتنكسر) . 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٥١‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير )۷٤۷۳(‏ لكنه لم يذكر المعتمر› ورواه 
الحاكم في «المستدرك» .)۳١١(‏ قال الهيشمي في «(مجمع الزوائد) 
:)١۲۳ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون كلهم . 


)٥(‏ تقدم تخریجه. 


0۸۱ 


وأخرجه أبو يعلى » والحاكم في «الكنى»ء وتمام في «الفوائد»» وابن 
عساکر» وغیره من حدیث آبان» عن انس ڪب قال : قال رسول الله کا : 
«مَنْ طب باب من العم لِيْصْلِح لَه مُه أ لِمَنْ بَعْدَهُ كنب اله له مِنَ 
الجر مثْلَ رمل عالے )0 . 
أن النبي ڳل قال: «مَنْ عدا يطلب علمَا کان فيٰ سيل الو حٌى يرْجع» 
ِد المَلائكة لضع أَجُنْحَتَها طالب ب العلم». 

وروى العقيلي عن أبي سعيد ڪب قال: قال رسول الله ي : ( 
2 ا ° ر س و AF‏ م ۶ 
غدا يطلب العلم صلت عليه المّلائكة» وَبُورك له فيٰ مَعيْشتهء ولم 
ا ° )€( من رزقه» ركان ا عله(“ 

وروی الحاكم في «تاريخه»» والخطيب› والديلمي عن زياد بن 
الحارث الصدائي هه : أن النبي ب قال : «مَنْ طب العلم تَكَمَلَ الل 


١ برؤقه)0‎ 


(۱) وهو ما تراكم من الرمل» ودخل بعضه في بعض» وهو أيضاً اسم موضع كثير 
الرمال. 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤۳(‏ ۱۳۹). 

)۳( روأه الطبراني في «المعجم الكبيرا (VTAA)‏ . 

. في «الضعفاء»: «ينقص) بدل «ينتقص)‎ )٤( 

() رواه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ ۷۷)» وقال: هذا حديث باطل ليس له أصل . 

(0) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعا= 


oY 


قلت : هذا تکفل خاص یتمیز على غیره» وإلا فان الله تعالی بأرزاق 
عباده وخلقه كفيل» لكنه يتكفل للعالم وهو في الطلب والاشتغال كفالة 
أخص من كفالته بغيره؛ إما بتيسير» أو سعة» أو طيب عيش» أو طيب 

ونظیره قوله تعالی : ثا مامت پال ةراط ر ڪا کا شك را 
ررك €[طه: ۱۳۲] مع أنه سبحانه وتعالى يرزق الخلق أجمعين» كما 
قال تعاڵی : راقن دا في آلأرض إلاعل آنه رها [هود : 1[ أن رزق 
المصلي الصابر» وكذلك المتعلم أيسر وأسهل» وأهنىء وأميز» فافهم 
ذلك ! ) 

وروى الديلمي عن أبي هريرة طبه قال : aT‏ «تعما 
العلم قبل أن بُرقع؛ ِد حدم لا يَعْلم مت ؛ فة يفتقر إلى ما عنده . 

وأخرجه E SS‏ ابن مسعود وه 
إلا أن الطبراني وقفةٌ على ابن مسعود. 

اوا مع 9بی انج راید 
الطلب› فقد يأتي زمان يحتاج الناس فيه إليهء وكذلك لا ينبغي آن يمتنع 


NES lS OB bE gE a SAY 
.)٠١١ /۳( اللاحتجاج به إذا انفرد. انظر: «المجروحين» لابن حبان‎ 
والطبراني في «المعجم الكبير‎ »)۲۲۳١( رواه الديلمي في «(مسند الفردوس»‎ )١( 
e :)١١١ /١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ .)۸۸٤( 
. من ابن مسعود‎ 


oY 


عن الطلب تكبرا. 

وفي کتاب الله تعالی : ٭ سارف عن ایل ی الین یکروت فی 
آلارَضِ €[الأعراف : [14١‏ الاية : 

وقال بعض السلف : لا ينال العلم مُسْتَحي ولا متكبر. 

وروى أبو نعيم عن شعبة رحمه الله قال 9 الذين لبون اا 
على الدواب لا يفلحون" . 

والتواضع مطلوب من كل مؤمن» ومن المتعلم آولى» وهو من تمام 
التشبه بالعلماء. ا 

وإن كان العلم شرفا فإنما يتم شرفه بتواضع المتصف به»ء ثم إن 
شرف العلم مرغوب فيه؛ لأنه يمنع صاحبه عن تسلط السفهاء ومَعَرَة 
اللؤماء ومضرة الأشقياء» ويربي له المهابة عند الملوك» فتنفذ فيهم كلمتهء 
وتنفع فيهم موعظته ونصيحته» فالعلم وطلبه بهذه النية عمل صالح» 


وروى الدينوري عن الأصمعي قال : دحل عطاء ر بن ابي رباح 


SLA معلقاً عن مجاهد»‎ )٦۰ /۱( ذكره البخاري‎ )١( 
لكنهما قالا: «لا يتعلم» وامستكبر؟ بدل‎ .)۲۸١ السنن الكبرى» (ص:‎ 
. ينال» و«متکبر»‎ ۳9 

(۲) في «حلية الأولياء» : «الحديث» بدل «العلم». 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠١١‏ 
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رحمه الله على عبد الملك بن مروان وهو .على سریره» فلما بصر به قام 
حاجتك؟ قال : يا أمير المؤمنين! ات الله في حرم الله وحرم رسوله؛ 
فتعاهده بالعمارة» واتق الله فى أولاد المهاجرين والأنصار؛ فإنك بهم 
جلست هذا المجلس» واتق الله في آهل الثغور ؛ فإنهم حصن للمسلمين› 
وتققد أمر المسلمين؛ فإنك وحدك المسؤول عنهم› واتق الله فیمن على 
بابك فلا تغفل عنهم› ولا تغلق بابك . 

فقال له : أفعل» ثم نهض وقام» فقبض عليه عبد الملك» > فقال : 
يا أبا محمد! إنما سألتنا حوائج غيرك» ثم قد قضيناهاء فما حاجتك؟ 
فقال : ما لي إلى مخلوق حاجة» [ثم خرج]'» فقال عبد الملك : هذا 
الشرف› هذا وآبيك - السؤدد . 

وقد تقدم اده ريشا من من ان ماس ا ي 
أبي العالية - واسمه رُفيع بن مهران الرياحي مولاهم ء وعطاء بن 
رباح مولی قریش» فانظر ه في رفعتهما بالعلم وان کا0 
إلى أرفع المراتب العوالي . 

وفي ذلك إشارة إلى آن العلہ : بكسب صاحبه الشرف والرفعة في 
الدنيا مع حسن الثواب في الأخرة. 


)١(‏ زيادة من «المجالسة وجواهر العلم». 
(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: 00( 
(۳) في «م»: «كان». 
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وقد روی آبو نعيم عن مسعر بن کدام رحمه الله قال : العلم شرف 
الأحساب”“؛ يرفع الخسيس في نفسه» ومن قعد به حسبه نهض به 
أده" . 

وروى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» عن سفيان رحمه الله 
قال : سمعت الأعمش رحمه الله تعالى يقول: لو كنت باقلانياً استقذرتموني› 
ولولا هذه الأحاديث لكنا مع البقالين بالسوية“ . 

وأسند فيه عن البراء بن عازب ى قال: قال رسول الله ية : «مَنْ 
حيرا من عبادة سين عام(“ . 

وعن بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى قال: لا أعلم على 
وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت 
نیته [فيه] . 


قال : وأما أنا فأستغفر الله من كل خطوة خطوت فيه؛ كأنه اتهم 


)١(‏ في «م»: «الأحباب». 

(۲) في (م): «فقد» . 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۷/ .)١٠١‏ 

.)٠١١ رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )٤( 
.)۸* رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )٠( 
زيادة من «شرف أصحاب الحديث».‎ )7( 

(۷) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: ۸۲). 
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نفسه في حسن النية فيه . 

- وروی أبو بكر بن لال» وأبو الشيخ في «الثواب»» وآبو نعيم» وابن 
عبد البر» والديلمي» وغيرهم عن معاذ ظه قال : تعلموا العلم؛ فان 
تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبیح» والبحث عنه جهاد» 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» ويذله لأهله قربة» وهو الأنيس في الوحشة» 
الفا ن الخد و لدت ق الخلرةوالال فلن الا 
والضراء» والسلاح على الأعداء» والزين عند الأخلاءء والمقرب عند 
الغرباء» ومنار سبيل الجنة» يرفع الله تعالى به أقواماً فيجعلهم في الخير 
قادة وهداة يهتدى بهم» أدلة في الخير تقتص آثارهم» وترمَق أفعالهم» 
وترغب الملائكة في خلته"'» وبأجنحتها تمسحهم» وکل رطب ویابس 
لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه» وسباع البر وآنعامه» و 
ونجومها لأن العلم حياة القلب من العمى» ووا غار ا 
وقوة الأبدان من الضعف» يبلغ العبد به منازل الأخيار والدرجات العلى» 
التفكر فيه يعدل بالصیام» ومدارسته بالقیام» فبه يُطاع الله» وبه يعبد» وبه 
يوحد» وبه یتورع ۰ وبه توصل الأرحام» فهو إمامٌ والعمل تابعهء لهه 
لدان ور ا 


. في «م»: «خلقتهم»» والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 
موقوفاً» وابن عبد البر في‎ (Y4 /١( روأه بو نعيم في «حلية الأولياء»‎ (۲( 
مرفوعا» وقال: وهو حديث حسن‎ ) ٥ /١( «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
ِ ا ولکن ليس له إسناد قوي » ورویناه من طرق شتی موقوفاً.‎ 
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وروی ابن عبد البر عن الحسن رحمه الله تعالى قال: لأن أتعلم باباً 
من العلم وأعلمه» أحب إلي من أن يكون لي الدنيا كلها [أجعلها] 


فی سبیل الله تعالی. ‏ 
وروی الا مام أحمد فى «الزهد» عنه قال : إن العبد لا يزال بخير 
ما ابتغی من الله تعالی علماً. ‏ 


قلت : وفي کتاب الله تعالى : #وَفل رب زذن ّا €[طه: ›]١٠١‏ 
وفي ذلك إشارة إلى أن التشبه بالعلماء مطلوب من كل جاهل وعالم؛ إذ 
لا عالم إلا ووراء ما یعلم ما لا یعلم» كما قال تعالی : وَفَوْیَ َل زی 
عر علي €[يوسف: »]۷١‏ فالتشبه بالعلماء وظيفة العمر. 

ومن ظن أنه بلغ النهاية فيه فقد جهل» كما روى الدينوري في 
«المجالسة» عن نعيم بن حماد قال : قال ابن المبارك رحمه الله تعالى : 
لا يزال المرء عالما ما طلب العلم» فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل” . 

وفي ذلك - أيضا - إشارة إلى أن التشبه بالعلماء لا يكون إلا بإلهام 
من الله تعالی وتوفیق› وأن الزيادة من العلم لا تكون إلا منه. 


= قلت: لعل المراد من قوله: حسن جداً: حسن المعنى؛ بدليل قوله: ليس 
له إسناد قوي . قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)٥۲ /١(‏ ورفعه 
غریب جداً. ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۲۳۷) مختصراً. 

. زيادة من «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

(۲) ورواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» .)٠١١ /١(‏ 


)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : KC‏ 


oAA 


ومن ثم کان رسول الله َة يققول : «اللهم انفعنِيٰ بما عَلمْتبِيٰ» 
وعَلمْني ما ينفعنِيٰ» وزدنيٰ علمَاًء EE‏ لله على کل حَال». رواه 
ا وابن ¿ مجه . ) 

8 E 
. کان يدعو . اللهم ردني إيماناً وفقها ا [ویقےا] وعلما“‎ 

وروى الخطيب عن الشافعي طب : نه قال E‏ 
صلاة النافلة° ,. 

وقال: ما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب 
العله . 

ونحوه عن سفیان» وقد سبق . 
رحمه الله تعالى يقول : عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى 
مكرمة . ۰ 


(۱) رواه الترمذي )۳٥۹۹(‏ وحسنه» وابن ماجه .)۲٣۱١(‏ 

(۲( زيادة من «الدر المنثور . 

(۳) انظر: «الدر المنثور) للسيوطي (۵/ ۰۲ 1( . 

(€) رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص: ۳). 
)٥(‏ رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: .)٠١‏ 

0 ا لا رر ن 0 


°۸۹ 


ولجار الله الزمخشري : [من الوافر] 
رَجَّذث العلم من هاييْك أسشْنى 
ويروى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ه4 : [من البسيط] 
ما القخُرإِلاً لمل العم إِتهُم 
على الْهدَى لمن اس هى أدلاء 
رَقَدرٌُ كل امرىء ما كان يُخسنهة 
اهلان لآل العلم أداءٌ 
ففزبيلم ولاتجهلْ بو أبدا 
فالَاس مَوتى وَأَمْل الْعلم آخياءً“ 
وروی آبو نعيم› والخطيب› ور هما عن کل ین زد قال أحذ 
علي بن آبي طالب ط4 بيدي» فأخرجني إلى ناحية الجَبّانء فلما أصحرنا 
جلس» ثم تنفس» ثم قال: يا كميل بن زياد! القلوب أوعية؛ فخيرها 
(۱) في «الفقیه والمتفقه»: «ولا تبغی به بدلا بدل «ولا تجهل به أبداً . 
(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (۲/ .)٠٠١١‏ 


0۹۰ 


أوعاها» احفظ ما قول لك : الناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على 
سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح» لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . 

العلم خير من المالء العلم يحرسك وأنت تحرس المال» العلم 
يزكو على العمل» والمال تنقصه النفقة» ومحبة العالم دين يدان بهاء 
العلم يكسب للعالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته» وصنيعة 
المال تزول بزواله. 

مات خران الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهر› 
اعا رد ر ا ن ارت جرت ا ا اها راا 
يده إلى صدره - علما لو أصبث لها حملةء بلى صي نا غير مآمون 
عليه يستعمل آلة الدين للدنياء يستظهر بحجج الله على كتابه» وبنعمه 
على عباده» أو منقاداً لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه» يقتدح الشك“ 
في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا» ولا ذاك» أو منهوماً بالذات سلس 
القياد للشهوات» أو مَغْريّ بجمع الأموال والادخارء ولیس من رعاة" 
الدين قرب شبهاً بهما الأنعام ؛ كذلك يموت العلم بموت حامليه. 
اللهم بلى» لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكيلا تبطل 


. فى «حلية الأولياء» : «له» بدل «لها»‎ )١( 


)۲( «(م) : «الشكر». 
(۳) فى «حلية الأولياء»: «دعاة» بدل «رعاة» . 


)€4( في «م) : «بل» . 
٥۹۱‏ 


حجج الله وبيناته» أولئك هم الأقلون عدداًء الأعظمون عند الله قدر 
بهم يدفع الله 5آ عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعوها في 
قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره 
منه المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدان 
أرواحها معلقة بالنظر" الأعلىء أولئك خلفاء الله في بلاده» ودعاته إلى 


دينه» هاه! هاه! شوقا إلى رؤيتهم» وأستغفر الله لي ولك إذا شئت 


ET 
e 

قال الخطيب : هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى»› 
وأشرفها لفظا . 


والأخبار والاثار فى ذلك كثيرة لا تنحصر» وفى هذا القدر كفاية 


لمن يعتبر . 


JO Û 


)١(‏ فى «حلية الأولياء» : «استوعر» بدل «استوعره». 


و 


(۲) في «حلية الأولياء» : «بالمنظر؛ بدل «بالنظر». 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۷۹)» والخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» (۱/ ۱۸۲). 


.)۱۸٤١ /١( انظر : «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )٤( 


o۹۲ 
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( 


AY ay‏ ر 
EG)‏ 


- فائدة تاسعة: فى الاقتداء بأحوال الصالحين 


0 


uavrovoccGCcavnoeooecevwuangNnNeGGbuvnGCeecedadcovvs 


eran as %4 


- فائدة عاشرة: فى التحذير من الوقوع فى الصالحين وإيذائهم ۰ 


eo“eonnvnaadb nne ss naa a gg SQ d4 


- فائدة حادية عشرة : في ألفة الصالحين ..٠......‏ 
- فائدة ثانية عشرة: من فوائد صحبة الصالحين 
- فائدة ثالثة عشرة: في الحياء من الصالحين 
- فائدة رابعة عشرة: في محبة الصالحين 
فائدة خامسة عشرة: في المال الصالح مع العبد الصالح 
فائدة سادسة عشرة: في أحوال صلاح العبد 


o۹۳ 


errors ran 


TT 


ree nanannoeorrreone sss 


TT 


nme anen e 


eee ns ss 


anan scsco nm 


esas ranns 


a 


nanos osn, 
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N 


4 


- فائدة سابعة عشرة : القلب محل صلاح العبد 


manen cranvnSnearn rE aan 
eee rnanvnnenagnnngaumdQGaCECScSEBCBGceGneonhbnEGODBECObNCGACSCCGCGDDaAaGnsn DDE DGACCODoNnnd 490? LF” 


فائدة ثامنة عشرة : في فتنة الاشتهار بالصلاح 


sanan nernrecaunacscsccsaaanavreo eserê 


- فائدة تاسعة عشرة: فى ذهاب الصالحين آخر الزمان TT‏ 
فائدة عشرون: في دفع البلاء عن الناس ببركة الصالحين u‏ 
ا 


NN N E N E E I LE E O E O O E O O E E O O O E + 


بغيرهم SRS OR LE SN E‏ 
- فائدة ثالثةٌ وعشرون: في مكانة الوزير الصالح 


aes rmurnbeb buna rnaneoenas 


- فائدة رابعةً وعشرون: في صلاح العلماء والأمراء ل 
- فائدة خامسة وعشرون: في الاستخفار للعلماء الصالحين e‏ 
- فائدة سادسةٌ وعشرون: فساد العلماء الصالحين فساد للخلق .... 
- فائدة سابعةٌ وعشرون: في أدعية الصالحين yy‏ 


فائدة ثامنةٌ وعشرون: مغفرة الله تعالى سبب في صلاح الناس ... 
- فائدة تاسعةً وعشرون: الخصلة الصالحة في العبد الصالح 


فائدة ثلاثون : صلاح السلطان بصلاح الرعية وفساده بفسادها ... 
فائدة حاديةٌ وثلاثون: من علامات الصلاح الخضب لله والرضا 


ONO NO N E O N E E E E O E O E O O OL E O LL. 


الموضوع 
- فائدة ثانيةً وثلاثون: عاقبة فساد الصالحين a‏ 
فائدة ثالثة وثلاثون: عاقبية ة ترك الصالحين الأمر بالمعروف 
والنهي a E e‏ 


فائدة رابغة وثلائون: في أجر المملوك الصالم SRS SE‏ 
ت فائدة ا وتلائون : أیتللاء الله تعالی المؤمن والڪافر 


errr rrnauarEa 


- فائدة سادسة وثلاثون: فى ابتلاء الله تعالى الأنبياء 
- فائدةٌ سابعةٌ وثلاثون: زلَّة الصالح لا تحط من قذره 


‘nand anssdsnuanaa d4 


فائدة ثامنةً وثلاڻون: الصالح تسره حسنته وتسوءه سيئته ا 
فائدة تاسعةٌ وثلاثون: إصلاح الله تعالى الرعية بالحاكم الظالم .. 
فائدة أربعون: كيف يجازى المؤمن بذنوبه؟ 


©ooecaScaaastssaancsanbncsa sh 


فائدة حاديةٌ وأربعون: في ما يباح فيه الكذب oy‏ 
فائدة تائيه ارون صلاح القلب مع فساد الظاهر 


woeavwreoeobvrsanars n» 


فائدة ثالثةٌ وأربعون: صلاح النفس بدفعها عن الملل e‏ 
- فائدة رابعةٌ وأربعون: في صلاح العقل o‏ 
فائدةً خامسة وأربعون: في أولوية إصلاح أمور الاخرة على 

e O O o أمور الدنيا‎ 


فائدة سادسة وأربعون: فى ؤال الله تعالى العبد الصالح يوم 


دة اة وأرنية: المحدثون هم الصالحين 


TT 


فائدة ثامنةٌ وأربعون: الخطأً فى الحديث عند أهل الصلاح ........ 


0۹4٥ 


۰۲ 


11۰ 


۱۱٤4 


الموضوع 


- فائدة تاسعةٌ وأربعون: الصلاح من شروط التصوف o‏ 
- فائدة خمسون: القضاء برأي الصالحين e‏ 
فة اده وخم في قضاء الصالحين 
اة انه و في سؤال الصالحين a‏ 
- فائدة ثالثةً وخمسون: في سؤال الصالحين العلم e‏ 
- فائدة رابعةٌ وخمسون: في ثبات الصلاح بالمعاملة والمجاورة 

والسقر O‏ 
- فائدة خامسةً وخمسون: في إثابة الجن على الإحسان .......... 
شاد ورن في رؤية الصالحين عيسى بن مريم . 
فائدة شانغة وشوق : في إصلاح المهدي yT‏ 
- فائدة ثامنةً وخمسون: في موت الصالحين ........ o‏ 
فائدة تاسعة وخمسون: في موت الصالحين بالطاعون e‏ 
- فائدة ستون: في صلاح الظاهر والباطن yy‏ 


ي 
- فائدة حاديةٌ وستون: فى موت الفجأة 


aes rnrnnbacaacssrrnoeo mnn naco nr aa 


انه وترون لاحن عاامات يالاات 


- فائدة ثالث وستون: في صلاح الشباب e‏ 
- فائدة رابعةٌ وستون: الدنيا في نظر الصالحين a‏ 
- فائدة خامسة وستون: في التجار الصالحين E‏ 
- فائدة سادسة وستون: من أخلاق الصالحين التبشير لا التنفير ٠‏ 
- فائدة سابعةً وستون: في معرفة الصالحين e‏ 


۹٦ 


- فائدة ثامنةٌ وستون: فى حاجات الصالحين 
- فائدة تاسعة وستوں : فی فساد العلماء والاأمراء والقكاء 


ences anannesuacsanmcsrrneoe ssn we 


aan naas n 


- فائدة سبعون: في فساد الخواص والعوام n! e‏ 


فائدة حادية وسبعون: صلاح خمس في خمس .............. 

قافدة اة اتخون : قلة الصادقين من الصالحين E‏ 
فائدة ثالث وسبعون: أفضل ما يؤتى الصالحون n‏ 
فائدة رابعةٌ وسبعون: في استحباب طلب الدعاء من الصالحين .... 


فائدة خامسة وسبعون: في خروج الصالحين من قبورهم مكسوين 


فائدة سا وود : في أولوية إمامة الصالح 


- فائدة اة وسبعوں : : في صلاح الناس بصلاح ام 
فائدة ثامنة وسبعون: في السلطان اوت 


anor rubar 
arn oOoOCVC NSIDC GAGES 


فائدة تاسعة وسبعون: فی شفاعة اا 


reaunvrrnrEGShnnrrGCGCSaACS GG 


- فائدة حاديةٌ وثمانون: لا يصلح متعلق بالدنيا eT‏ 


فائدة ثانيةً وثمانون: في بیان قوله تعالی : لين اتا صلا € ... 
- فائدة ثالثةٌ وثمانون: شرط الذرية الصالحة 


فائدة ثمانون: الصلاح لا يأتي بالفساد والشر 


reuananecsaansasauures ssa 


د فائدة رابعة وثمانون: فى بركة الولد الال o‏ 
فائدة خامسةً وثمانون: الولد الصالح من الباقيات الصالحات .. 
ت فائدة اة ونمانون : فی استحباب طلب الصلاح فی کل 


RON O E BIRE OE TEES BE MEET O O OD RO O OCS OEE a Grê aê e e aA O E e E aca, a a ae Ea aê ê a 


¥ 


۷٤ 


الموضوع 


- فائدة سابعةٌ وثمانون: في رؤية الصالحين كرامات غيرهم ا 
- فائدة ثامنةً وثمانون: ممن لا يؤخذ العلم E o A SE‏ 
فافدة اة وثمانون: فى تمنى الصالحين الخير a‏ 


- فائدة تسعون: في الهدية إلى الصالحين u‏ 
- فائدة حاديةٌ وتسعون: إنكار الأعمال علامة الصلاح 


neren nr 


اة ثانية وتشغون : فى معام الفاسدب 


neces mEe wanra nm SS 


- فائدة ثالثةٌ وتسعون: صلاح الدنيا والدين yS‏ 
- فائدة رابعةً وتسعون: ابتلاء الصالحين بقلة أعمالهم الصالحة .. 
- فائدة خامسة وتسعون: صلاح الرجل لا ينقطع حتى الموت .... 
ادا ماد تشعو دات الصالهن أغر الما 


enan aaaaas ans 


- فائدة سابعة وتسعون: العاقل الكامل من صلح مع الفاجر 


د دة اة ومون الخو الصالهة تك قرغا من الال 
فائدة تاسعةٌ وتسعون: بشرى الصالحين في الدنيا والآخرة 
فائدة تمام المثة: في بيان قوله تعالی : ات الرس برٹھا عکاری 
الصسدلحو ر 4 yy‏ 
٭ فصل : في صفات أولياء الله تعالى e a‏ 
# فصل : في وجوب طلب الولاية من الله تعالى r‏ 
* فصل : في أنواع الولاية O‏ 


O 


۱۷۸ 
۱۷۸ 


۱۸۱ 


الموضوع 


« فصل : في فضل التحبب إلى أولياء الله تعالى e‏ 


ean arnraaccs a QQ ¢ض‎ 


nune anu ean 


لطيفةٌ أخرى: لم يمنع اله تعالى أعداءه الجنة خلا 


- فائدة ثالثة: في عبور المؤمن الصراط يوم القيامة EOE‏ 


‘manors rnenunraaaars 


0 4۾ ٠۰‏ # يلاله ٭ ٤‏ ۳ اه o e‏ 
فأائدة رايعة : في قوله و : «إن لله كك مئة رحمة) 


O E BIOS, 1 i E ED E POE O RT TE E E DLE ENE a e OS COE SE SN e E a re La SCS a aA b5 


ON RTE, SOTE N E BR E EOE RTE FEE BIS O REE O Ca E QR OATES OA aS Sma e kra 


I NE OT RNR EEE O OE Ere E EE E EE elo ae RS Ea AE TE e aaa Ta a aê a E o a aa ad 
ana sa 


SE POUR RO E BR EEE RE PAA, OE NOSE Ch EE O a EEO E 6 EEE ES aS ra ra e a a a e e 


INE O O E ET NE i e ENT E aA E o E O O E A Ee: e ay e Ae E E a a A I a E a Ae A a 
E E OL E RD E O O O N N N PE 
O E E OE E N E E E E LS E SAC a a e al a AA o E E a a Ete ea ea EE a aa a “ê 


OER OED UE EO E AD a Re OO ABAS SG e a e 


الموضوع 


فائدة أخرى : ثلاثة لا بن ينتصمون من ثلائة 


cannons GN FE 


- فائدة ثالثة: في قوله تعالى: تاوت الاس بال ويون 


2 


ana oscanarsrenes nemana nna aan 


- فائدة رابعة : ليس بين لقاء العبد مع ربه سوى فراق الروح للجسد .. 


- فائدة خامسة : البلاء يميز البر من الفاجر 


ers» 


و ر ر 3 
- فائدة سادسة : فى قوله ي : «صلوا خلف كل بر وفاجر» e‏ 


rmn GACGCGaOSGGGEGODDDDr 


- فائدة سابعة : في قوله تعالى : وس وَمَاسرًَا) e‏ 
- فائدة ثامنة : في قوله تعالى : بل بد لاضن لجر مه4 n‏ 
- فائدة تاسعة: في قوله ل : «ما حَلَق الله من صَباح فيَعْلَم ملك 


قب 


- فائدة عاشرة: من يتول الكفارَ يتخلى الله تعالى عنه e‏ 


- فائدة حاديةً عشرة: الإمام البَر يأتيه البرء 


: فی محبة الب والفاجر E‏ 


والإمام الفاجر يأتيه 


ues enscrnnanmnrnmnnraradarss® 


- فائدة ثالثةَ عشرة: فى الفاجر الراجى رحمة الله تعالى e‏ 


- فائدة رابعة عشرة: في محبة البّر وبغض الفاجر o‏ 


- فائدة خامسة عشرة: التوبة تجُبْ ما قبلها من الفجور 


فائدة سادسة عشرة: الب يقابل الفجور .. 


- فائدة سابعةً عشرة: في قوله ل : «الْمُوْمِنْ غر كرييً a‏ 


- فائدة ثامنةً عشرة: فى ذنب المؤمن والفاجر 
هه“ 


eoeonrrnsnnnbnbEGauaAaAco cra 


cue ecesarner rmn naa GS 


4۹۲ 


4۹۲ 


الموضوع 


- فائدة تاسعة عشرة: ال ل لی 


- قائدة عشرون: الموت خير لبر والفاجر 


مرة كان منهم 


recess aAaAEDaGGGAG AS 


‘mnsrnoeccneovnbnrmEGOSDaG aan ةةة‎ Aaaa چ‎ 


aran nnuada rrr eQauarHe rom 


res rmrrecsSss mmr r EECA“ 


ane nereaunaaraeccsacamaaa sesso mnnvrr emr 


)٤( 


TLS YL 
سے‎ 
( o : 


®2 2 w۶ 


و 


الغي بيدا 


تیه : لسن من الثشبة بالشهداء نمني لقاء العدو Si‏ 


a و‎ 


wrens enaaneccc nna rrrEOrr rrr anan O 


a وف‎ 


rns rernrrENNECGCTA NEES 


sansa ¢ 


co©ceevvmuaGcceccanaundancsGGcCGbCGOGOvEOGunGGDGGCGCGGCGAGOCOCGCCECGGAGGSaAS E 


woeo©suesecevOGOGGcbmmEeDGEVDaGGOCnewWEeEVHGGCGGGGGAGSnAn 


"rene noernsrnenNGGOoOn nnn NTRS REO AG nam RQ 4 ¢ 


Tree aoaranrnarrnstanmnrEaENGCGGGGGuwnmGEDESSESRGCGCGCCCFPCGCCGCGGGGG EOE prerni HRA 4 


ren auarrnrnsrrrEEHGAGDS ANTISENSE 4# 


